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تم تنفيط التنضييد والإخراج الضوثي ف القسم الفني بدار الحوار 
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عط نرقم كأموط كلل #م عنقم ملل ,معموكمم كأاتها اآثر 
عه يتمقلوتري ‏ اهبعاملقع 83 58ل ممرماك تقوم عموممعم 


عمايم ايعظلتها قمقممم نويج مط عه مسنم “ردم مل امع 1 للمدمقم] 
ممطمالظسم فظة كله وملعم ما مماذة امهم 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب إو أي جزه منه أو تخزينه في نطاق 
اسثمادة العلومات أو نئله باق شكل من الأشكال دون اذن خطي بسيق 
يت الناكر. 


حجر حور 
اه و 
أ هن 


دار الخوار 


الإهداء 


إلى أنخب الناس إلى نفسي. الحلجة زهرة ولاج سبد الله إلى 
اللذين أخذا بيدي في طريق اطعرقة؛ محمد وحسين 
إلى فاطمة وحسن 1 
وإلى بعزيز الذي رحل قبل الأوات 
وهم أحق الأعزاء بالإهداء كذلك 





مقد م الكتاب 


شقدشة الكتاب 


ينطلق هذا الكتاب من إحدى بديييات البحث العلمي ؛ التى 
تغترفن أن تطور إمكانات البحث التقدي قُّ شتى مجالات الكتابة 
بؤدي غالبا إلى إعادة اكتشاف مزيد فن العناصر الهملة التي لم يكن 
من الممكن اكتشافها بالوسائل والعقليات التقليدية القديمة والبالية. 
- على هذه الفرضية» جعلنا إشكالية هذا الكتاب تنيض 
على الفكرة المركزية التالية: إن الدرس النقدي العربي دأب على 
الاهتمام بخارجيات النص الروائي (ضاحب النصنء ظلروف 
النص...)ء أو بنياته الداخلية (الشخصيات؛: السرد والرؤيات 
السردية ؛ الزمان والمكان...): في حين كان نصيب العتبات بثيسا في 
مجمل هذه المقاريات» ولا يستجيب لطبيعة الرهائات الغنية 
والبنيوية التي تخطلع بها هذه العتبات في اقتصاد النصن. 
وأما ما يدعم هذه الأطروحة المركزية التي البقئ عليها مشروع 
هذا الكتاب : فيو أن هذة العتبيات أصبحت راهنا منفذة بمكر وذكاء 
كبيرين: ليبدأ بعدها الحديث » وبكثير من التسليم : عن إرقاصات 
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عتبات الكنابة ف الرواية العربية 
فئية فريدة في دواخل هذه العتبات من حيث التشكل والتميز. الأسر 
الذي حفزنا أكثر على البحث عن أفق جديد يحقق القفزة المرجوة 
التي تفترض ضرورة النظر إلى هذه العتبات من منظور جمالي مؤثر. 
لا مجرد اعتبارها محطة تواصلية عابرة: أحادية المظهر وبسيطة 
التكون. 

لهذا الغرض. بات من الضروري صياغة وصناعة مصطلحات 
جديدة؛ تؤطر طبيعة التجربة النقدية المتميزة» وتحدد قسماتها 
الكبرى؛ كما تعلن ‏ في الآن نضه ‏ استراتيجياتها الفنية في هذا 
الخضم ككل. الأمر الذي استتبع جملة إشكاليات مستمدة من صميم 
هذا المبحث الجديد في نقدنا العربى. هذه الإشكاليات غدت في 
النياية بمثابة أسئلة نقدية جديدة مطروحة على النقد العربي في 
أفق تجديد دمائه؛ وتخصيب مجالات انخغالاته وإغنائها. 

ولقد, تعددت أسئلة العتبات الروائية وتنوغت ىُْ النقد الحديث؛ 
وانصياعا لخطة عيلئا ف هذا الكتاب ؛ فائنا منكثف هذه الأسئلة 


ايا القصود ب ديت المحاذق» 0 بصنة غافة؟ 


و هذا السؤال هو 
ا 0 زوهي التي سيشكل جره فنه منها باط كك : 
الروائي ؛ بل تلحق يه 


هذا الكتاب): أو تصوص لا ترافق النص 
ندع ]برع ] أترع؟ التصوصن الادحقة ) ؛ ولن تكون محؤر انشفالنا 


بالأساسن: إكننا منستأنس بها كل ما تطلب المقام ذلك. 
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تقدمة الكقات 


- ها موقع خطاب العتبات في الإبداع الأدبي بصفة عامةع 
والخطاب الروائي بصفة خاصة؟ ذلك أنه عئد تحديد المفهوم 
سيتبين للباحث في هذا المجال أن العتبات لا تعتبر ظواهر نصية 
طارثة ولا ثانوية أو عرضية؛ بل هي مكون جوهري من مكونات 
النص الروائي» شأنها في ذلك شأن باقي الكونات الأخرى التي 
تدخل في تشكيل لحمة النص وسداه. 
- هل بمقدورنا أن نقدم مشروعاً أنطولوجيا في هذا الوضوع, 
بناء على التصنيفات والنعذجات التي يمكن التوصل إليها؟ 
هذه الأسثلة وَغَيْرها عي التى يسعى الكتاب تدقيق النظر في 
ماهيتها. وهو يفتح الباب واسعا لمزيد من التأمل والبحث في هذا 
الموضوع الطارئ والطريف. 
ولقد تأكد لنا أنه لا يمكن الإجابة عن هذه الأسثلة ‏ الرهانات 
دون مراعاة الواقع الحالي» واقع الممارسة النقدية في عالمنا العربي ؛ 
وذلك بمقارئتها مع الآفاق التى وصلت إليها في النظرية النقدية 
الغربية عامة. إذ إن ما كتب في الموضوع عربياً لم يكن كافياً ليحقق 
الطفرة العلمية النوعية المأمولة» مع مراعاة التطور الكبير الحاصل في 
هذا المجال على صعيد النقد الغربي. فواقع النقد العربي الراهن لا 
زال يفتقر إلى الكثير من عناصر القوة والجذب حتى يستوي عوده؛ 
ومن بين هذع النواقص المتعددة التي تشكل عوائق هلازيمة 
لكبوات النقد العربى ؛ ذلك التغاضى عن البحث الجدي واللتخصص 
في قضايا خطاب العتبات ؛ فالانفتاح على هذا المجال النصي الميز 
يطبعه: على ما يبدوء بعض الترددء لأن الرجوع عن الألوف أمر 
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عتبات الكتابة في الرواية العربية 
غير يسيرء ما دامت القاعدة هي اللامبالاة: أو غضض الطرف أو ما 
شايه ذلك, 

إلا أن ما نود إثباته هو أن نظير هذه الأبحاث لا شك أنه سيفتح 

لاحقا ‏ الكثير من الئوافذ لتلمس الإجابة على الأسثلة السالفة 
الذكرء وكذا لإنجاز المهام الجليلة التي تتعلق بالأنطولوجيات 
والتصئيفات التى لم نصل بعد إلى ستوى التفكير فيها بكثير من 
الجرأة النقدية؛ وذلك بإخراجها من ستوى الكمون إلى مستوى 
الإنجاز والتحقق النقديين. 

على هذا النحو؛ فإن قضية العتبات ليست بالسيولة التي كان 
الثاقد التقليدق يتحورها؛ كهوفا عندما تتداخل وتتعدد التصوص 
والاستراتيجيات. إذ يتعلق الأمر بما يعتمل في هذه الاستراتيجيات 
من رهانات فنية متعددة ومتباينة؛ فهناك إستراتيجية تتوخى 
تثبيت الرؤية الفنية السائدة: وأخرى تسعى إلى تغييرها وإحلال 
رؤية فئية مناقفةء ولم تكن ظواهر العتبات بمنأى عن عملية 
التحاذب هاته, 

إلا أنه مع تطور الخطاب الروائي؛: أضحت العتبات: ظواهر 
نصيد بعقدة وملتبسة» لا تبوح بكل مدلولاتهاء ولا تجلي ما هي 

حاملة له. فمدلولها كامن في منطق تكونهاء وفي ها تشي به من 
معان ودلالات كامنة غير تلك الظاهرة. 

من هنا طفت فكرة الكتاب إلى السطح؛ حيث كان هدقنا هو 
اغطاء صورة مغايرة عن طبيعة هذه العتبات عند تشريحها. ولأجل 
هذا امسعىء كان لا بد من أن نقتنص العئاصر الفاعلة في العتبات» 
باعتبارها موضوع معرقة أولا؛ ثم مادة لقراءة تحليلية ثائياء لأجل 
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ملدمة الكتاب 
استخلاص ها يمكن التخلاصه في مراحل لاحقة من سار هذا 
الكتاب. 
ولذلك بدّت لنا إعادة قراءة خطاب العتبات (غير المقروءة سابقا/ 
على شوء ما أشرئا إليه؛. أدعى إلى إعمال منظورات نقدية أخرى» 
أقل تهميشاً لها وأكثر تقديرا لدورها ولرهاناتها الفئية؛ مع مراعاة 
سياق هذه الملفوظات المحيطة بالئنص. وموقع الخصوصية التي 
تجعل من كل عتبة تحمل في ذاتها عناصر فرادتها. 
هكذا يمكن القولء إننا طرقنا أبواباً نقدية كانت موصودة من 
قبلء وسلكئا مسالك سكوصلئا؛ لا محالة؛ إلى فتج ميدان نعدى غير 
مستكشف الغايات ف كثير من جرئياته. فكليا عدمًا إلى تبحيصن 
بعخن, هذه العتيات ؛ ٠‏ تبين لنا أننا لم : نكن في مستوق ما تنطوي علية 
هذه الظواهر النصية من غنى وخصوية؛ وبدا لناء يجلاء: بؤس تلك 
التمورات التقليدية التى طالما غبيطث هذه العتبات حقها في 
الحزافة والفسيل 'وطز سك هيا جابياً عمد كل بتادية فذية, 
وذلك بالنظر إلى المستوى الرفيع لبعض هذه العتيات ‏ على 
الخصوص في الرواية الجديدة ‏ بما تتضمنه من أفكارء وما تنطوي 
عليه من حماليات لغوية وأيقونة تشكيليه, ١‏ 
أما النتائج الأولية التي تكونت لدينا ‏ إبان استعدادنا للإبحار في 
عالم هذه العتبات ‏ فكانت مشجحة على المضى قدما في هذا 
المنحىء اشطررنا .ممها إل الترقك مليا: لتسعيض الظافرة: 
وإغطائبا الجيد الذي تستحقه مناء حثّى تتبين أكثر خموصيات 
هذه العتبات. فقد تعامل النقد الروائي العربي مع هذه العتبات 
وكأنها نصوص عابرة» وعرضية لا تستحق وقفة تمخيصية متاسية؛ 
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عنبات الكتاية في الرراية السربية 
ولا تثير الجدل الذي تثيره قضايا كانت؛ بالأمس القريب» الشغل 
الشاغل للناقد العربي من قبيل: تغليب الضمون على الشكل (في 
مرحلة الثقد الإيديولوجي) أو تغليب البنية على المحتوى في 
المراحل اللاحقة (سلطة البنية مع موجة البنيويين). وخلال 
عمليات التجاذب هذهء ضاعت حقوق النص المحيط بين الغايتين؛ 
وغدا قضية ثقدية مهملة؛ غير ملتفت إليها حتى إشعار اخر. 

من هذه التطلقات وغيرها؛ تيلورت وجهة أنظزنا في هذا 
الموضوع. حيث ركزنا على أهم القضايا التي كيدو لنا مثيرة للجدل؛ 
وجالبة للاختلاف: ومثار تأويل مستمر في الكتابة الروائية بصفة 
قافة. 

ى هذا الضمار؛ سعينا إلى التقاط تلك المادة النقدية الغفل في 

6 العربي 5-7 17 نات الغربي) ؛ وحاولتا أن تصلها برؤية 
مؤلاء ناد للكتابة عموماء طامحين إلى الكشف عن النظام الخفي 
الذي يقد ما تفرق من هذة الساهمات» والأساس النظرى الذي تقوم 
عليه. فكان أهم بند لثا في الاقتناع بيذا التصور الجديدء هو فضل 
اطلاعنا على كنا جيرار جينيت (معددعة ومع 6 : “عتبات” 
"وازية5" (1987): وهر الكتاب الذي كل فتحأ تقناناً كبيراء 
ونقطة تحول كبرى في إغادة تسليط الشوء الكاشف على نظير هذه 
المباحث التى كان يطويها الثسيان. 

ولقد قرأنا الكتاب بنهم بالغ ؛ ولسثا ننكر أننا مدينون له بالكثير 
ف هذا العجالء وذلك بما وفره لنا من مدونة مصطلحية وافية؛ 
.دا أهم المفاهيم الإجرائية المتداولة في الخطاب الثقدي المعاصر 


ا 00 ١‏ | مما قد 
حول الرواية والنصوص المحيطة بصفة خاصة. على الرغم 
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بشقدمة الكتناب 


يكتنف تلك المصطلحات من تعقد واستغلاق. ناتجين عن طبيعة 
المرجعية النظرية التي تقوم عليها مكوناته النقدية التي تمتد إلى 
شعرية أرسطو حينئا؛ وتطاول آخر مستجدات الثقد الحديثك حينا 
آخر. 

ولا يسعنا في نهاية هذا التقديم إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل؛ 
وبالحبٌ الصادق إلى كل من ماعدنا على إنجاز هذا الكتاب: ويعود 
الففل الأكبرٌ في ذلك إلى الدكتور رشيد بتحدو الذي لم يَبَخْلٌ علينا 
بملتحظاته السديدة: واقتراحاته الوجيهةء وتشجيعاته الدائمة التى 
كانت تُيدُنا باسباب الاستمرار ومواصلة الطريق. ١‏ 
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هدخل إلى دراسة قهفيا العتبات في النقد الحديت 





مدغل ان دراسة قطايا الستبات ل النفد الحديث 


عرف النقد العربي خلال العقود الماضية اتنشغالاً كبيرا بالمؤثرات 
الخارجية للمعارسة الإبداعية عهوها, فقد كان التقد الأدبي ينظر إلى 
الأثر الأدبي في علاقته بأشياء تُجاوز الأدب بواء أكانت تاريخية ؛ 
أم اجتماعية ؛ أم ببابية :؛ أم نئئسية . وتذبني هذه الرؤية النقدية 
على اقتناع الناقد الراس بأن الكتابة الأدبية هي شكل من أشكال 
الاستنسا لا هو خارج 9 أدبي. 
بيد أن هذه الممارسات التقدية: على الرغم من تعدد مناهجها 
وتباينها منطلقاتها الفلسفية (مناهج نفسية؛ تاريخية: اجتماعية...)؛ 
فإنها تلتقي حول نقطة محورية مشتركةء وهي الحيرة الدائمة التي 
تلازمها حين تطرج علييا بعض الأمئلة المتعلقة بوصف العناصر 
واللكونات الداخلية لهذا الأثر الأدبى: أو تحديد نوعية العلاقات 
التى تربط هذه الكونات فيما بينها. ْ 
ولقد غدت هذه الأسئلة وغيرها مقلقة لراحة الناقد؛ داعية إياه - 
بإلحاح ‏ إلى تطوير رؤيته النقدية إلى أن بات يدرك؛ بعد ذلك؛ أن 
عدم الاكتراث بهذه الأسئلة المخصبة للممارسة النقدية هو الذي 
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عتبات الكتابة في الرواية الصربية 
يعمق انتكاس التجربة التقدية العربية: ويكبل طاقاتها بأئلة 
تقليدية متجاوزة؛ لا تدخل في نطاق طموحاته التقدية المأمولة. 

من هنا كانت المراجعة النقدية التى تتالت؛ وشملت مناحي 
مختلفة ومتعددةء تصب كلها في ضرورة النهوض بالنص الأدبي إك 
ستوق اعتباره مادة جمالية؛: لا مجرد وسيلة من وسائل النقل 
والاستنساخ. 


أولاً: النقد الصربي الحديث وقضايا المتبات 


درج الناقد التقليدق على تغييب دور العتبات »؛ في كل استفحال 
ربط الأدب بإطاره الخارجي من منظور انعكاسي؛ ساد في مناخ 
سياسي ساخنء مثسم بوعي إيديولوجي حاد؛ تعير عنه مجموعة 

من المفاهيم التي هيمنت في تلك الفترة منها: الالتزام الواقعية» 
والتقدمية وغيرها. 

في ظل هذه الأجواء الوحمومة ؛ كان فاجس التاقد وده الكل 
هوار يط العمل الروائى ببا هو خارج - نصى؛ في احين ثم تغييب 
شطاب العتيات التى طالما اعتبرها ثائوية وعرضية ليس 1 د 
3 اشيء إلا لأنها لم تق بعد ؛ في نظره: إلى مستوى تمتعها باستقلالية 
بنيوية خاصه.: حتى يجيد الناقد العريق نفسه في استكشاف 
مكنوناتها النصية» وتفكيك مكوناتها البانية للوقوف على رهاناتها 
لقني 
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مدل إإى دراسة لطاب العتباته النقد الحديك 

وإذا ما اخطر إلى ذلك الإجراء عن طريق المحادفةء فذلك لأ يعدو 

أن يكون وسيلة ساذجة لاطلاع الناقد على إستراتيجية النص 

الأساسية ؛ وهي يدون منازع ؛ عقخرئذ. تتجسد قِ انتهيداف 
الضمون ناكا .. 


1- النقد العربي التقليدي وطبيعة تلقي العتبات 


اعتير الناقد العربى عتبات النص الروائي نصوصاً صماء. غير 
ناطقة إلا بما يريد التاقد أن تنطق بدهء يقوليا ما يريد من مخامين 
عرد قصوره القبلى» وتدعم إسقاطاته النقدية غير المبررة نصيا. وهذا 
في الحقيقة تصور نقدي لا يستمد مشروعية أحكامه النقدية من 

بنيات النص الداخلية» بل من بنيات خارج نصية أخرى: 
فإذا ما أتيحت الغرصة للناقد كي يتوقف عند محقل وأسم 
الؤلف:. فإن أول معالجة لوقع هذا الاسم على مسامعه هو المبادرة 
الغورية إلى تصنيقه ا آلية ‏ فى هذه الخانة المذهبية أو تلك» 
وهي ممارسة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تتلبس بلبوس النقد؛ 
لتتيج لصاحبها إمكانية التاويل الإيديولوجى الذي لا جدود لأحكاية 
ومعاييرة؛: فا دابث هذة التأويلات والتخريجات حادرة عن 
تقييدات خارج ب نصية. 
كل ذلك وغيره» يتم في سياق تنشيط الإسقاطات النقدية التى 
تتقاعل فعها أحكام القيمة التصنيفية: ما بين الاسم الذي سيل 
على الحفة «التقدمية:: وما بين اسم العلم الذي ينعت ب 
«الرجعي:...وما إلى ذلك. من الثئائيات التي ترتد. في العمق إلى 
1 


معد الفداية أل ع ايه ١‏ يغييه 


تنائيات تقليدية :. تشطر العمل الأدبى شطرين؛: بحيث تمعن ني 
الانتسار إلى شطر ائشيون. والتنقيس سَ الشطر المقابل وهو الشكل. 
فلا يتبفى من اسم الؤلف ‏ ف هذه الحالة ‏ بوى انتيائه الطبقي 
والايدبولوجي . فى ححين يتم تغييب وقع +اسم المؤلف؛ على مستوى 
جماليات الكتابة . والحمائية الإابداعية التي يندرج ق تطاقها 
ناعيك عن المميزات الأبداعية التي سنعت أبم هذا الكاتب: وميزته 


عن باقى الأسماء الأخرى في هالم الكتابة 


وق حالة طرق الناقد أبواب عتبة «التعيين الجنسي: ١‏ 
5200 اودوع فاته عادة ها يعد يسِتحفر بلطة التصورات القيليه 
التى رادت فى ثقافتنا العربية من جبة: وكذا سلطة المضمون؛ في 

: 3 1 ! 5 0 تلة ع 
فا حلة إ*سحايه من براحل ينعي هدا الجنس الادبي اق ذالك » هن 
حية كانية: 

فقد كان تلقى مفبوم +الجئس الأدبي:: في أغلب المراحل 

3 - 2 : 
الأدبية؛ مشدودا إلى نلطة التصورات النقدية القبلية: وذلك جراء 
2 1 
التاقالات الملعطئعة بين هما هو دشعرق» وما هو اتترق1؛ وها 
ذلك الأتحراه 5 تعافتنا العربية التقنئيدية ؛ سن دونيه | مسوك 


مسد ا 

341 نواع التخطة؛ متايل الأعاث» من ان الشعر (الأنواع الرفيعة) ؛ 

وهذه الدونية ليا ما يقايليا | على مبتوى تحتب تحني المتلد لقيال ل على 
أن 

دلقي هذا الخنس الأدبى : أو الأعراضص قنة ار رائه. فاما 


يستميل الجنس الأدبي كارئة زمند الوهلة الأولى) أو ينفرهء انطلاقا 
من الخلفية الثقا لثقافية التى تم تكريسها سلفاء : بهذه الصفة أو تلك؛ 
بشكل مغلوط على مر الزمن 

آنا 


عه الانباعي العف :حم تن “افق امال سه 


كما ظل يحفل :المتوان: موشوعا منسيا في الثفافة العربية: وإذا 

دا أسعقف الحط الناقد الروائي لاستعراض فكرة العئوان: فإن الماجس 
المركزي سيكون0 ل" محالة. هو أطذ تصور أولي فطتزل عن 
الموضوع. أو إثارة اعتمامه لغويا وأسلوبيا. أبا الذتيجة المترتبة عن 
العامة الاجراء الشبق ؛ فهي شيفية يعن المناوين الجذابة والعسولة 
التي تدغدع أفق انتظار القارئ؛ حيث كان الناقد التقليدي يحتزل 
مهعة العنوان المركزية في التلخيسن الشامل لضبون النس.. الذي 
يحيل على مُنتج كتابي يدخل في ثطاق ما عو خارح ‏ نصي. لذاء 
فإن كل من احتيد من الثقاد. للبحث قُُ قئوان ماء إنما كان يهدفب 
إلى الكشف عن أشياء خارج ‏ نحية ؛ والقيام باستباق لعرفة مشمون 

0-0 
ويحخحخوصن ومحتويات أغلفة, روايات والحتساسية التقليدية: 2 
فتجدر الإشارة إلى أنها كانت على نحو صور مصممة بشكل بسيط. 
تمد ب ا مباخثراء يناعد على 3 القبلى رت 
الدخول إلى عالم النص ذي الائتماء الرومانسى؛ أو مشحون يصور 
ذات مضامين تحميسية تطلع القارئن على أشكال الصراع 
الاجتماعي . من خلال التركي رز على تدبيت صوو أمكنة غًْ بيه أو 
شخمية فق ف وضع من الأوضاع الثيرة للانتياة. ىّ حين تقلص محمول 
الصورة على الستوىق الجمالي ؛ فقلما وجدنا ناقدأ تقليديا يجرؤ على 
دراسة أغلفة هذه الروايات ويهتم بهاء ما دام يعتبرها هامشية: 
ونقطة عبدر للمعين نحو الشمون بالدرحة الأونى. 
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الماسه نه دب ويد . ميسنت نداب .- 


عتعات الكتاية ف الروابة العريية 

أما في حالة «الخطاب التقديمي:»: فعادة ما كان الناقد زورييا لا 
يزال) «يقفزء فيها على صفحات المقدمة سواء أطالت أم قصرت؛ 
لاعتقاده المغلوط بأثها «غير ضرورية: ولا محل لبا من الإعراب. 

وتاننييا على تقيضن هذا الوعي النقدى الغلوط: ل د 
وسيلة ترد الاعتبار للمقدمة عى قراءتيا والتحاور تعيا:!! ا يدل 
تجاهلها وتهميشها. ذلك أن التعامل غير الآبه بهذا المحفل النصى» 
ينعكس سلباً على طبيعة تلقيه: حيث بقيت جل «المقدمات الروائية: 
العربية المعاصرة بدون مساءلة ثقدية أو ان تحليلية ؛ لكوتها ‏ فى 
اعتقاد الثاقد التقليدق مقدمات 35 3 تطرح من القّخايا النظرية هأ 
يسعقفة القارئ أو الناقد على ايتجلا: طبيعة تصور الروائيين لمفهوم 
لغيره من القفايا النظرية: انطلاقا من اتحوله جل زعده] 


ا لروايةه أو 

المقدمات إلى مخرد قراءات نقديه أو انطباعية في التصوص المقدم 

بال ' ٠‏ 
غير أن النتد الإيديولوجي عادة ما كان يتكئ على فحوى هذه 


مقدمات كي يبرر نجاغة أحكامه النقدية. إذ تدعم هذه العتبات 
الافتداحية تصئيفات الناقد الطيقية : التي تكني لأدائة هذا الرواني 
بتفمة «الرجعية؛ أو كيل المديج ل (تقدمية 1 روائي بن وعليه ؛ 


قإن التركيز على الخطابة التقديمي + وجعلة بوضوعاً للدراسة 





أ - عبد الفتاح الحجمري ؛ “عتبات النصء البنية والدلالة”؛ منشورات الرابطة ؛ 
الدا, ر البيفات 1996: من من 4ك 41 

* - عبد الرحيم العلام: "الخطاب القدماتي في ف الرواية المغربية» محاولة في 
التصنين” 1 بحلة : "علابات” 5 لغرب : العدد 8 1997 حصي : لاك 


2 


مدخل أن دراسة آلشايا العتيات ف الثقد الحديثك 


والتحليل. هو صيغة من الصيم التي تعيد الاعتيار إلى هذا المكون 
البنيوي من مكونات النص في كليته. 

وبالنسبة للاستشهادات والتنبيهات فهي» من منظور التقد 
التقليديء نصوص عرضية زائدة في مفاصل صفحات ما قبل المتن 
الرواثي» لا يهتم النقد بوظائفها ولا بطبيعة العلاقة التي تتقيمها مع 
المتن الرواثي في شموليته. وثادرا ما غثرنا على دراسات في النقد 
الروائي أولت جائياً من اهتمامها لهذه المقدمات» .باعتبارها مكونا 
من مكونات التصن الروائى الهامة. 

باختضار شديه» يمكن القول: 
العربي بالتصور التقليدي للرواية ٠‏ باعتبارها منتجاً فكريا تواضليا 


بالدرحة الأول ؛ ويالثالي يصبح سؤال الإبدالات النقدية في هذا 
الإطار عنصرا مؤسما للبحث عن تصورات نظرية جديدة: تستند 
إدراكها للنصوص الدروسة على خلفية نظرية» مغايرة للخلقه 
التى أنتجت أسئلة النقد الروائي التقليدي. ومن مواصفات هذه 
الخلفية : المردودية النقدية والإنتاجية الأبداعية, 


ذه غالبا ما ارتبط تصور الناقد 


م1 


( 


2- موقع العتبات في النقد العربي الجديد 


لا يمكن القول إن المارسة النقدية الجديدة قُِ عالنا دري 
نجحت في تقديم إجابات متكاملة وشافية حول أصثلة . الثمن 
الأدبي : بما فى ذلك نصوصه المحيطة ؛ في المرحلة التى تا تل التقد 
التقليدي. فالكثير من التساؤلات لا تزال معلقة حتى إشعار آخرء 
لنقص في تمثل التجارب النقدية المتطورة: أو نتيجة انغلاق غير 
23 


حتويبلك -. 


> اسع ورور سي يب 


ختمات الكتاية فى الرداية العربية 
مبرر حول الذات في بعض الأحيان. ذلك أن بعض الممارسات 
النتدية العربية ظلت تشكو من فقر ملحوظ في مواكبتيا لتطورات 
الصيرورة النقدية على المستوى العالمي 

في هذا النطاق: تجدر الإشارة إلى ما يسم موضوع العتيات من 
تبميش في حقل الدراسات العربية الأمر الذي عمل هته خفلا 
بكرا في التقد العربى لا يزال ثادر الاستحضارء أو في طور 
الاستكخاف من قبل ثقادنا. لذاء فإن قلق مرحلة الصيرورة الثقدية 
الحديثة لم يحسم بعد في التقد العربي أمام اختبارات جديدة؛ 
تتطلب منه أحيانا تعديل جوائب رؤياه النقدية كل مرة. 

قفي زمن الحوار الخحصب بين الثظريات»: وفي سياق الإيمان 


بشرعية القراءات المتغددة. حري بنا أن نعيد الاعتبار إلى هذه 


المواضيع النسية. لاغطائيها حقيا فى التداول النقدي؛ بعيدا عق 
المصادرة التي تسنه النص المحيط أو تبسطهء سواء من خلال 
الأدعاء بالتقيد بالنص. وببنينة ١‏ أو حصره في منظومة نقدية واحدة 
زعم انفسيا القدرة المطلقة على حل إشكالات هذا الموضوع المتنوعة. 
ولن يتأتى ذلك للناقد» إلا إذا ها انفقم على مجالات العلوم 
الانسائية الأخرى. وهو طموح يمكن أن يتحقق بالنسبة 5 
العريى الذى يجيد التأمل قُِ أدواته النقدية» ويطيل التمعن 34 
الخطاياك الأدبية: والظواهر الثقافية سواء تعلق الأمر بالنص أ 
بالنص الفخيط في نطاق انفتاح النص؛ ويقيم معها خوارا خلاقاء 
وفق وضوح منهجي يعتبر أساس كل فاعلية ثقدية 0 وجادة. 
اعرد ينيدم ولا يمكن تجاهلها؛ وهي 
التطورات النقدية المتسارعة بشكل عام: ستكون أقرب اك 
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ددشل إلى براسة تايا السقيت 1 انقبر #احدييثف 


الحاتبي المحقر ز الإيجابي للد العربى + رغم أنه لم التنويه ببعضن 
. ات حادة وطموحة : اعت 


ها أنجن حديثاً 4 هذا الصذد 
م 


يفتح هذا المسور التصى على مصراعية 

هكذا ستجد أن هناك تتويعاً ميمأ في تناول العتيات المحيطة في 
تعدئا المغربي المعاصر. فقد خصى عبد الفتاج الحجيرىي القطاب 
الافتتاحي لأعمال الباحث عيد الفتاج كايطو النقدية في كتابه: 
“عتبات النص: البئية والدلالة” ,1996 كما قارب عمر حلي 
أهمية العتبات فى مجال السيرة الذاتية في مؤلفه : “البويح والكعابة. 

دراسة في السيرة الذاتية فى الأدب العربي” ,1998,: في حين 
انكبت السعدية الشاذلى على خطاب المقدمات الروائية في 
أطروحتها: “مقاربة الخطاب المقدماتي الروائي” (بدون تاريخ). 
أما عبد الثبى ذاكر فتوقف عند خصوصية العتبات في خطاب 
الرحلة: "عتبات الكتابة. مقاربة ليثاق المحكي الرحلي” 
415998 ق حين ركز عبد الرزاق بلال على دراسة العتبا ع 


النقد القديم ؛ قدا على أهمية الشطاب الافتتاحى » وذلك قّ 


نهواة : 





3 5 : 7 
-- ها يشير الاتتياة هو أن بعض الدذراسات الى لوقت مرفيوع التصوض المحيئلة 
بحفةٌ جؤئية) شاليا با يطبعيا الايتسار والتجزي»: إقافة إلى التببيط الخثل 
بالتحليل, إذ تتذوج هذه الكثيبات عادة في نطاق الكتاب اللدرسي الوازي لدرايه 
الؤلفات في أقساء التعليم الثائوي بأسلاكه الثلاثة. ويبرر أصحاب هذه الكتيبات ها 
يكلوب كتاباتهم بن تتهير وابتسار وتيسيط إلى عاعل مراعاة تصوحية الستيهدف 
من نظير هذه الكتييات: ألا وهو التلميذ بالدرجة الأولى ثم الأستاذ يعد ذلك وهذا 
ما تؤكده مقدمات تلك الدراسات»؛ وذلك بتشديدها على ضرورة ابتحشار العطى 
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عثبات الكناية في الرواية العربية 
كتايه: ”مدخل إلى عتبات النص. دراسة في مقدمات النقد العربي 
القديم' ' 2000. أما فى مجاك الدر ابات الشعرية فقد باهم وشيد 
يحياوق قُِ قراءة العتبات الدحيطة (العتوان تم على الخصوص)» 5 
بعض الدواوين الشعريه : وذلك قُْ كتايه : "الشدر ,-_ الحديت : 
دوابة فق الذى: ز النصسي” 135 .. الح, 

ويتمثل فضل هذه الدرانات ف مزية تحقيق السبق في قرضي 
هده الأفكار التتدية الجديدة:؛ والدعوة إلى نشرها على أوسع 
تطاق : وذلك في زمن نقدي لا تعدم فيه بن لآ يزال. يستخف يهده 
المواضيح اليتحدة : للا يتولع قُْ اعتبارها ترفاً فكريا | أقل و2 


0 


ا ل حيبت 
قي وها ينف الكثير بن انتازلات هو تلك الدعوات. التي تعلو يين الفينة 
يقد الأتسياق ؤواء هذه المداريات الصذية؟ ١‏ كأن هناك 


هذا المجال يذهة يايتحثاث إل دق تاوس | الخطر للتوققف 
و لكان موخوم النسوصن المسيطة أصبح شفاحسن 
3 


رن معذرت فن 
تراكماً متقطم اتنظلير 1 
عن هذا التحى النقدي ؛ 
الو مسيزا وكغلهم العا 9 معطفي لوي ؛ 5 هذا السياق ١‏ مهذوا : 
8 د مه 59 
بد بن تصحيح وتوضيح يله فن 0 المتصنة بالنصن 0 0 
مقا ا بلواحقه التي قلنا إتيا ينا بلغت تبقى فجرد انيد 
- يعظقى ملورىي: “عتبات أم غتماث”: عريدة: "العلم' ا الثقافي ؛ 


السبت 2 ماق 21 : صن :6 
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مدل الى درابة قشايا العتبات قر اليد الحديت 
تانيا: في الحاجة إلى الانفتاح على آفاق عتبات الكتابة الروائية 


كشفت الدراسات النقدية الحديثة عن حقبقة الجدل الداثر 1 
قلب كل عمل فنى بين مقاحله الداحلية» ومكوئاته المحيطة به 

كما فتم هذا الوعي النقدي الجديد الباب أمام مجبوعة من 
المقاربات النقدية الفاعلة حول علاقة العتبات والنصوص المحيطة 
بالنص المركزي: تحول بعها مقهوم «العتبة: بالتدريج من اعتباره 
مكوناً نصيا عرضيا اليصيح بناء نصيا ؛ له خصائصه الشكلية ووظائفه 
الدث ليه التي تمكنة من إدارة جدل خلاق بيئنه وبين أبنية أخرىق» 
ليا نفس النرجة من التمقيد زبئية النص» آفق الاتتظار...). 

لعل أبرز من كتب في هذا الملوضوع هه جيرار حيئيتء وذلك قِّ 
مقترحاتة النظرية حول موسوم «الشعرية؛»:؛ حيك كان يصدد 
تطوير جهازه الثقدي الذي انتقل من مجال «النض المغلق: إلى 
مقيوم ؛النص الشاملء .68)ع]أاءءظ 'اء. 

ولقد تيدت سمات النص الغلق في: ”خطاب الحكاية بحث قُْ 
المنهج” (1972) لجيرار جينيت» وهو جزء من مجلد : ” كع 7ناورام" 


_ يعقبر ميشيل فوكوه من الأوائل الذين أثاروا قضية «التص المحيطه في 
ميرش عديكلة عن دود لكاب ؛ قبل أن ينكب جيئيت على هذا الوضوع بشكل 
يقتصل فى فترة لاحتةء وذلك فق كتابه الهام "حقريات المعرفة" . يتول في هذا 
اا وحدود كثآب من الكتب ليست أبوا واضحة بفا فيه الكناية. وغير متميزة 
يدقة, فخلف العنوان: : والأسطر الأول : ٠‏ واتكليات اللأسقيرة ؛ وخلف بنيته الداخلية 
وثكلةه الذي يضني عليه نوها من وت والتمين» كف منطوية عن الاحالات 
إلى كتب ونصوص وجمل أخرى. . 

م 6 العرفة 1 لرجفة: سالم ينوت ١‏ الدار البيفاه: 
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ت اثثثاية فق الرواية العربية 

ا اث مكثته رواية مارسيل بروست 1871 1922 : “بحثا عن 
الزن الضائع" من تحديد قواعد نصية وخطابية ؛ اعتبرت منذ ذلك 
الحيت أوليات أساسية ف هم بنيات السرد وصبغه التركيبية. فقد 
كان لبذا الكتاب النقدى الشيير الففل الكبير في إمداد النقد 
بائيات جديدة للتحليل: وبرؤى مغايرة للتص للنص الأدبي ؛ كما رد 
الاعتبار تلئص الأدبي . ولبنياته الداخلية التي كانت يميلة خلال 
مرحلة النقد التقليدق. 


إل أن استقكثاقه لقارة 0 الادية لعي د 8 


كه هن الائتباة إلى افاق رحدية رحابة» ويحعتق يتلق الأمو: بمعرقة 


مجبوغ الصيغ التي ؛ سرع ا 5 
والاتغلاقية: 5 والبحاييةة 0ه والدهوثك:؛ ٠‏ بالعالي : 


قُّ عادقةه تقاعلية 0 تخوصرن أخرى. 
يقسم حينيت أنواع العلاقات «العير تضيك برعم اع بخبيع أكدرة !1 


4 

إلى خسة تحنيفات في كناب : "أطرابي"17!. وهذه التصنيغات هي 
كها يلى : 

2 


يدا اللتظ بحيل . على ارقا بن الحلدء وهو أيضا بعخطلوط الكداب الذي مُحِي 
ا ايم فالئصس الأول يبي ويُكتب عليه نص آخر جديد 
على آثار كتاية قديمة لا يستطيع النص الجديد إخناءها بصفة كاملة. يستوحي 
النقط ليعدد به نظرية: التناصن التي متعكل بوشوع هذا الكتاب 
6 رصن سايق ونحن 


أعيدت تتابتةه ثانياء 


جينيت هذا 
ب"أطراني”: أي أن التصن هر فى أصله نص على تصوصس 


عق تسن عنام وخر شائب] ١‏ تعالق مفيا على أكثر من 
لممععة بلق عناادمة ]ذا ذا عع معدم لاقم" 2-6 ممق نم5 - 
8 :م ,1982 ,اأناعة لمع ,"فموعك 
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الن براسةه نشايا العتبات ف النقد "يحديث 


يدعس اكد 


1- «التناصية: «ف]1اددط»«ء 412518 : هذه العلاقة ‏ في تصور 
جيئيت - تروم التركيز على حضور متزامن بين نصين أو عيدة 
نصوص. عن طريق الاستحضار. وق غالب الأحيان بالحضور الفاعل 
لض داغل اهشر بشكلة الجلي 1 وشي الطريقة المتبعة ادبا 
قيما يحص «الاستشياد»: سواء آكان بين مزدوجتين أو بالتوثيق أو 
بدون تونيق 0 امع 5 بفكا ل أكل وموعناء وأقِل حرفي كَ 
حال والتلميج»"” نغ وهو العطلج ذاته (التناصي) الذي اقترحته 
جوليا كريستيفا بابق والذى سيفتح شي ىُّ نقف الدراسات البنيوية 
الغلقة آنذاك نوافذ متعددة أغنت روي النقدى. ووسعت مجال 
اختفاله » وافاق اهتماماته, 


ٍِ- «النصية المحاذية:؛ دف ]ناد نايرع :53:3 : ويشيل هذا 
التعئيف 3 من العتاعصر اللآتية : «العنوان: العثوان التحتي؛ 
العثوان الداخلى» القدمات؛ التذييلاةدث: التثبييات» التحدير:؛ 
الحواشي الجائبية» الحواشي أسقل الصفحاتك» البامش فى آخر 
العمل ء العبارات الفسييية : ا وأتواع أخرى من إشارات 
اللاحق والخطوطات الذاتية والقيرية؛ التى ترود النض بحواشى 
مختلفة وأحيانا يشرح رسمي وغير 00-7 ْ 

3- «النصية الواصفة» 318لا «118]816»: وهي : تلك العلاقة 
التى تربط بين نص وبين آخر وعادة ما تسمى تعليقاً تتحدت 
عنه دون الاستفهاد به أو استدغائه. بل يمكن أن يصل الأمر إلى 





8 :ع ر.ناطا - 
10 مطاط _ 8 
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ققفات 'الككانه ل واي الع بيه 
د 80 ا 1 
حد عدم ذكرها ٠‏ ويدخل النقد الآدبى في هذا المجال باعتيارة نصا 
واحقاً 0 
4- النصية النوقية, :66 الهد م روم ببانا) *. وهي العلاقة 
التى تجمع هنصا لاحقاء رعاجرعناعمبلل) ب ونصن بابق 
زجع أ مملت) وتظير هذه العلاقة إما بواسظة التحويل زتحويل نص 





07 


خم .لتظاء 9 
* يتترم بعيد يقطين مفيره «التعلق التصى» متاينة +8 ]اق نهعم رهملا ؛ 
وذلك أوساب هذه العلاقّة بين 0 اكثز وينطلق في د ذلك التسديد من 
السايق الذق + عزاة 000 1 يكرن موقدها ا 00 سنا خامة . مميرة؟ 
(أنظر كتابه تحت عتوان : "اثرواية والتراث السردي”؛ الركرّ الثتاق العربي؛ 
الدار البيقافء 1992 من 29؛ 
إل أن محمد الهادي الطوي. يتترج مقابلا آخر لنيوم (غؤ أاديطسعععهم اا 
وهو «التحويل النصي د يقول ببذا الصدد:دونا كانت السايقة (86هلإذا! تعني 
ف اليرئائية : يعد ا كبا تعني زان ؛ وقون : وأث دلالة هذا النوع من التعاني 
الت | أتعنبي ثبيا تعنية التسويل كبا هرا وف التسويل عا ب يقتضى الزيادة والأقافة 
لعنذا 31 معني: فثد رأينا في انتظار العثور على مصطلح أدق» اعتباد يصطلج 
التحويل النصي 1 على أت اي التس زب قل اتن السحول: 0 0 سٍٍ 
العثة البادعة 0 العذد 


ع النمية". البحلة 3 الدريية للنتافه ؛ 


كنا 2 م كينت ب !برام ذات الصطلج التاق ب وكلية 0 ويقصد 


عن باع ع 1ت +ة. اأفظق: 9 


روتير ع#نالاع 1085 "إننتام الئنس وتفاعل التفصوص"؛ ترجمة على تجيب 
إبراغمر»؛ سبلة "البحرين الثثافية”: العدد 24 أبريل 20000 ؛ حن: 129 
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مدخل اب درامة لاما العتبات قل اللقد السديث 
و اه صلفاق اد ويحدى ينيبت الاشتقاق فى مقام اقر قائاد: «إن 
التصن الغوقي عو نص يثتق من ©#لاأ؟ 06 ألان ثح سابق بوايطة 
ميوت تي عق و أو تيمية,!!!), 

5- بالنصية الخاملة «غؤئزاح يبرم ؤزاعمخ" ]| هذا النوع هو 
الأكثر تجزيذا وإضماراء ويحدده جينيت فى قوله : «يتعلق الأمر هتأ 
يعلاقة بكماء تمافاء بحيث لا تتمنصل - على الأكثر - لغ امع 
إشارات النص. المحاذي الى لها طابع سثائي خالص مثل: 
(العتوان البارز كما ي: "أخمار * ه "دراسات”*. "رواية الوردة”* الخ : 
أو في اغلب الاحيان مع عنوان صغير #الإشارة إلي أن الكتاب شر 
"رواية" أو "محكي”" أو “قصائد"... وهى إشارات توعية تصاحب 
العئوان في الغلاف». وكون هذه العالاقة بكماء ريما يرجع إلى رقضها 
إظيار أي وضوح» أو العكس؛ لأنها تتجذب. وتدفع كل انتماء أو 
انتساب ,127 

ويقوم التخاطب الأدبي ؛ عيادة؛ على ١ميثاق‏ ضمني» يتعقد بين 
الكاتب والقارئ. وما يدعو إلى قيام هذا اليثاق هو ضرورة توضيح 
المسالك الممكنة لفهم المعنى ؛ ٠‏ وإبراز الجهات المانئعة من اتفادكق 
اقول على الخاطب. لهذا تقوم داخل النص «أدلة وعلامات 


سد غليها يتتضي العرقف الأدبي من الكايب احترامياء والتصرف 





13 :م , أن ,مرة “8585دمحم [اوط > ملع وعم لرورنق - نه 

8لا قأاغوم .انمع ,الده5 .قع ,"لاا معريرواع " : ماومعم روفي _ 1١‏ 
1 -لاه ؛ مم ,1999 دوقم 

12 نم , .قاط| _ 12 
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ددا لافاية ان ع أعينة هد نينا 


ليها ل دوه معلومة ؛ ٠‏ ويقتضى من القارفق - [ راغ الشيد - تغميا 
0 


هد نفكيكه لعلايات النسس 
هذا 5 يشدذ قدلية «اتم أل عق ديفت : عدب هد بذ شد على 97 التسو صن 
اللوركية 3 زالها عم اننا ده «الغعقفق. الد 1 1 
اغوي تير مع قرائها نوها من لعقد النصى الفوفي 
1 ننالنا اتراووع0 الذى ينمه له بأعطاء كل لاعليته 
فمن آالقيد بالنسبة للكاتي أن يعلن عن قصده. لأنه قد لا يعرف 
8 2 0 _ء 1]88) 
طبيعة شمله بسورة دفيقة ويفقداء بالتالى ٠‏ تائيره على التاقي ١‏ 
عكذا لم تتأر الأثار الأدبية قط هن الإعلان عن نفسها بواسطه 
العثوان: وهو عو الشكثل الأكثر إبعنارًا وناعليه . دون إشرار بها بعكن 
أن يوحى به التقديم ؛ أو الإهداء. أو الاستشهادء أو الملاحظة؛ أو 
١‏ - أ 3 3 0 1 1 
الرسالة. 3 التمريع للسحافة ... . الحم 
وبعورة قافة + قان الأثار الاذبية؛ تعوذ بالضرورة. إن تحادر 
هذا الدجموع بن النشاطات التي تسم : «قعيوصا !| محاذية؛؛ 00 
أغرد لها جبنيت عام 1987 كتابا متميزاء عنوائه ٠:‏ “عتبات 
ا هذء العتدات المحادية 
ركماة ام ماتلة وعسقضاتقام 85 . أء و على الأقل آثارها المقروءة؛ 
هي به 5 عامة الوسيلة الفعالة الك يخير نص ها من خلالها 


كتايا. 


الي تشسل مجمو ع والمارسات الافتتاحية, 


25 لل اعم سه 5 
1 شكري الدهطوت “حدالية الألنة” : المجمع التوئى للعلوم والآاداب 
0 لوئيس + 10 سن 3ك 
ليا وومووزع * عتتعمع 6 300 ها 14 


1م ,19598 015د8ا 


والسون : . بيت الحكفة 
نا ونافضهم المع باأع5 :50 , 
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ممطل أن درامة اللاي العلياحت ف ”عقف ااصددات 
ولا يشكر سبنيتكت بأن صمغ وحوه الكقاب. ام تسيظ كثيرا بأ 
تستحفه من الاجتبادات النظرية إلا في مرحلة مثأخرة؛ حديك ثم 
الالتفات إلى طرق وجود الأآثار الادبية فى الواقع. ذلك أن السؤال 
الذى تطرحه هذء الصيفة زمن الت «هابدع7» إلى الكتاب «عميطا») 
بصورة لخفية: هو سؤال بسيط جدا في طرحه؛: وصصب حسمه في 
الوقت ذاته,. ومفاد هذا السؤال هو : ,ما الفرق بين الكتاب. والنصس؟». 
إن العتبات المحاذية من منظور جيتيت هي . إذاء الوقع الذي 
تظهض فيه المبزة الأساسبة للعمل الأدبي ؛ ألا وهي مثاليته. هذه 
المثالية تتجسد في ذلك الوجود الخامى بالآثر الأدبي ضمن مواد 
العالم. بصورة محددة ضبن منئجات اللن. ذلك أن طريقة «وجود 
العمل الأدبي تختلف عن طربقة وجود لوحة فنية. أو قطعة 
00 1 
موسيفيه ١...‏ 
ولكن فهم مثالية «10431114']» النص الأدبي (والمقصود هنا 
بالمثالية : طبيعة العلاقة بين العدل نفسه وشكل ظيورة) هو شكل 
جديد من أشكال التجاوز؛ وهو شكل العمل في علاقته بتجسبداته 
المختلفة : عروض خطية: أو افتتاحية؛ أو قرائية. 
هنا يضطر جينيت إلى مواجبة سؤال أكثر شهولاً. من بين أسئلة 
أخرى وهو: ,ما الذي يجعل العمل الأدبى عملا فنيا؟ر!9!, 
إن هذا السؤال الإشكاليء هو الذي سيجعله ينتبه إلى. موقع 
العتبات المحاذية في النظرية الأدبية المعاصرة. فأدبية الأدب لا 


. 23: م.فنطل 15 
كلتم لاطا 18 
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بوص جا 6 


سس ص ةا تاحصم | 








ا 


عنبات الكتاية 1 عرياعة العر بيه 


تتحقق في النصس. لوحده (النص بالمفهوم التقليدى الى كاد 
كثيرا تثيرا على ا مضمون 1 و بالمنيوم الجديد الذي كان نفب غنتق ‏ دوق 
ابنية «(الشكل) ولا براوحيا. 
هاتان الرؤيتان النقديتان ساهمتا .وان بتفاوت - بطريقة غير 
مباشر ف ف إقصاء سؤالك لجوء الكاتب إك العتبات : وهدًا ١‏ لأقصاء 
تجلى. كذلك. في عدم اغتبار العتبات المحاذية هى أحد مكوتات 
بناء الكتاب ككل وئيس الص لوحدة. 1 
لذا عب الاتطاتق من بذبعيةه أبداحقة مغادها أن امول الأدبي 
هو كلية دالة مق4صة!؟أمعأة فؤزادزو؟ ©لا» أو بدقة أكثرء نسق 
من العاتفات. الداله, من هذا المتطلق . كان يمك التاكد الأمتاشنة 
تكمن في إبراز مظاهر تحقق هذه العلامات (أولاً)؛ وكيفية اشتغال 
نمقنيا وثانيا»؛ وبحث مظاهر تعددية دلثلا"تيا إثالثا. 
إن مقهوم «الأدبية؛ - في اعتقادنا الشخصي - ظاهرة شاملة قد 
ن النص عمدتياء بيد آنا تمد من محيط الئص إلى خارجة؛ 
وهذا ما ذسعى اختياره فى هذا المخمار؛: متسائلين عن فدى مساعية 
العتيات المحيطة تحديد خصائص العمل !2 دبى. 
ومبهما يكن سن أمر؛ فآن الغايات التي يتطلع إليبا جينيت هي 
اكتكاف آليات الرواية و صف هذه الأليات وت رحها. 0 قلنا آاليات 
1 ع 
الرواية » فمعث ذلك «الطريقة الت بها يتولد المعنى: (. وبطبيعة 
الحال. فإنه لا يستحسن حصر هذه الآليات في حدود المتن الروائي 


فقط. بل يجب أن تمت لتشمل حتى آليات النصوص المحاذية. 





7- السيد إبراهيم:"نظرية الرواية". دار قباء للطباعة والتشر والتوزيع ؛ 
القاقرة؛ 1130 ص :1 11 
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مدخل أي يراسة لضايا العقيات ل الثقد الحديك 

أعا هتري ميتران. فقد انطلق ف مشاريته لعتيات النص الروائي 
من اتتتاع مبدئي : وأنه ك وجود لشيء محايد في الرواية,*''. فكل 
مكون نصي متعلق ينظام جماعي «القعع لامع 5هيرما ون» مرتيط 
بالأفكار التي تشيد المشهد الثقاني للمرحلة. فمن صفحة الغلدف 
الأول التي تحمل العتوان واسم اللإلف والثاشرء ووصولة إلى السقسة 
الأخيرة 535 الغادف . . وي بالصفحة الثائية التي تدرج عدت 
مؤلقات الكاتب:؛ تجد في كل كذه المححلاك المحيطة بالتحن 
متواليات رمزية تشكل ملفوظات غنية حول الرواية: وخطابات 
مصقرة حول لك العالم الرواني. 

كما أن النصى المحيط هو؛ أولا وقبل كل شيء. موضوع 
(ناع إتات ؛ , يعدم لنا لغراة ولنقرأة؛ وكذا لنتأمل في حساسيتهء وهو 
مجموعة منظمة من الملفؤظات التي لها نسيج خاص ومميز سواء 
أكان ملفوظا كتابيا أم تشكيليا. 

وهذا ما يفرضص ضرورة إيلا»ء الأهبية للقيعة الغنية والجمالية لهذه 
العتبات التي يمكن أن تستكثير أنباظا متباينة من التجليات 
الأيقونة (الرسوم والصور. ..) والمادية را ل ما يتعلق باختيار نوعية 
الطباعة » ومقاييس الكتابة وأحبجاء الحروف والسطور. -.إلخ). وهدة 
المكونات النصية المحاذية؛ يمكن أن تحوز دلاله خاصة في تأليف 
الكتاب وتلقيه على «حد سواء, 

ولقد تناول الباحثون؛ إلى حد الآن. العتبات المحاذية عابة 
(النصوص المحيطة على الخصوص) باغتبارها علامات دالة ازطلاقاً 


ركاكة" .؟.لا.8 , *ققمهمم بال دسسوعدتق ها[ " تممقيع ]ايع مرموبر_ 5 
,16م ,1980 
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تبات الكتابة ف الرواية العربية 
من الأسكلة التالية: بأين؟ ومن؟ ومتى0)7؛ كما انكيوا على الجائب 
الاحباري مثياك ثم ركزواء كذلك. على سألة الانتقال زأو الوصل) 

النص ؛ ما دامت العتيات المحيطة عي ف الأصل 


بين التمن ونخارج : 
عتبات ذات معنى مزدوج: معثى موجه نحو التخييل (العنوان. 
صورة الغلاف,ء ومعتى آخر موجه نحو حقيقة العالم راسم 
المؤلف: تاريخ النشر. ٠.‏ : 
أمام ما ثراة من فوشي قِ 
فائنا نفك > : فى هذا المقام: : : 

1 ومحاولة التعريف: الموقع ؛ الصدسر)؛ حتى 
الرهاتات والوظائف المتعددة 


3 بسط معطيات العتبات في نقدنا 
ا 5 
ٍ نادقف ذى بدء إعادة تعريف 
الحربي : ' : 
مفيو لضن المحادق 
: ْ / عقت عا 
يتستى ليا ١‏ يسك ذلك » الثو قعفب مح 
وزع ؟ التالية 6 : 
3 اللنوظا [إ“* م طلاعية الثالع تي عد 5 
0 5 ل وروعة8» مابقة يونانية تقيد نمحاذاة 


9 - تتمرح 
_ ودع جرم اقوط د وتصس فحاد: ؛ 
. 8 نض محيط أو ونس عافن لأآن 15هط» بايقة 
جدهم ]1283 3 حي 

«أم5» سابقة يوثائية تعني 


5 5 د 
يو ثائية تعدي عونا َ 5 5 
مكدع كام ونس ملحق: أو لاحقء 2ن 


طلى التقدي مع مصطلح 


5 بائد فى ائتما 1 2 : 
9 اخر أن يعضن 


تمكل 3 عدا العدد؛ أن جا : ْ ' : 
: رم أمعوط ف عدء الدكة في تحديد هذا القيوم؛ بعدئا 0 : 
000 ا تفن اذى عل هو الثصن المحيط 
. ْ : 000 5 5 0 2 5د آل 5 
1 1 الاتاحق جوم هزع 11م 4 ؟ فكتان ما يدن حفيقة 000 . 
0 ينباء أما الترجمات الرائجه 


5 اللعطلم وتبا : 
7 55 والنص اللحق؟ ١!‏ والخصن 


ررم جيه :لم58 أم النص 
النص 
لك إلى القارف هر 


ع تااحمة 
كما ولاحظ تعد د وحاول”ت كن ا 
_ المذازق؟ ١‏ وه كانم 


: كما يلى : والنحن 3 :ايب هذا ا 
في 6 لمت الذى يجرى كيه كرد قم الكثي 
8 تالف |" ١‏ 1 ا نت 3 أنه 
الماحب ١١1‏ لك أن ا البحيط ل" الذعن اللاحق. وها 3 - الصن 
مياق الحديث عن ٠‏ .. ... جل من العتبة أو انض المحيط وبين 
التدقيق بين ٠‏ وظائقه وبياقاته التداولية. 


5 ع الخاط 11-1 
١0 0‏ 1. إن منيها موقعه الخاص به 
اللاحي ؟ رهم أن ل مبيط 2 
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يي ْو 


د 


معش أن راسك اشاين عق يج ف لأققد "احررييت 


ليدع الخصوصض. [الخخوص. الفجيحلةهء تعوذها للتحليل؛ . وبعدها تنتقل 
إلى تحليل أثر العتبات المحيطة في عملية القراءة 


1- في تعريف الشات والتصوص المحاذية 

تادرا ها يخرعج الأثر الأدبي إلى الوجود غارياً. فكل أثر 
أدبي .غادة ما يكون عمصفها,. «8805» ب «خطاب خفر مناء 
«عجروعوع '0 5انامع015؛ موجه إلى احتزال تعددية دلالته الطبيعية!”. 


ومن أهم العتبات التي اتسييج الأثر الأدبي وتحيط يه : اسم القاتب 


والعنوان والمقدمة والصيغ الأيقونية من صور ورسوم... 

ونستطيع القول مع جيرار جينيت: إنه لم يسيق من قيل أن 
جد أي أثر أدبى بدون نص محَاذ؛ في الوقت الذي يمكن أن يبوجد 
النص المحاذى دون وجود النص المركزي؛ وبالتالى يحدث أن 
توجد هنا أو هناك آثار ضائعة أو مبتورة لا نعرف عنها إل" العنوان » 


على سبيل الثال. 

ولقد غدا حضور هذه العناصر النصية المحاذية للأثر الأدبى أكثر 
شيوعا؛ إذ يمكن ملاحظة ذلك من خلال انتشار أنواع صيغ تقديم 
الدثر ادبي ؛ حيث يحرص الكتاب على إثبات ابمهم. والتغتن 
في صياغة العنوان؛ وفي اختيار صور أغلفة أعمالهمء بالإضافة إلى 


لع ,“مومع ممم مقمه ناك عناوكفطتوع- + منؤواوليا لرجمعمقة _ 103 
147 :م ,198983 بكامةظ8 ركمتاالغ عورغ ا اباعفط ممقطتقلة 
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عدبات الكناية ف الروايه العريية 
شيوع عناصر نصية محاذية أخرى كالاستجوابات الصحفية 
والاعترافات... 

وتقوم هذه الوسائل المادية الكفيلة بتقديم الأثر الأدبي على 
مجموعة من الحواجز النصية التى بففلها يتم تيسير عملية 
الإحاطة الشاملة بهذا الأثر الأدبى في كليته. وتظل هذه الوسائل 
النضية حاضرة في الذهن؛ كما أنبا «تفشكل دروباً من أجل 
الاستكشاف وواصلات رئيسية للتخييل الروائي»!!*': حتى إثنا 
نستطيع مشابهة دور هذه العتبات ‏ التى تعتير علامات تقود 
القارئ ‏ بدور دليل الزائر الذي يروم زيارة أحد المتاحف.... 


1 1 - العتبات والنصوص المحاذية من حيث الموقع 


إن أهمية النص المحاذي ناشئة عن موقعه الحدي المتنوعء لذا 
يتعين على كل دارس أن يتوقف. عند أهمية هذه العتبات من خلا 
موقعبا في فضاء النص بأشمله؛ وفي علاقتها بالنص الركزي. 

57 أن هذه الملفوطات اللغوية: والصيغ الأيقونية لم يحسم بعد 
في شأن اتدماجيا التام داخل فضاء الأثر الأدبي. الأمر الذي 
يفترش ضرورة وصف خصائصها الفضائية والزمنية والمادية والتداولية 
والوظيفية. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال الوقع النصى لهذه 
العتبات: هل هو داخل ثضاء النصص. نقسة أم خارجه (أى على بعد 


عسمافة معيتة متند؟ 


15 مقاط - 21 
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مدل الى دراسة لناب البعتيات شي الفقك السديتك 

فَإِذا كانتت العتبات والتفصوصسس المحادية يتديجة 5 قشاء النصن 

داتة فينصت وعتيات وتصوص. يحيطة: دروم جزم لزع فمرن وات 

كائت تتصلها عن فضاء التثمنى منافة فضائيه: اعطلم علييا: 
دنصوصض محاذية لاحقةم دوع تيدع امع » 


أ العتبات والنصوص المحيطة: 

بخصوص العتبات المحيطة بالنص: فيمكن تقسيمها إلى قسمين 
رئيسيين هما : 

1 1 عتبات ونصوص محيطة خارجية: ويندرج في هذا 
النطاق كل ما تجدة مثبتاً في صفحة الغلاف الكار هيوا ا 
كالعئوان واسم المؤلف والتعيين الجنسي وصورة الغلاف... بالإضاقة 
إلى محتويات الصفحة الرابعة زالصفحة الأخيرة). ‏ . 

1 _ 2 نفوض محيظة داخلية: وتعمل كلا مخ الإهداء 
والخطاب التقديمى والتصوص التوجيهية والعناوين الداخلية 
والحواشي » علاوة على التذييل... ولهذه العتبات علاقة وطيدة 


2 إن وصف بعض العتبات والنصوص المحيطة بكونها «خارجية: أو «داخلية: 
لا يتعدى التصئيف الذي تشغله هذه العتيات على فستوى الحَهَرٌ الورقى 
والوضعي. فهو بالتالي: تصنيف متعلق» بحدود الكتاب الادية الألوفة 
والتعارف عليها. ومرادنا من هذه الإخارة هو أن تبين أن التصئيف اموقعى 
للعتبات: من وجهة نظرناء لا يلغى إطلاقاً إمكانية قراءتنا لهذه العتيات 
والنصوصس قرادة داشلية: وهذا التصور سيجد له أكثر من موطئ قدم فيبا سياتى 
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حتبات الكقابة ف الرراية العربية 
بداخل الكتاب؛ أي بالقن الركزي؛ فبي تشكل علامات عبور 
هامة إلى أفضية النص الداخلية, : ْ 
وئنبه في هذا الصددء إلى أنه يجب الصييز بين كل هن العتبات 
التى يمكن أن تعتبرها قا ودين مثال ذنك ؛ العئوان وباعتبارة 
يميا مصقدا الإعداء. المقدمات. التصوصن والعبارات التوجييية. 
وبين عتبات محيطة أخرى. لا يمكن اعتبارها نصوصا لأنيا لا 
تكتببي صفة «النض». بما هو وخدة تركيبية ودلالية ذات انتقلال 
تسبي ١‏ وقابلة للدرائسة والتحليل في ذاتيا ولذاتها. وبثال تلك 
العتبات - اسم المؤلف والتعيين الجنسي وغلاف الكتاب. فهذه 
العتبات عبارة عن علامات ومؤشرات ليا دورها الخاص في ثطاق 
خطاب العتبات ككل : لكنبا لا ترتقى إلى مستوى توصيفها بكرثيا 
تسوضاً حسب متهن الوارد أعلام. - 


ب نصوص محادية لاحقة 

تمثل النصوص المحاذية اللاحقة أهمية خاصة فى توفيم مقاصد 
الكتاب؛ أو شرح طموحات الكاتب الأدبية. أما أهم عناصر العتبات 
اللاحقة: فهبى كمايلى: الاستجوابات الصحفية والحوارات 
والاعترافات أو الشهادات... 
النصوص (المحاذية اللاحقة؛ الكاتب من أن ينفي 
يعض هذه العتبات والنصوص المحيطة؛: كأن 
غير مثاسب أثناء وضعه تعييناً جنسيا هن 


وتمكن هذه 
سؤوليته إزاء 
300 الكاتب تأويلا 
قبيل (رواية])؛ حيث يردف المؤلف - موفحا المغزى من هذا 
التعيين ‏ بقوله: ؛ليس هذا بالخيط با أريد قوله: أو إنها أفكار 


4 


ظ 
ظ 
ظ 


ظ 


مدل "الى برانسك / لقاع ل معنا كه ال افد 1 ابطذ مث 
١ 7‏ 


مرتجلة «مفدالام1م 2 |»؛ أو إن هذا [الأثر الأدبي] لم يكن 
موجها للنشرء 

إنها تصوص خامة ب «الكاتب الناظم 
كنا تعدء كذلك؛ يرا نحو الاننتاحج على العوالم الخارجية 
للعاتب والامكتاس بشباداته وتمريحاته التي لأ تذلو هي 


331 
بمساذاعفاعناج مالع طامط : 


الأخرق من قيمة أدبية, 
وكيقبا اختلقت المواقع؛ 
بقسميها(السحيطة واللاحقة)ء تظل الموقع النموذجى الوسيط لقيام 
تداولية آولية في حدودها الدثيا. كما أنيا تشكل تقاط تماس أساسية 
للتأثير على الجمهور الجاهز لتأفين استقبال «اأعناععه» لانق 
بالنص» والعمل على توجييه نحو قراءة أكشر ملاءمة!*. إلا أن ما 
5 متفق علية: هو أن هدة العتبات والنصوص تحيط بالنص 
وتصاحبه : وتعطيه مداه «وشكله الحضوري؛ لأنها تؤكد حضوره في 
العالم وتدعم تلقيه واستهلاكه في شكل ما يُعْرفٍ الآن باسم 


ص 1 
والعقاببباقة 1 


فإن العتبات والنصوصص المحاذية 


مالم مع 6 لمدمةه - 535 
.15 :م1887 ركاموم 
8:م .لاطا 2 

7 مقاط 25 
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بقناواأاغمم أادع ,اأناء5 .لم ,> 5[أناة5” 


عليات الكتابة ل الررنية العزبية 


2 - مصادر العتبات والنصوص المحائية 
5 جينيت على أن 3 
بالتس المحيط أو بالنسن اللاعق) رهن بتوفر شرطين أساسيين. 
أولهعا' قصدية المؤلف. يثك تحضم هذه القسدية في ئية تدبيب 
عئران جميل أو مقدمة دثيرة أر تعيين ن جنسي مشفارق: ؤثائييها 
مسؤولية اللؤلف على نا يغدمه داطل مؤلفه : وبالثالى يععب على 
الباحث اقتبار ذلك النص نعيا محخاذيا ما لم يتحمل الكاتب 
مسؤوليته في ما يقترحه على قرائه 
وبالنظر إلى مجموع العتبات والنصوص المحاذية. ستجد أن مصادر 
هذه النصوص بالدرجة الأوليى هي ١‏ إما الكاتب نفسه أو الناشر. .. ويتم 
إنجاز هذا التصن السحاذي ‏ لحظة وجودة | على قيد 
الحباة «عتمباطاامق»"” ”. ومثال ذلك: الغنوان والقدمة الأصلية: 
ركذا التعليقات الموؤقّعة بن قبل الكاتب التي يتحمل كايل المسؤولية 
فيه 
وقد نصطدم أحيانا بنصوص محاذية: تضاف من قبل الناشر يعد 
وفاة صاحب الكتاب «06لاط؟5م8». وذلك راجع د تتا 
نستطيع التحكم في عدد طبعات العتاب: فالكاتب معرضن للفئاء 


3 
1 


0 00 يدق ر الأدبي خالك!: ويغدة بعد ذلك 6 د الناشر: 


فاق بعض نحورمة النخيطة . : بواء بالأفافه أو التعدي أو 


5 يراسم ق هذا المدء : “المعجم الوحد لعمطللحات الإغلام”. بللئة المعاجم 
الموحدة, ولع 23: المدطية العربية للدربية والتقاقة وأشعريب والعلوى: مكتب 


تدميق التعريب.: ينطبعة التضها- الذار الميقاء.: 1999 
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تسمية النس. المحاذي (سواء تعلق الأمر 





دياف دع 2 قو د 
مقغل إلى عنس ابيا ا"يسشحاث ل الفقي انيت 


الحدذفك حت يعم الكتاب في متناوك الجمهور في الأزمنة التققة 

. 0 
كما تعد ر الإشارة | إلى أن مقارية العتبات فسألة لا حدوه لها ء 
وعدا - إلى تعدد. الطبعات والإضافات التي تضاف إلى الكتاب 


1 1 


يتدظل فياك أو غبر مباشر؛ من الكاتب أو الناشر أو الرقابة. 
1 -3- وظائف العتبات والنصوصض المداذية 

ما من عتبة إلا وتحمل دلالة ما أو تضطلع بوظبقة من الوظائف؛ 
ولا يمكن لبا أن تكون بريئة في وضعها وموقعها وتركييهاء ها دام 
يتعين عليها أنْ تواجه بياقن الصفحة الأوك ؛ وتعيل على اتخقيف 
حدة التوتر الذي يعتري القارئ. وهو يشرع في تلقي الأثر |الأدبي. 
فالقوة التلفظبةه ليدع العتبات ؛ شي ف كادتنا ١‏ شفنيا ؛ نحو 
الجوهري الذق هو البحث عن بعدها الوطيفغي ؛ 0 كل عقية : قِ 
حميع تمظليراتها؛ قا شى إلا خطاب خافع »؛ يناعت وجاهز 
لكدية ده أخرء تبرر وحودة. سواء أكان وراء هذا الوجود 7 
صورة مثيرة. ٠٠‏ 

كما أن كل عتبة تمثل التعبير عن موف ماء وتضطلع بدور 
أباسي كُْ ولج القارئ إن عالم الكتاب وتوقله التدريجي فيه : 
أنيا تحدد د 5 هوية البعد ندم عنه إثشارات أسلوبية ودلالية 
أولية : وتبنى كوثاً تحبيثيا محتماة. كما توثر معلزيات 5 حدقا 





000 مودم ناك عسوتتغطوع" مععاونا منقمعة - " 
148 115 .من 
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عقباث الكنابة في الرواية العرببة 
الأدنى عن النص المرتقب (لمتن الركزي). ذلك أن القارئ يستبق 
معرفة النص الغائب من خلال المعطيات الأولية التي ينثرها الروائي 
على عتبات النحن» وف مداخله الافتتاحية, 
إن كل هذه العلامات المحيطة بالنص هى عبارة عن ملفوظات 
حول الروابةء «تسمّيها وتعيّنُهاء وخطاب حول العالمء!؟. فقد 
تكون للعتبة وثليفة إخبارية محضة؛ وهذا ما يتبدى في: اسم الكاتب 
ودار النشر وتاريخ النشر؛ كما أنها تقود إلى التعرف على قصدية 
ما. أو على تأويل محدد متصل بالكاتب» وهذه هى الوظيفة 
الأساية لأغلب القدبات أو التعيينات الجنسية 01381055م1» 
611 التى نجدها على أغلفة الروايات. وذلك بالإشارة إلى 
أن جنس الأثر الأدبى (رواية على سبيل امثال) لا يعنى أن هذا 
الكتاب (رواية): ولكنها تنطوي على إشارة ضمنية مفادها: ؛رجاء 
اعتبروا هذا الكتاب رواية:. 
بالإغافة إلى ذلك فالعتبات تلعب دورا أنابيا في تجسير 
العلاقة بين خارح النص (الواقع الخارجي) وداخله (الواقع النصي). 
في هذا السياق» يعتبر كلود دوشي أن كل عتبة تضطلع بدورين 
مركريين: فهى في ان واحد تفتح عالاً وتغلق غاما شر كما مير 
داخلاً هو النقص عن خارج عواما قيل النس!27, فالجتياتء إذ!: 
فضاء بِيْنِىَ (تجسيري) بالدرجة الأولى: لأنها تمكن القارئ من 
.لاع ,8 ,"مقصهة باك د سمعوأل عا" : نمه معتاتلا ممعت _ قغ2 
5 : م1980 ,ارقم 
ها عمل "قوع مع فعتلم قا قل 8أعداقة |" نأم عن فزيرواة - 293 
5نم , 19510 , 15ن "قر عمفوورقم 


نك 





مدغل إن دراسة قخايا العثيات ي النقد الحديث 

العبور السرى من عالم اللانص (الخارج) إلى عالم النص (الداخل)؛ 
كما تخفف عليه وطأة القلق الناتج عن التردد والارتباك الذي 
يستشعره في لحظة إقباله على ولوج عالم الكتاب. | 

يئاء قلى ما سبقء فإن وظائف العتبات تتنوع وتتداعل » وذلك 
بتعدد وتنوع هذء العتبات ذاتها. ويمكن إجمال وظائقيا ساي | 

وظليفة تسمية التصي؛ هه السعة تفشكل الطايع المالوف في 
تصورئا لطبيعة: ووظيفة هذه النصوص (العتوان هو بمثابة ايم 
للكتاب). 

- وظيغة التعيين الجنسى للنص: لا بد للكتاب من أن يندرج 
فى سلملة أدبية معيئةء. تُتَرْعِنُ وجوده في دائرة الإنقاج الأدبي 
عامة. ويضطلع بهذه الوظيفة كل من التعيينات الجنسية (رواية ؛ 
قصة ع مسرحية...)؛ والعناوين ذات الميسم الشكلي. 

- وظيفة تحديد مضمون النص والغاية منه: وهي وظيفة كل من 
عثوان صفحة الغلاف والعناوين الداخلية ذات الميسم التيمي 
زلا 116573110 من جية؛ كما نجد كل فت الخطاب التقديمي 
والتنبيهات ؛ وكلها نصوص تسعى إلى إبراز الغاية من تاليف 
الكتابه من جية ثانية. 

- وظيفة تحقيق عبور القارئ من خارج النص (اللائص أو 
الواقع الخارجي) إلى داخله (النص باعتباره لحظة تخييل). 

ويمكن القول. كذلك» إن العتبات تتموضع في موقع ثابت ؛ تمتد 
من «صفحة الغلاف الأو كر تدع ابام عنانامع عل فققم عرغ أمععط)ن 
(ويمكن أن نسميبا كذلك: «صفحة العنوان» «ع]61 عل عهّةط». 
حيث يتموقع العنوان على:«رأس الصفحة: «ءؤقم 06 1816» أو 
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الحفوات كذ ذه آل اير ولية اه يي 
«وجة الفلاف») لتشيمل: في الاير حد «المفحة الرايةه 
6111116 بالنوع 08 6جهم مغ أديان». 


نستطيع ترشيت ذلك ف ةل الحدول البيانى الثالي : 


1 
لوه 


ْ انب ة | 





يسيع هذا الدصور الشمولي مقيوم الكداب. ضرورة النظر إلى 


هذء العتبات المحيطة من زاويتين ممفصلتين : 

ح الزاوية الأولى : الرؤية إلى العتبات والنصوص المحيطه باغتبارها 
وحدة متناعمهة . تنسجم افييا عتاصر الخطاب ال رواني : انطلاقا من 
العلاقه الحدلية بين مكوئات العتبات والنص انمركزي. حيث تتمفصل 


4 





نيكها الى نامك لقنا امشناات آل السقاء القن تيد 


العتفانت الفمخيطة مع يثياث ابيصن الداخلية وتتفا عل معها , 
- الزئوية الثانية : الرؤية إلى النص المحيط بصفته علامة نصية 
مؤئرة عفني كينيات » وشروب 00 و الفعل القرائي. بتم من 
كل ذلك وغيرة : يقر طوقا ناي وآدباً يحاهمم كل المحاولا'ت 
التمللية التى بترم بيا اتقارق من كل عنيات النصض : التي لقع 
بمنأى عن توجييات هذه النصوصى. إذ يقتضى الدشول إلى عالم 
الكتاب مراعاة [جملة فس الملقوس ومجاورة عدن من المثافذ.: مثاك 
ذلك العئوان الفوقي (...) ثم العئوان التحتي (-..): فالتوطئات 
ونضصوصض الإهداء والإشارات الاستهلالية الخ. ولا" تكون العودة إلى 


عالم الواقم إل" بعبور مشارعء كالملاحق وغيرها من النصوص التى 


2. العشات وفعل القراءة 


تعد العتيات 6 “لتم أوك لقاء 3 ومكسود بين 
عيطي اللذين يشفان عن أشي إل 3 قرانية ارق كايا - 00 





350 111 
ح بيوتاو قاليط: “ال لنص الروائي مناه ج وتقنيات" اا ترجهة: رشيد بتحدو؛ 
ميليكى إخوان؛: ط :1: 1999. ص : 36, 
كه 





الشطبانب شاي لي لوز ياد الطاد راي 
العتيات: وذلك من خلال ما تقترحه تلك القراءات من اجتهادات 
وتأويلات وتنظيرات؛ تزيد من غنى تلك العتبات» وتفتح آفاقاً 
متعددة للحوار النقدي. فكل قتبة يفترض أن تذلق وضعية تواصلية 
معينة : ها بين كل من الباث (الكاتب - الناشر) والمتلقي (المرسل 
إليه ‏ الناظر) عبر الرسالة المراد توصيلها (أي التيمة معم8 ا * 
التي تفغترض أن يدور حخولها موضوع العتية). 
ولقد خلص فيليب لوجون إلى أن «ميثاق: قراءة كتاب ليس 
مرهوناً فقط بالعلامات التي تصاحب الكتاب نفسهء ولكن أيضا من 
خلال مجموع الأخبار التي نستشفها من النصوص المحاذية. 
الملحقة مثها: استجواب المؤلف؛ الإشهار. .017 
هكذاء نظر الثقد الجديد إلى هذه العتبات لا باعتبارها مواقع نصية 
انتقالية فحمبء ولكن بصفتها مواقع تعاقدبة كذلك!*". غير أن 
اللاحظ؛ هو تغير طبيعة العتبات النحيطة.: حسب المراحل والثقافات 
والأجناس الأدبية: حتى عند الكتٌاب أنفسهم (من كاتب إلى آخر)؛ 
ومن طبعة إى أخرى: ومن ناشر إلى آخرء مع ما يترتب عن هذه 
الثباينات والاختلافات من نتائج على مستوى الإنتاج والتلقي. 
إضافه إلى ها سبقء فإن بعض العتبات المحيطة (العنوان على 
ببيل المثال) تتجه فعلياً. إلى جمهور أكبر من عدد قراء النص 
الفعليين» لسببين أساسيين: أولهما: موقعها الخارجي على صدر 
غلاف. وثانيهما: وظيفتها الأساسية التي تتمثل في جلب اهتمام 
از 000 


1نم ,1386 عمق ,اأناع5 .0ع ,“أوذناة زوايز" :ممسقزعا قممنائطام 5-2 
8م .من "و |زسه؟" تمتاهمع6 .32-6 
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تس اإح كت 170 |[ 75 فنا 
القارئ وإثارة انتباهه. إنها تتوجه؛ اك ما يبمكن تسميته ب ا 
الكابن ,ساعن ؟؟اما منماعها عا أو ,المحتمل» «اء141م580]6» 2 ٠‏ 
تخاطب التقوصس المحيطة في المفحات 
والعبارات التوجيهية والإهداءات 2٠٠١.‏ 

بالفعل» 


على خلاف من ذلك» 
الداخلية إلكتاب (المقدمات واله 
جمهوراً أقل؛ وينحصر أساساً فى فئة الذين فتحواء 
الكتاب ٠‏ وطفقوا في قراءته. 

ولقد عددت «جمالية التلقي» على أن الشيء الأسابي في قراءة 
لاعمال الأدبيةء يكمن في ذلك التفاعل بين بنئية العمل الفني 


ومتلقيه. فالنص ذاته ل" يقدم ؛ 
خلالها أن يتخلق الوضوع الجمالي للنص: بينها يحدث الإتداج 
دالفعلي: للنص عبر فعل القراءة. أها القطبان الأساسيان لكل اثر 
فيما؛ القطب الغني عبان أ أك5لااة واؤم قا والقطب الجمالي 
طغوع عاقم عإ»]ء إذ يحيل الأول على نص المؤإلف: 
بحصه قو فعمم قاف وهو الفغعل 
الذي يقوم وت و81 فالتاق لها يتكترع قينا وعد 
يائل العكيات ونخاورهاء بل تلترقى .فيه أن وانحذ يعي الاعتبار 
؛ بدءأ بعناصر الصفحة الأولىء مرورا بما 


كل مشمولات الأثر الأدبى : 
يتوق في داخل الكتابء انتهاء بحدود الصفحة الرابعة. وهذا ها 


دم 
رفوالا 
بينما يرتيط الثاني بالتحقق 


م حم سمت 
بع#أماعم"ا عل عيدو أأاغمم عون عنلمظ- : مرحنا اعم قفعلنام 18 
8:134-135- م ,1994 | عاق بواعقه ,أأناعة ,مع 4و “لا رعناوائاغمم 
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بقغ اأعسسيم8 عم مقع "ممبساعما| قا عل قعة”]"؛ عقوا لأا - 


.8ف نم بمععقودةا عع فأاممذواتط8 ».ااه رقعة0مداب معام 
49 


عتبات الكتايه ل الرواية العربية 
يتطلب تفميل كل إمكانات النص وطاقاته. بما فى ذلك عنا 
النص المبحيط ١‏ 2< 

إن كل رواية تتمظهر في سلسلة من الآليات والتقنيات التعبيرية 
التى يجب تحيينها «15865أقباء8» وتفعيلها بواسطة التلقي. 
فلا يتعلق الأآمر بالموضوعات اللمانية. أو ما يسميه أمبرتو إيكو 
١النص:‏ «1»16718: بل يجب أن يطول هذا الإجراء النقدي كل 
سالهة «مهجتكذهع ]ا , 3 زلاء 5 قط اضاء 
: ا بها قٍ ذلك الجمل والتعابير المعزولة عن 
النص" ' زومنها العتبات أيضاء. 

كما أن فعل القراءة؛ هو الذي حندا بهنري ميتران إلى اعتبار هذه 
الإأرساليات النصية الموجودة في محيط النص ذات أهمية استثنائية ؛ 
لأنها تساعد القارئ في أن يجد لنفسه موقعا في النص. بالإضافة إلى 
أنيا 2< تستيدف نو عقيهية 39 تحفيزةه : وتراسم له أفق انتظار ممعحد نك , 

ويمكن القول كذلك. إن العتبات. عموباء. هي بمثاية وخطاب 
على الهامش:«1151828». بتعبير فيليب لوجون؛ وهو خطاب 
يتحكم في القراءة كلهاء بل ويوجهها'*". فهي (أي العتبات) 
تبرج نموذج القراءة وسلوك القارئ. كما قد «تنّصِب له حبالا 

20 9 37 
نيفيابيه مقصودةء ١‏ ١لا‏ 3 





م8 ,أ3556 )ذا 8ع ,"ذاناطةا مز عمغعه)" معع وعم طمن 35 
:م ,1979 


8 :م بعك .مه ,عوالبعة- بعمممعة لمقعغن . 35 


تم بأ .مت "مقرم نل وعنامعوأل عا" : لمقمعت ]اا ممعم _ 37 
15 
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مدغل أن براسة لطابا العثبات ف انفد الحديثك 


تانيياً على ما سبق؛ فإن أول امتقباك رس يخصص للقارى 
(المحتفى به): تضطلع به العتبات؛ لأنها تشكل لحظة أبابية في 
امتضافة هذا القارئ الذي يقف أمام عتبة النص ‏ الشارح في انتظار 
تشجيعه على اختراق فضاء العتبة لولوج قناء الثهضن - الداطل. 
فكلما كانت عناصر الجذب قوية ومثيرة كلما تيسرت عملية العبور 
من خارج النص إلى داخله بدون عراقيل. كما أنه كلما تعددت 
علامات بوه الاستقبال؛ كلما حصل لدى القارئ نفور ولا مبالاة من 
عالم النص. لهذا السبب. فإن العتبات عادة ما تكون 


العلامات زعلامات الدار أو المعيد ؛ زعخارف : 
38 


اختراق 
«مزينة بسختلف أنواع 
رسوفات). وهذهة العليات شير اك واواله الطريقة والابتقبال»: 
إنها بمثابة شكل من أشكال الضيافة؛ المصحوب ببروتوكول خاص. 


3. العتبات بين الضرورة والاختيار 


على الرغم من التشابه الظاهري للعتبات. فإن واقع الأمر يشي 
بغير ذلك. إذ يوحي الظاهر بأن هناك مجموعة من القواسم المشتركة 
التى تعتبر الخيط الناظم بين هذه العتبات؛ بيد أن ما يغفله الكثير 
من الباحثين هو مدى الاختلاف الذي يسود بين هذه العتبات» 
وهو اختلاف يرجع بالأساس إلى طبيعة كل مكون نصي على حدة؛ 


دعل عمأهممماء اه غمهءطععطة ملقاف ,ععأاةبعط موعر _ 38 
.880 :م 1982 ,كامقظ ,ععلام نال 'رأمه]أة ا أمعامة .لع بعوعاهتاتربة 
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عتمات الكتابه ف الروايه العربيه 
وكذا إلى الدور الموكول إليه أن يقوم به في اقتصاد النص؛ والأهداف 
الجمالية التى يعمل على تحقيقها. 

فلا بد؛ في هرا الصددء من البحث قن الفروقات الدقيقة النوعية 
بين هذه العتبات: والوظائف الموكولة لكل واحدة منها حسب 
صيغتها الخاصة. وموقعها القار في فضاء النص عامة. وبالتالي. فإن 
كل عتبة تحتفظ لنفسها بما يميزها عن باقي العتبات الأخرى؛ 
«تضفي 8 وجودها بشروعية كافية للحفاظ على مكاتتها 

فالاختلاف ملحوظ بين المبدعين والنقاد حول طبيعة وضرورة 
استحضار أو دم الاهتمام بالعتبات المحيطة. فيناك من يعتبر 
العتبة عنصرا أدبياً لا غنى عنه في نسيج النص برمتهء ولحظة 
إجبارية لا محيد عنهاء وذلك لعدة أسباب نجرد منها ما يلي : 

- الحفاظ على هوية النصوص المركزية: وهذا ما يضطلع به 
العنوان عادة؛: وذلك لارنياطه الوئيقٍ بحاجة النص الداخلية 
«باعتيارة خطاباً كاليغرافياً قار ومستقلاً عن مصدره وسياقه:!, 
وكذلك الحال بالثسبة إلى اسم العلم, 

35 الحفاظ على عدسن تلقي النص المركزي : وهذا ما ينيض 


بمقيية الخطاب التقديمي ؛ وكذا الاحتراسات التى نحدها قُِ 


النصوص التوجيهية. 





79 عبد العالى بوطيب: “العتبات النصية بين الوعي النظري والمقاربة 
النقدية”" جريدة: "العلم” (اللحق التقاق) ؛ ؛ العسبت 28 أبريل 1 : ص : 6 


رهم تسم عن 111 
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يدغل الى دراسة هايا العقيات ق النقد الحديث 


- توجيه القارئ نحو نموذج محدد عن القراءة: وهذا ما يضطلع 
به التعيين الجنسي واسم العلم والمقدمة . . 
إلا أن فريقاً آخر لا يشاطر هذا التصور 


العتبيات يظل كُِ النهاية مفجرد إضافات اليس إلا ما دامت .9 
الكتابة في كل الأحقالة. فهى من 


تشكل شرورة من ضرورات 3 / 
عند هه لتقديرات الكاتب الشخشخصية. وهذه العتبات 


5 ويعتير أن جزها سن هذه 


وجودها أو 
الاختيارية هي على التوالي : 
- صورة الغلافء أو ما يمكن أن يملا الصفحة الأولى من رسوم 
وصور ولوحات تشكيليه. ٠‏ 
الاهداءء ها دام تنص الأهداء يدخل : تطاق الكماليات التي 5 
ر الصن أو يختل معناه في حالة غياية. 
ا قالقصن التقديعي من هرذ! المنظور يصن بقاف إك 
ستفقالاً قْ يعقن الأحيان ؛ حينما يتعدقا 


النص المركزي : قد يشكل ١‏ 

المجال المعقول سن عدد الصقحات التى تخعصض له وبالتالي يعود 

سلب على تحفيز القارئ على قراءة المتن. ناهيك على أن هذة 
تسليط الفوء على مناطقه العتمة 


القدمات يراد بها شرح النص أو تسليط 
فيه » وهذا ما لا يقتضيه الإبداع؛ أن أصل اللإبداع هو اختراق 


مغاليق الكثابة بدون توجيه خارجىي أو بدون أخذ فكرة مسبفة عن 
فحوى الموضوع. إن إن فكرة إعطاء معلومات أواية حول موضوع 
الكتاب يعني خرقا لأسراره الداخلية واتتهاكا لحرماته» وما فيل 
عن المقدمة ينسحب ‏ يصورة ا 2 النص التوجيهي الذي له 
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عليه البسر ون كه البصيرة 37 أن 
1 ا تاس 
١‏ الهم ؛ أي وعو النص الركري 
ورور اغتبارها متمق خم ايتقاليه تسيو ظ 1 
الثاني ؛ ان أففل حل بقيه ليا نمتفاد؟ة سن إمكاناتيا الغئئة تتمد 
١ | 2 -‏ لتحص المركري: وليص 8 
شرور 3 التعاعل مغيا قِ 0 لطا دع ن 7 5 
فو ضو8 معزول قن التيصن هن ١‏ 
سورتيا اندي تتحسوك فبها 1 2 ل 
1 اقول -جات العتبات 3 كابت ق ترنييه رسن به ؛ 
امكن انغوب ؟ انا 8 07 
1 اام 
9 .: 7 الف اءد؛! 
وبعال ايد فزن رفن 2 5 , 5ظ 
ة ونه القداءة الأفقية (كأن بعر القارئ عنى 
1 01 7 ع انتاتك 
به المؤلف فا تتعمينى الجتبس ٠٠٠٠١‏ من 3 
القراءة اليهدية . 


ولتفادي 

قراءة لحرا ثم 
١ 2‏ 2 بداء 
7 يغدو سن القيد إخضاع هذد العتبات لنتات 
حل فيد هنا اقزادة العتبات : هى تمورات 
التي ات المتن 

| البعدية: فإذا فوته قراءة 

4 - شر شينف القراءة 

يي 
ع 1 55 الدضد 2 و 


اشوا 


ل / راثها 
ها يخالف قراءة العتيات 


5-56 ف القارق أن د 
5300 500 إليه قرلا العتيبات ع من 
التغبيرات قنى ع 0 
5 َل العتية الى النص ومن النص إل العتية1 0 _ 5 

5 نقطه اناقدائه 
1 3 نرق غرورة اعتبار العتية بمتايه 1 
ا لفل تعديل المواقف القيلية التي تولدت 
١‏ من 


2 0 حديثه - 
تتبحة القراءة الأقنية النسيطة والأولية. فالنص ل" يخفى 


وتفصيلا : 


يي ا 0 59 طن 6 
5 1 كنات" 1 عجة صاقيل 0 

81 5 لوق : عتيات أم عتها ا 

6 لجع ثة و 





طال الى در اسل قلاساعا العقدت ف اللي ابصربيت 


.1 رغم 2_6 التو في 


بككل سدايت 5 5 0 الى ايعان 1 
5 3 1 | عر 1 ؟ سس د 
راقها 


بين الطرفين لشدة التداطل بيتهناء كما عبريك عن ذلك 
صبري! 1 

وغلى العموم. فإن العتبات عامة والمسيطة بالئص: بشكل 
خاص: ليست نصوصا فطوفها دائما دانية؛ بل هي هتبات لا تخلو 
من دلالات متعددة وملتبسة. بتعدد أسيقتيا التداوليةء واعتالاف 
وظائفيا وطبيعة مستيدفييباء. وهذا ما خذرنا منه جيئيت عند 
قوله - «احذروا النصوص المسعاذيةء40*" منبياً بذلك القار الذي 
اطبأن إلى نتيحة الثراءة الطولية الأولية. بدون أن بنتبه إلى ما يمكن 
أن تنطوي عليه تلك |! لعتبات من مفارقات ومن الاعيب قنية.» قف 


تؤدي إلى تضليله وخداعه؛ بدل أن 00 بالتسبة إليه مداخل 
طبيجية لقهم التمن» 2 
و المعتى الظاعر ا ويف من يقظلته ولا يظل على 
احترائه! ذلك أن العلامة مضللة. لأن بوسعها أن تكون موضوعا 
لعملية خداع منظمة ؛ وتخدم غرفا يكون المتلقي عاجرا عن إدراكه 
للوهلة الأول بقراءته اليسيطة والسطحية. 


1 
"ع1 1م1قم ورمعل عامقم مكدع ءا وروبية": أرطو؟ ولدوة 43 
:م ,1987 ,69 “لا رعساواءةمه ,مز 

: مرت .م0 بلع عواابهة" بماعممق لرونع _ 4ه 
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الفصل الأول 


خصاب المقدمات في الرواية العربية 


(التنوم والتشككل والوظائف الفنية) 


خطات اديت مر لأ واانة اأعربية 
ا 0 الت 6 


اتكب الدرس النقدي الغربي على موضوع الخطاب التقديمي؛ 
باعتباره أحد أشكال الخطابي الافتتاحى الأكثر تداولا في العديد من 
أتماط الكحابة والسردية والتاريشية والقلسفية. . .)ء. ولكونه , كذلك: 
بات حقلا جديدا للبحث والتحليل في الدراسات النقدية العاضرة. 

ولقد دقعم حرص النقاد على الكشف عن آليات القدمة وخصائصها 
إلى تثاوليا باليحث والدرس ؛ ؛شائها في ذلك شأن باقي الخطابات 
التي يتعهدها الباحكون اليا بالتحليل انطلاقاً من إجراءات محددة : 
وافتراضات خاصة بهدف الوصول إلى ثوابت كلية لها كفايتها 

.النظرية والعلمية» وقدرتها على الوصف والتفسين!!!. 

ويمكن القول: إن المقدمات؛ بصفة عامة: تدخل في نطاق أنواع 
النصوص الافتتاحية حية إذاتية كانت أو غيرية) التي كيد إك إنتاج 
خطاب على نارق التصن الذي تسبقة ‏ فهي بالتالي » مقدمات 





٠ 1‏ 
كن بجلاة! "بيان القراءة عند ابن المقفع (من خلال عرفه لكتاب كليلة 


١ :‏ ولمنة)”: عجنة: "آفاق", عدد مزدوج 62/61, 41999 ص : 15. 
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الملل الذيات - 
0 : النلدف القتى كتب 
1 بام الأزبيىء والظروف التي 
أمقةء تخبر القارف حوك حي الأثر ادب + 2 
1 2 
0 : 3 00 أت 710 | : 1 ' 
فييا؛ وكذا خطوات 8 9 لقا هت ايتحعفار أو إقساء 
0 ا 0 بج واتعسيت الأراة 
ف بتتشحات التصوصى الإبداعيه: ى 
الخطاب التقديمى ك3 5-0 2 2 
تضؤار ين امنين : : 
1 غْ 1 / 0 1 5 دير 
التصور الأول: ل" يرف أصحاب هذا التصور 'ي -_ 
5 دعص عفكت أن أفشل قضاء معاسب 
الأيداع ينطاب التديمي ا ا 00 0 ا كثير من 
تويب لتقديء أ نئبةء أو توضيد ارائه 5 بر 
له"د يبه لتشك يم أغماته القحيه . أو موحي ل 7 د 
القضابا الفنية والثقافية هو ؛ «قضاء المقدمة». 
ك التدمتء من منظور القئة الأخيرةء ليست ذلك الئحصن الذي 
يمكن تجاوزه يسهولةء بل إنيا العتبة الأساين الثى تحملنا إكى 
فضاء المتن المركزي الذذق لا تستقيم قراءتنا له إل" بالاطلاع عليها. 
إنها وعاء معرق وإيديد رؤبة المؤلف وموقنه من العالم. 
18 شما ة عب للكاتب العديد من إمكاتات 
اذ : فضاء السيح * م نيه 1 . 
.هذا ما حذا بماريقوق لأن يتماءل هذا 
والمجموع دون 
3 


فق هذا الوجوع إلى 


يولوجي تختؤزن 


فالمتد مد ؛ 
التعبير والتعليق والشرح. ٠‏ ا 
التسائل الانكاري التالي ؛ :ايعتبر الكتاب المطبوع 


بقدمة كتابا؟ لك إنه لا يستحقء دون شك؛ هذا الأسمء 


ااا سس هنسلاه 
“وأ زنهة" عمتأممعة لمدمغ ها 2 


مم8 بعداولاةومم أاوء ,اأناعد .60 , 
ْ .195 :م1587 
14 :مقطا - 5 
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خاب القريات ل الروابة العريية 
أولا : خطاب الصقدعات فى النقد الضريبي ببن الضرورة والآأخثيار 


تكربى خطاب المقدمات كتقليد أدبى منذ عصور خلت؛ وذلك 
حين كان فييا الخطاب الافتتاحى يؤدي دوا درعنياء وَيْعْد جزءا 
من الإخراج النهائي للأثر الأدبي. إذ تخبرنا الكتابات القديمة عن 
ماهية المقدمة ووظائفها وأهداقها. حيث نجد في مقدمة: “الكتوميديا 
الإلهية” إخارات لتحديد نوعية التقديم وأهدافه. يقول دائتي في 
هذا المقام : إذا أراد المرء أن يكتب مقدية لجزء من عمل له عليه 
أن يعطى فكرة عامة عن العيل كلة. وَلهِدًا السيب عندما رغبت في 
أن أكتب شيئا في عيئة مقدمة للجزء السالف الذكر من الكوميديا 
كلهاء فِقَدِ قررت أن أستهلها يمتاقشة العمل كله بهدف أن أجعل 
الاقتراب من الجزء أسيل وأكمل:7"©؛ إلى درجة أن سيرفائتيس 
يعترف أنه كلفه [أي التقديم] من الجهد أكثر من كتابة الرواية 
نفسها:«فمراراً عديدة تناولت الريشة حتى أكتبهء ولكننى كنت 
أللوجها كل هزه غير غارف ينا أريد أن أكمي.. هارا عديدة نت 
على هذا الحال» ريشتي تحت أذني» ومرفقي فوق الطاولة» ويدي 
على خدي؛ أفكر يما مأقول: فد دخكل..مديق. 1.١‏ لدرحة أنه 


خاطب قارئه قائلا::كنت أفضل أن أقدمها لك [(هذه الحكاية] 


غارية تعاما بأ زينة؛ وبل تزويق ء وباد انتبلدل01 1 


710000100 ! 
- أحيد عثيان : "رسالة دانتي إل كان غراندي”. تقديم وترجيةه عن اللتينية 
من كداب : “المجاز والتمتيل قُّ العصور الوسطى”؛ تأليئب : مكترك بين ياحثين:. 
مئشورات تاشيقت . الدار البيضاء؛ ط: 2 ؛ 1993: من : 212. 
5- خوان غويتسولو- "بين ثرفانقيس وإسبانيا والإسلام”؛ ترجمة: كاظم جهاد: 
فجلة : "الكرمل” ؛ العدد 17: المثة 1985 من : 7 9, 
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وحوح« الوم ا ااا 0000 


3 22 د 





533 تلد ميت ىق الرمأية 1 0 


اتكب الدرس النقدي الغربي على موضوع الخطاب التقديمي : 
باعتباره أحد أشكال الخطاب الافتتاخي الأكثر تداولا في العديد من 
أنماط الكتابة (السردية والتاريخية والفلسفية...). ولكونهء كذلك»؛ 
بات حقلاً جديدا للبحث والتحليل في الدراسات النقدية المعاصرة . 

ولقد دفع حرص الثقاد على الكشف عن آليات المقدمة وخصائصها 
إلى تناولها بالبحث والدرسء ؛شأنها في ذلك شأن باقى الخطابات 
التى يتعيدها الياحثون حالياً بالتحليل انطلاقاً سس إختداءانت محددة: 
واغترافات. خاعة بينف الوصول. إلى ثوايت كلية ليا تحفايتها 

النظرية والعلمية: وقدرتها على الوصف والتفسير,!". 

ويمكن القول: إن المقدياتء بصفة غعامةء تدخل في نطاق أنواع 
النصوص الافتتاحية (ذاتية كانت أو غيرية) التي تهدف إلى إنتاج 
خطاب على مشارف النص الذي تسبقه. فهي بالتالي: مقدمات 


أ” سعيد يقطين: “بيان القراءة عند ابن القفع (من خلال عرضه لكتاب كليلة 
, ودمنة )", مجلة: “افاق”: عدك سردو 5201 109 من : 15. 
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لمتحا ١‏ لهات 
حيسيبا بإب ري لالت قله التي 
أمنة تنب القادى صول اصل عر ال نبي* كتبي 
ش عله 8 
ليها + وكذا مخعطو انه تشكيله ' | 
قد اطتلفت موافف الأرباء والنقاد فت انتحضار ار 0 
1 1 2 3 10 فك ل 
الططًا التفد يمي 5 يكتتسانتك النسوي ل" يدا شية : واتشمعت الع 
5 
عذا الموضوء إلى تصورين اثنين ١‏ | 
: 2 أي عدو كِ تعيد ير 


التحور الأول: . برق أعهاب عَذا التسه 


الايدأ8 يط*ططاتبت ديشي يفك يعتلك هذلا”» أن اففل أشاء مناسفةه 
290007 التفد يم أهيالة الفنيية : 5 يك أرائه ال* مداشية كَّ كثير من 


القضايا الفنية والثقافيه هو بفناء المقدمف». 
أن المقدمدذ: هن منشلور الفيه ل تير ليست ذلك اليس الدق 
بفكن تحاوزه بسية له . بل أنيا العصية الأساضس التي تحملنا إلى 
ع عليها. 


ققاء المكن المركزق الذدىق 5 تصنشيم فراءتنا له إل بالاطلاع 


لم 
إنيا وعاء معرقي وايد يو لوجي تكتزن رؤيه المؤلئف وموقنه من العاله 
4 : إمكانا 
فالمقديمة ؛ إذاء قضاء اسيم : يتيح للكاتب العديد من ته 
الْتَعِبير د لتعليق والشر معوهةا نا حدا يماريقو دن يتتاءل هذا 
ا ب المطبوع 5 ون 


: 


.قدمة كتابا» لك إنه لا يستحق:؛ دون شك: ا اد 


: 2 
«وازيدهم5" أم اقمع 5 30غتا - 


: يواعفمه .المع ,اأنع5 .60 , 
بكمد8 رعباولاعه 1985 م1587 
14 :ام-3 
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علاب التتدسلت ع اراي الس بيه 

أولا: خطب المقدمات في الثفد الفربي بيت الضرورة والاختيار 
تكرس عنعلاب القدمات. 5تاليد أدبي مدن اعصور طلات . وذللك 
حين كان فبها الطئاب الافتتاحي بؤدي ونا موكيا ويعن جيزءا 
من الإإخرا الشههائي للآثر الأدبىي إذ تغيرنا الكتاباك القديمة عن 
ماهبة المقدمة ووظائقها وأهدافها. حيث تجد فى مقدمة: “الكوميديا 
الإلهية” إشارات لتحديد نوعية التقديم وأهدافه. يشول دانتي في 
هذًا المقام: ١إذا‏ أراد المرء أن يكتب مقدمة لصزء من عمل له. عليه 
أن يعطي فكرة عامة عن العمل كله ولهذا السبب عندما رغبت في 
أن اكتب شينًا في هيئة مقدمة للجزء السالف الذكر من الكوميديا 
كلياء فقد قررت أن أسثيلها بمتاقشة السل كله بيدق أن أجيل 
الاتتراب من الجزء أسبل وأكمل'''. إلى درجة أن سيرفائتيس 
يعترف أنه كلقه [أي التقديم] هن الجيد أكثر من كتابة الرواية 
نقسها ::ثمرارا عديدة تثاولت الريشةه حتى أكتيه , ولكنني كنت 
أطرحها كل مرة غير عارف با أريد أن أكتب. مرارا عديدة كنت 
على هذا الحال. ريشت تحت أذني . ومرئقي قوق الطاولة ؛ ويدي 


على خديء؛ أفكر بها بأقول. ثم دخل صديق ...25 لدرجة أنه 


و 


خاطب قارئه قائلا:«كنت أفضل أن أقدمها لك هذه الحكاية] 


غارية تماما بلا زينة . وبلا تزويق. وبلا استهاذل؛(0. 


2 افد عشان : “ريالة داند نتي إلى كان غرائدي”". تقديم وترجية عن اللاتينية 
هن كتاب 0 في العو 0 اي مشترك بين باحثين ؛ 


5- خؤاة را "بين ن ثرفاتقيس واسبانيا والإسلام” ٠‏ ترجمة : كاظم جهاد» 


مجلة : “الكرمل”؛ العدد 17؛ المثة 1985 : مي 97, 


061 


جك ع حم نه _بَسَسَفتَ 


وماإإسيت - 





فد مسرن - 
ا ا 


سمي كد : 


ال 


ووس سسسب سسوو ب بط 
ا 


! 
0 


1 


ساسا 1 3 
8 5 > م ل 1 هن 
و بحم هوض وار ف متمدول التطلفات العايهة “حي لد ميعمات 
, 0 1 2520017 . سو وله وا 
م ليذكد أن الأغراف الأربية لذلك العمر كانك الفرد بال 
: ' 'ازوة 5" ثم 
ود 2 م . ' ٠‏ 
3 1 بنانتياك 5 فشك عا متبعيوا ري باضحانت ‏ هن 
ْ 3 ف : 8 
١ 0‏ : الطكاهه ١‏ أي يوار 
وبللاسصشات 00 ]8 اليامض ١‏ ابحم 8 شعي يه 
3 ْ 7 7 5 0 1 1 10 || 
ذم عله كت بكية الطاووص الف و تزاك 3-5 


2! و؟‎ ١ 
١ اله أحا اعتمر ق‎ 


5 
بتري 


قامل وتزاوين طريفه + ودر 3 
في موفة هسرنا: تعن الادبية” 0 0 
ذا 2 آله ظيقة التتليدية للتقديءء شن منظور حخران 

0 . : اقتناص الثية الحسنة للقارئ 
ع قاو مس و 17 5 
به 3 التشآكر؛ . فائه يشكل ف فذأة الأبعد اله 


و تعاطفه دعر ا ينوم 
وحصان شر وان الذي يمكن من الأستيلاء على 


حربية؛ آالة للهدم ْ 
قلعة جنس أدبي + بل ربيا خلى الأدب كله : دافن وجية الآخر أو 


1" 
ا غْ | 
رال“خرق من دأاطكة ١‏ 
: 45 اي الوق 
ٍ 12 دات: 
6 معيد بئيس + عقوا بصدد تلديم و 
اترددت كثيرا ثبل 


ماو راك 
سم العربي الجريح ‏ ' لعيد الكبير الكويي 
حشى أن ا حاجزا بين 


و مدب و عدا من ريه ه قراءته عا على الاق 


8 المقدمه سن متقودر هذل" ل" تحادر ان حرية القراءة ؛ إذ أن 
نواء مما تطرحة الرواية و 


كتابة المقدمة 


الشروع قُِ كتاية هذه التدمة التي | 


كل خارئ تفيرة الشاصض العبل؛ 
يي 
© برجم نلفة هة كن لت 

ف المرجع نشة مه 38 ظ ١‏ 
5" بحيد بئيس في متدمة كتاب عبد الكبير الخطيبي: الايم العربي لجريح"؛ 
جية محيد ننيس: دار العو دآ بيروات ١‏ 1 1380 0ص : 5 
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ه والاسي انه ماح ف الو وإنيه اليعربمية 


المقدمة وهذا ها ينف أمى مصضادرة سربة القارن فى إعادة إنتاج 
اخلية المقدم عه ككيع ؛ فأذافت 


النصى يط ينذه اخطامة يعيد] عن ناحلة 

العيلية ‏ الإبداعبة الحدائية تعد هلى ذكتاء الظارف وسلى مطمولقة 
التى تمكنه من الشعور فن سطوة كل مقدمة : بعطالفدها ومعارششها 
ومحاورتها كذلك 

لتعور الثاني: لا يرى من يشايع هذا التصور أية جدوى من 
احتواء الكتاب ين باع -. معط التقديم. أو باقي الأخفكال 
الأخرى للاستهلال. فهي. من زاوبتهم. عتبة فد تشوش على 
طلبيعة النس الابداعية: ووشاية - بطريقة غمير مباشرة د باسرار 
النص المركزي الجوعرية. ؤيادة على ذلك . فإن الفضاء المناسب 
لتتديم العيل الأدبي + عليه أن يتموقم بعهدا من بد ا 


بعقة عامةه, فلا يصمح حسب هذا التصور ‏ أن يسقط 
يتوق الأدب إلى تجنبه وتجاوزه. 
ولو أعينا النظر ف هذا الأهر متحد أن الخحلاب الأدبي يِتَتْكب 
ويسعى إكى أن يرتقي إلى مستوى التواصل القني الرفيع الستوى. إذ 
إن رهان الإستراتيجية النقدية (وكل خطاب واصف) هو البرهنة 
والإقناء: في حين تروم الإبداعات إلى اجتراح مسارات نصية 
تخبيلية مغايرةء كما تستهدف الإمتاع والؤائسة بالدرجة الأولى. 
لخطاب أأتد ع ك] السد 5 [! 3 1: 
يصبم الخطاب التقديني على هذا لستوق؛ عتطابا اختياريا 
: يتوقف علية إخراج الكتابه بالفرورة و(عكس العنوان وأسم 
الكاتب باعتبارهما محفلين إجباريين لا اختياريين). فلا تدخل 
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نت 2ه - 


55-3 الات 3 تقاة 
3 هم اذ 
١‏ 8 المي دا 5 
المقدمة في اتطاق الزوم ها #ارة | ومن بتشديراتة 
اسان 3 
5 الكتابة لدىق هذا الكاتب او ل ا كم 2 - 
استراتيجيه 15 1 التقكبل ا عام 
1 0 أ ذا عر الضية إسيازية ؛ إببالاادك 2 
3 ل - 0( 
بحيب قلدا 95 
كتانب 1 1 1ه أشن" طد فاتك هذا 
الأرياه استغنازهم عن 


١‏ المقدية ) وبعشن 


ووزه يد 
الأشارة: على يبيل العلا . 7 


1 | لآ 

النسن امعييفةظ [ ك ' 5 و -- 

| لعتوعم ١‏ ببثد (ل2 ولع اا ١ج‏ وبيكيت ع0 || الحم 

[ قاع ٠ ١‏ القدية واحتحاجه 

لم موادا باعاء فهذا الأطبير علقي تذهرهة فع 

ْ 1 إل الأدبية يقوك قربي - وهو يعبر 

3 يعني شه ف يذ ي” الوم اله 
لشة القاصع لفكرة 3 القدمة 5058 رضالة لوو ش ْ 

--- 8 8 افيه كك غعيلك الدىق يتحاب اراد 

١‏ فحميب ر؟ والقدية تفسد : ف اال 

ا 0 ١‏ و اميقم أنشًا عن 


الدق يعاق بادا ل هك 


الشعرية (الخامه) د 3 يحل 


و الأغزر 


ع إنك تعشي سراك ؛ 
بك آّ 53 الذي 38 5 مننفور 1 
:لدي ايلك 


ذ ذعيت هؤل”: لتبتي فكرة إقصاء المقدمة فبي 


: دعا إلى إبعاد المقدمةء لأن «النقاد لن 
فهك لكك ده 8 


يطكتلتة. فعثيم سن 
ل. المثال تنصيحة 
بتكلموا إلآ عنباء (جيرار جينيت على سبيا . 0 
الممارسات ا التى تستعيضص عن 


أن يئدء غلهه: 
يفوم 


0 
أما الأنباب التى 


تجد ففروشا كل كندمافية بعص 


3 أغة الثمن بق له المقدمه وبالتالي تبئغي هن هدة المقدمات 
اك 
بجكة نم الع , به ,تواتناةة ” 00 8 
213 ثم جا - 78 





لاتب أاسيصة ديه ا 5 واعة #ايظاح مياه 


استطلاس استنتاجات نقدية بثم إسقاطها على النصس المركزي بدون 


هد أ يه 


2 - 


كها برف البففن الآخر أر : القدمة تمن ضاف ويعد فى حتيقه 
الأمر,إساءة حقيقية لجوهر عمل إبداغي بلترض فيه توفره على 
القدر الكافي من الاستقلال والاكثفاء الذاتيين المطلوبين لمواجهه كل 
الاحتمالات التداولية الممكئة'''!. وعليه. فإن «العمل الجيد. لا 
بحا لتجز ب 121 

حثى إن افترضنا أن اليدف الآساس للمقدمة هو العرمن على 
حماية النس من التأويلات المغرضة أء المغلوطة. فإنها بذلك تنتهك 
عغنصرا هاما من عتاصر الكتابةء ألا وهو عنصر الالتقاء المباشر مع 
النص بدون وسيط أو وصاية خارجبة أو حكم قيمة مسبق: أو 
توجيه إلى هدف. وهذه كلبا عوامل تعرقل الاتصال المباشر بالئصس 
الأدبي . وتفسد على القارئْ عملية التواصل غير الوجهة من هذه 
الجبة أو تلك. إنها تقلل من قيمة الأصالة ف العبل الأدبي بصفة 
قنافه . 

ولتجاوز هذا !١‏ لاق . يتترح جيرار جينيت امتراتيجية ضادة قُِ 
التعاطى مع الخطاب التقديمي ؛ استراتيجبه قرائيه قادرة على 
تصحيح هذا الوضع المقلوب الذي تروم فيه المقدمة استباق الحدث 
وتلخيص ما سيجرق من أحدات من البداية. وهذا الااقتراح مقادج 
أن يتم تاجيل قراءة المقدمة لما بعد الاطلاع على النصء: ذلك 


1 * عبد العالي بوطيب : “العتبات النصبة بين الوعي النخلري والمقارية 


التقدية”". جريدة: "العلم "(اللجو التقالي؛ ه اليبت 25 أبريل لقاو م 11 


215نم بذأاء. م0 ,"كازسع؟ "نعتتمموق عوبني ٠»:‏ 12 
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الفصلي الأوك: 

أن:«من أكبر سيئات المقدمة؛ أنها تؤيسس للحظة تواصل غير 

متكافئ . وبالتالي أعرج. ما دام الكاتب يقترح فيها غلى القارئ 

التعليق القبلى على نص لم يعرفه بعد : لذلك فإن العديد من القراء 

ينضلون قراءة المقدمة بعد ما يعرفون عن أي شيء يدور النصيه 
وأثناء مناقشته لمقدمة كتاب علم المنطق لهيجلء اعتبر دريدا 


13 


المقدمة (الفلسفية) وهمأ ميتافيزيقياً. وذلك في حالة ما إذا أقامت 
تصورها على فكرة «الامتلاء الدلالي: مع ب 5603041 ع تاأمفاظىف؛ 
أو الوصول إلى «التطابق» «م10ددو806» بين الكتابة وإرادة القوك. 
أو الااستباق دمواغوماءاأصة»: أو التلخيص التقديمي للمعنى؛: فبي 
تسب غير مقبولة دع |اطأعكاسعقصات وموضع مككرية فا داست 
00 ل ج4ة) ورف 4 
د فى / وبهذا الوهم [الميتافيزيقي]: . فالنص. دي دريد 
بابي وقوانين تكوينه» وقواعد لعبته. إذ يغدو الأثر الآدبي؛ 
بن هذا المنظور . عيارة عن فراغات ومساحات بيضاء وتقط 0 
سد قه فى ا ل جوهرها 35 3ه 
تحتاع فى سند ها لاا 00 3 لوصول إلى جو 
مكابدة عن حرقة الكتابة ذاتها. 227000 
على العيوم ؛ فَان الخطاب التقديمي غدا واقعةه نصية ملموسة : 
وهذا ما أكدة غوته زآلاة6) في قوله : ١مئذ‏ زمن طويل وئحن تصرح 


بي 00 
ميشمست 29 : م لاطا 3 


1 5 14 
* مويو اام هذه تتام عوفرم 3] ناك معولة "رع أعقطعة5 ةا - 6 1 
5-9 35نم 9887 ,55ل "مرروااقه” ا 


6 





خطاب القمفات ل الرواية العربهه 


بلا جدوى المقدمات. وعلى الرغم من ذلك فإتنا نضع دائماً 
المقدمات[لأعمالنا الأدبية),!12, 


ولتفادي كل خلط مصطلحي محتمل يستوجب المقام ضرورة 
إجلاء بعض الفروق الدقيقة والتمييزات الأساسية بين مفهوم المقدمة 
وبين مصطلحات أخرى يمكن اعتبارها رديفة لها أو شبيهة بهء 
منها المدخل والتمهيد والتصدير. .. 

وعلى الرغم من كل التداخلات التى يمكن أن توجد بين هذه 
المفاهيم» فإن بعضص القواميس تشير إلى فروق ضثيلة بين هذه 
الصطلحات ككل. هكذا يتم تعريف «التصديره د«لره موروع» بكونه 


2 


شبيها ب «المقدمة» «061308» وب بالمدخل»«مه اع دان وعهمر 151 





ألاغم عا كع أقممملعزة "أكقطه8 الاع5 باقعينيوم مزه _ 15 
1 | .583 :م .أ وه عقطمع 
أ يتلى مذ انالف د واخقاق تبات الملحية لي در 
غلبي ٍ فلك اللخطانه الافتتاحي ؛ ف قاموس :,المعجم الموحد لصطلحات الإعلا 
00 نلني يعض هذة الطاب أل قتتاحية وؤفآ يعادلها على الشكز القالى : 
000 «©804136» - تقديم يستهل به الكتاب)؛ (توطثة 
ِ- وتعيياايين أمعة خومعب > مدخل) ؛. ز«ملعوييتفروعن - بمقدمة 2 
5 براجع 0 د00 الموحد لعبطلحات الإعلام”؛ سلسلة المعاجم 
ع رقم: 23 ؛ 0 العربية للتربية والثتافة والتعربب والعلوم. مكتب 
تنسيق التعريب؛ مطبعة النجا الدار البيضاء, 1999. دان 
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الفصال ارات 
إلا أن ما سجله في هذا الصدد. هو أن التصدير ‏ بصفة هامة - 
أن يكون هن وضع الكاتب تفسه أو من وضع اين ف سين 
يعرف المدطل بكونه توطئة. يعرض فيها الكاتب بعض الأفكار عن 
موضوع كتابه لتقار !"1 , ذلك أن التمهيد والمدطل غالبا ها يرتبطان 
مباشرة بالموضوع: ويدخلان في متن الكتاب وذلك بتأطيرهما للقضايا 
الأولية ذات الأغمية 
ويوضح دريدا هذه النقطة بجلاء: حيث يرى أنه لا بد من 
التمييز بين المقدمة والمدخل على الرغم مما بينهما من تشابه. فهما 
مختلفان في الوظيفة. إذ «للمدخل هلاقة أكثر نسقية وأقل تاريخية 
وظرفية مع منطق الكتاب ؛ كما أنه متفرد؛ يعالح قضايا معمارية عامة 
وجوهرية ؛ إنه يمثل المفهوم العام في تعدديته. أما المقديات؛ وعكس 
ما سبق. فإنها تتعدد من طبعة إلى أخرى؛ وتستجيب لوضعيه 
تاريخية أكثر اختبارية 001 
الب حتت ت شتت 
مصخ جطصعق بومقععتتنا ؛ بمفمماعام” م نان شرل عاك 
بمملذألع مك رممماومة ركعاهه8 مأسممعم اانا بم قمعا 
.3350م 188 
1 


العم عا كععءأهممم عاد ب"معطمة ع6 باقعلاياقم عا" 
51759 ,1593 ," معطمة 


فصف عطصمع بمومغأنا بن بمممماعع 0" :.0ه00نان .قل - 
كك :م غك .مه "بممعط؟ بروععأنا 


فوزع “مواكقمتصسؤووأاق ها" قل ةط غداوة ل - 
وعم ماعك5 قأرواية 


0 


- أرققلك هم 
بم ," عناوأطمهكهاتكام معوكقعم ذا عند عكمل" 
35نم ,1987 ,59"لث رد عساوتاغم8 »ه 
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خطاب الفدمات لي الرواية السر بية 
ولئن كانت هذه التحسديداكفت غير دقيقة. فلن الشطاب 
الافتتاحعي ظل متذبذبا بين بسجبوعة بن السطلهات التي تتعدد آل 
المبنى والتي قد تتقاطع في المعنى. وهذا ما يمكن تلمسه ل العديد 
من المعطلحات التي تشكل مرادفات للتقديم من مثل : الافتتاحية:؛ 
التعدير: المدخل. المقدمة؛ قبل البدء... 
باختصار شديد؛ يمكن القول إن الخطاب التقديمي هو ططاب: 
- شارح: ويقوم بالتعليق على بعض جوانب الرؤية الإبداعية 
لدى الروائى. 
4 جدالي : يحاجج من خلالها الروائي بعض القضايا التي 
استأثرت باهتمام الثقاد بخصوص أعمال الروائي. 
- تبريري: يقوم بشرعنة بعض القضايا (الأخلاقية أو السياسية 
أو الاجتماعية). 
- استقطابي يتعلق بتغيير الخلفية النظرية التي يحاول المؤلفب 
تمرير تقاطيعها العامة من خلال المقدمة... 
ولقد سعى النقاد إلى تسليط الضوء على الخطاب التقديمي من 
عدة مستويات لا يمكن تجاهلها فى هذا المقام» وهذه المستويات هي 


كما يلى : 
1. مصدر المقدمة 


إن المقدمة: من منظور جيرار جينيت؛: عنصر نصي محاذ 
وداخلي ««عااع كع ن58» . وهى ؛ أيضا : إما أصلية «عااعمذعة:0» 
(مواكية للطبعة الأولى)؛ أو لاحقة (تصاحب الطبعة الثانية) 
59 


2578 ف ١‏ م :0 
هعنقا فقا نا» ؛ أو متآخر 5 زعادة ما تكتب بنفس الوصايا 0 
فى مرحملة متأعخرة من ضمر الكاتب) «هلاال:53». وهذه القدمات ! 
: يكتبها الكاتب زاته ومقدمة ذاتيةء «اوموماعناقء ؛ أو يكتبها 
ن يكتدب : 
غيرة دمقدمة غيرية؛ «هلامهىههاام». 
جئينت بين ثلاثة أعناف من القد نين : 
ديعن + : 1 200 
الأول : «المقدم الحقيقي» «اه6ة8 ,58 إسناد مهمه التقديم لتسهسسيةه 
حقيقية وواقعية. 09ظظ 
اق بلقو التخيل» «وءأقداوقما2» نسبة التقديم إلى 
عي 
نخصية من منم خيال الكاتب. 
5 3 3 5 م .0 و . | » 
الثالك: المقدمة المنوبة إلى شخصية واقعية عن طريق 
اما 
لخطأ «قطمبعممق.42» 2 . 559586 
ظ 9 : فية صارمة 
ع المعلو أن اختيار نوع فن هذة الأنواع؛ يحتدد بكيفية 2 
1 نمطباء وطريقة تلقيها. فاللقدمة اللاحقة لا تتوجه 
و تتجه : المقدمة الأصلية؛ وليست 
الأهفداف التى تتجه تحوها 


هِ 0 3 : ل 1 : ل الا 
المقدمة الذاتية تفس غايات المقدمة الغيرية: وهكذا دواليك 


5 القوائين العامة ؛ المنظمة لكتابة 
ت أن على دراسه القوائين 
عكف هترف فيتران 00 ب 
ع 0 حبث اللفوظات والضمائر وتنظيم الكلام وفق 
3 3 3 : 1 2-8 5 
1 يي والعيارات والستوى الأيديولوجي والوظائف. وقد 
اصناف - 


غ6 21 
565 م ,1987 .215. م0 ب"وااسة5 ":متغمهمة5 1310 





خطاب القدمعات في الرواعية الصريعية 
تعامل ميتران مع هذه المقدمات باعتبارها نوعا خطابياً غني الأبعاد 
والدلال'ت . مركا على طايعها الجدالي : وفنادرة عي المقدمات ؛ 
3 ذلك العصر : التي . تهاجم النقد بصفته مؤمسمهة: والثقاد 
باعتبارهم طبقة. حيث يصبح الناقد هو الحاجز الثالك 0 - 
دون سابق دصوة - بين الؤلف والقارى » الذي على م 6 
على سلطته مسبقاء محاولا استباق الحجج النقدية. وإظهار 
بطلانها بشكل قبلي. ولتحقيق هذه الفاية يلجأ المقدم إلى استخدام 
1 : 3 )22 
اسلوبي المديج والاتهام بشكل تناوبي» : 5 
كما كشف لنا هنرى ميتران؛ كذلك . عن الطابع الديداكتيكي 
الذق تتمعف به أغلب المقدمات ؛ معتبرا أن كل خطاب ديد اكتيكي . 
أيضا : وهذا ها يجب عليكم الاقتناع به ذلك أن فعل “وجب” هوه 
1 5 : 5 52 23 
سن منظور ميتران ؛ فعل ‏ مفتاح قّ الخطاب التقديمي 7 
من هذا المنظورء فالمقدمة تندرج في نطاق علاقة النص الإبداعي 
بالنص الواصف التى تقرن التعليق بالنص الإبداعي. ذلك أن ثقاد 
الأدب ينتجون مند قرون «نصا واصفاه 1 دون علم 
تيع نالو رشقل يكن روود ع ل ل 
متهم بذللكو . ويغدو القارئ المبدع قُْ هذه الحالة القارئ الاوك 
والناقد الأول لعمله الإبداعى , حينها يصر على أن يجمع النص 
بوجت ا د ع يم 1 
7 مقاط 22 
ملاظ ملع ,"مقكدمم نك 15لا0560 غا" :لموريع راز زممون - 23 
26: م ,1980 ,كتمقم يعم بؤامعع إلمع 


111 "منرم عمق | نموانع ممم" :5608116 لاونم 24 


157 ,1986 ,كأمقم ,أأيام؟ 0ع ,"قم رصقم وول مزرمخ مجه 
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1 


سحت 


الفصل الأوك 
الإبدامي والنس الواهصف بين دفتي الكتاب الإبداعي ذاته. إِذ 
اللؤلف «هو القارئ الأول لعمله. وهو أيضاً. وفي كثير من الأحهان: 
عد الناقد الأمثل لتصوهصة الأربية 21 

إن الافتتاحية؛ تبعاً لا ميق؛ مصدر متهجي أساسي لملا مسة 
القصدية العامة المتحكمه في توجيه القراءة: وهي اقصدية لا تعتني 
بالوقوف عند مصطلح بعيئه ؛ بل تعتني أساسا بشبكة من الصطلحات 
المتجاورة أو المتقابلة فيما بينها. بهذا المعنى؛ تكتسب الافتتاحية لغة 
واصفة تعدد مستوياتها التركيبية: غير أنهاء رغم هذا التعدد تركز. 
إجمالاء على المنحين التاليين : 

1 المنحى المنهجي للغة الواصفة. 

2) المنحى المفهومى للغة الواصفة : السرد /الشعر/ الشعور بالغرية 
كوحدة مغهومية في فهم الآنت وقد قر 

من هنا يتم استحضار بعض الموجهات للتأكيد على الاعتبارات 
التى تبرزها اللقدمة. وهي موجهات تفتح أفق انتظار القارئ: وتؤهله 
لفهم مختلف المفترضات التي يراهن عليها هذا الؤلف. 





"كقكنه؟ داك عناولاات * : صوبهة-اسساكدهة8 مولا عوامع مومع - 25 
30:م ,1970 ,لقنن أاأقه ودملكالع 


ا عيد الفتاج الحجيري : “عتبات الفصس.: البنية والدلالة". منشورات 
آبطةء الدار البيقاء؛ 1996 صن ؛ 49 ()5, 


: 





خطاب القدعاد ف الروإية العربيية 
3 - وظطالف المقيمة 


يمكن حصر الوظائف التي تضطلع بها المقدمة فيما يلي 
1 - الحصول على قراءة. 
2 - أن تكون هذه القراءة ملائعة. 
3 - امتقطاب القاري. َ 1 
هذه الأهداف تمكنٌ زأولا» من جعل الأثر الأدبي نها مقروءا 
دنا 588 وأن تكون قراءة هذا الأثر الأدبي قراءة جيدة (ثانيا) 


دنا تقأظ . وكأن النصن فعرهن لأخطار القراءات المفرضة أو 


المغلوطة ,نا اذاظء 277 

ولا تكمن وظيفة المقدمة في ذلك 
كما هو الشأن بالتنسبة للعئوان أو صورة الغلاف - ما دام هذا القارف 
قد قطع خطوات هامة . تيدأ بالحصول 


الاستقطاب التجاري اللمألوف - 


الذىق اتفميس قُِ قراءة التقديم 
على النسخة (من خلال اقتنائها أو إعارتها أو حتى سرقتها) ثم 
شروعه قِ قراءة الجا لقان بل يعي النظر إلى مفهوم الإستقطاب 
بالمعنى الذي يتجاوز الإغراء والاستدراج (التجاري) إلى نوع اخر من 
الاستقطاب: يتعلق بتغيير الخلفية النظرية التي يحاول المؤلف 

تنطوي السطور السابقة على فكرة أساسية مفادها أن المقدمة 
تغدو شببية ب «كيفية الاستعمال: « أهامدمع"0 ل 





153نم 2 .مه ,"واأيهذ": متامفرعيا اوعمج - 27 
هنم شأ .م9 ,"واأناة5": عمخاعمة6 مموءمت - 28 
14 .لطا 29 
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الفعل الذيت . 
كما يحلو لتوفاليس (003115) أن يصنبا بهء فمن خلالها يحدد 
المؤلف الكيفية التي يجب التعامل بها مع المؤئفء جماية لمحتواة 
من التقدير الخاطئ. إنياء بالتالي» وكيفية الامتعمال: ‏ ل" بالمعنى 
التى تشدد على واجب الامتثال إلى «مواثيق 
القراءة المجدية والقاعلة. 
فالمقدمة هنا يمثابة بوصلة موجهةء يبتدي بواسطتها القارئ إكى 
القراءة الجيدة التي تجثبه كل شطط في التأويل والتقدير؛ لأنها 
عادة ها توجه القراءةء رغم أنها قد تكون مساعدة على تفكيك 
وتركيب المتن المقروء: وومع ذلك فإن بعضص العو 6 من كل 
تقديم + يظل انفتاحها خارجا على انغلاق المقدمات»' ‏ ". 
وبيذا العنى يغدو دور التقديم الأول هو تدشين النص» وافتتاحه 
برع بطع ينا ». وكل تدشين يعني بالخرورة التعريف بيدا النص؛ 
حدث هو ميثاق تواصلي من نوع خاص؛ يتم التوقيع عليه بين 
الضمئى تحدّرٌ بنوده كيفيات تلقي النص 
القراءة والتأويل. ولهذا تصبح عملية 
غير مباشرة؛ في النسق المعرقٍ 


التجاري المحضن ‏ 
القراءف ؛ التي تشمسن ضع 


يسن 
الأدبى والتعامل معه في مستوبي 
القراءة يشروطة بإدراج المتلقو ٠‏ بطريقة 
العام إلكتاب » الذي -. ا القدمة أحد مداخله الأساسية. 

فكل افتتاج يعنى بالضرورة التعريف بالخطاب: من حيث “د 
شطابيه و عمد تلفظ دن نوع خاص ؛ يم إمشازهة بين الكاتب: والتقبل ؛ 


هذا العتد تحدد صورتةه ونوعيته إلى نخد كيد 1 ِ 
متدمة كداب 


0 - محمد بئيس في 
الجريح”: ترجية: محمد بئيس» دار العودة - بعرو ' 


ظَ: 3 1580 00 


7 


كبير وكينيات تلقى اليْص 1 0 


عبد الكبير الخطييي: "الاسم العريو | 








8 خطاب القدعات ل الرواية السادة 
2 لي 1 ' 
2 3 فعرة 3 مستوبي القراءة والتأويل لذلك عادة ما تتغافر 
7 0 على إيضاح سئن الخطاب ويلورتها باعتيا 
3 هواتعط تواضلي .من انوع عنامي وساتدهن تذكيكا متديزاً 

8 بع الت ذث د شيا / 
- لعطيا التي ذكرناها كثيرا ها تحوّل الخطاب إلى كلام ع 
م أي إلى شرح وتعليق صريحين لنمطه وسنته)!01) 00 
لمي بنًا الإيضاحات السابقة إلى أن الخطاب التقديمي هو؛ 
| - استياق خطابى : فالمتدمة عبارة عن تعليق بابق على 58 
ست :. 1 مق 
8 حَق لم نتم معركته واستقصاء عوالمه بعد. كما أنيا جوابي 
ضمني قن سؤال مفترضس يشغل باك الكاتب :؛ ويقفخن م5 مياه ٍ 
علاقته بمحفل القراءة ْ 1 7 
ح طلا : 
| با ماهد ' وكة عيارة قفن تياك 5 تتم 1 
بين المؤلف وقارئه ار كن رساك قيلي حمسي إن سرج 
ْ ا ريه من أجل شَمان 001 أ 2 اد 2 لي 
للعثل 4 سن عن الغهم المناسب 
- خطا 9 
ب متعدد الأغ اشن:؛ وى-ء 
: 556 9 
بيان أدبي .... 10 ول ابريقلة 
- نص واصف: يختؤل النضص .ركد 
قراءته قد تنه امس نص ويكثفه دون أن يعني ذلك | 
تع جز وزنة ا يعسي ذلك ان 


جليلة الطريط ٠‏ م .د - 
كل قي اكعرية الماوملات يله ان 
37 . نت في التليد* 


2 نا‎ ١ 1 

ك2 لسعودية), الى 58 - 

3 8 سبتمير 1998:ص ‏ ص :1511150 
5 ا 3 
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ايسة الذوك: 


تالثا : الخطاب التقديمي الذاتي في الرواية العربية 


بعيدة عن التناوك سن قبل 


55 جوائب تب النتصس الروائي التقديمي كِ 
العف 7 شمن هذة الجوائب : الخطابٍ ب 
الدارمسين الثاقد العربي إما جاهلاً بقيمة 


١‏ العربية. فاند كان كلا آنة المتن 
00 أو متجاهلا إياها: أو :يسجاه 7 3 لكات 


بصقة عامة ؛ 
براعاعةأغمم وماك 18 


5 الخطاب 
١‏ ان الفا اذا الأمر: لذيعننا القول إنه بإمكان 1 

5 عن ع إشكاليات إبداعية متعددة + ود قٍِ 

/. يسلط الضوء على 2 - . الأجوية 


)- 5 5 5 7 يا 3 : ع دزاة 
خالة :خصرة وتاريخياء وبندد 5 الروائية العربية. تلك 


القراءة الرواثية : العربية : 


عا ! ن آليات الخطاب 


58 م بذ 
سيم اح رتراك محاولة في التصنيف حجر /'١‏ 


2 - عبد الرحيم العلدم : - 044 السية 7 أكتوبر 1989؛ كل + 8 
لثقائي): العدد 


“العلء" واللحى ا 


1 1 الإستراتيجية فهنيا, 


تشائر الجيرد الشتركة لمجموعة من الباحثين 


خالاب القدمات ف الروابيه العربوية 
هذا ما يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن تطور الخطاب التقديمي راجع 
إلى احتكاك الناقد العربى بهذء اللمعرفة المستجدة (إبداعيا وثقديا/ 
التى لم يعبأ النقد العربي التقليدي بوجودها حتى الأمس القريب. 
ولكي نتمكن من معرفة خصوصية الخطاب التقديمي الجديدء 
كان لا بد من مقايسته بنظيره التقليدي بغية استجلاء القواسم 
المشتركة. أو طبيعة الاتزياحات الستجدة التي من خأنها أن تفتح 
لنا أفقا عديدا لقراءة عمودية لنماذج من من المتن التقديمي العربي . 
مثلما يسعفئا ذلك الإجراءي في معرفه الثابت والمتحول في هذا 
الخطاب؛. والوقوف عند حدود تبدل. أو ثبات الاستراتيجية 


الخطابية لمقدمات الرواية العربية التقليدية منها والجديدة!33, 


1 - خطاب المقدعات في رؤايات «الحساسية التقليديةع 


١‏ 0 كتاب الزوايات التقليدية العرب 2 المقدفات أثثاء 


لالحلاب 0 التقليدي الذى لم 5 العئاية الكافية لهذا 


ا 


0 تبعى ف هذه الدراسة إلى إعداد أنطولوجيا شاملة وجابعة للمتدميات 
روانية فى |! 

لعالم العربي ؛ دأن كان عبلنا هذا - 4 ضليةه .. - يستحفر هده 
وم بحثنا * يسمتيدق بالدرجة الأول الطاب 


0 
القديسر : د َّ 3 5 ا ١‏ 
من أجل إِتْجارٌ هذه الاتلواوجيا يحتاج الأمر لذ محالة ؛ إلى 





الفصل الذوك: 
وبالعودة إلى / 1 
وربعا مرد ذلك إلى تصور مفاده أن القدمة تقول 


ها كتبه تجحيب محفوظ تسجل عدم اكتراثه بعمألة 


تقديم رواياته. 
التعريف بالكتاب في غياب المتابعات النقدية لبعض هذه الأعمال. 
وهذا الأمر لم يكن واردا لدى تسيب محفوظ الذي حظيت أغعاله 
بعتابعات ناندية كبيرة. | 
تمهيدية. ففي روزيته: “بين الأطلال” يعتبر المقدية يعلاية 0 
مداقة لقارئ قديمء وتحية تعراف لقارئ جديد في الوقت نفسه. 
هذا التقليد الأدبي : من منظور السباعي ؛ أثار تساؤلا'ت 0 
5 لم 2 يستسم ابستحضار المقدمة ف حل رواياته ؛ وراقف أنه آ* 
فائدة مثها. إل أن يوسف السباعي 5 ينفي 0 دا القارف : 
د فما حاولت من قبل أن أقرأ مقدمة كتاب : 


و ايت يكوت على حنق و8 
؟ِ : ء. رضم كلمات الصفحات الأولى » وابدا 
ا أتجاوز عن ؛ - 
بل إني 1 5-8 2 
- اءة 0 1 لا لد 0 : 
القرا ه من 3 ' عى هو 52 إي يعست يع حضور هدة 
7 هده القدمات قي 


وإذا كان يوسف باعي . 
القدمات ؛ فما قو سينيد إصرارة على أن يكتب 
رواياته؟ 8 0 
دا 5 كتابة كل هذه المفحات» ثم ألقى بها 
7 0 بل أقدمها في صمت... 


الأطلال"؛ دار عصر للطباعة (بدون تاريض)؛ هن : 


3 موسق السياعي 0 “بين 


هالت 
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خطاب القدمات قي الرواية العربية 
واتصرف عثه في صمت. .بل ححتى«سلامو عليكمه أو «عنذ أقرا 
هذه . . . علها تبك 1؛ [35) 
هكذا يكتب السباعي المقدمة ليشعر نفسه أنه لا يكتب الكتاب » 
ثم يلقي به في عنضم متلاطم القراء. مجهول الحدودء مبهم 
التفاصيل ٠‏ وبل اكتب لإنسان مميز معلوم أعرفه ويعرفني... 
وأحادثه ويجيب علي -..). فهذه المقدمة أعتبرها فجرد وبلايو 
عليكم::٠‏ فهي تحية صداقة لقارئ قديمء وتحية تغرف لقارئُ 
جديد.. فإن لم يقرأها القارئ قلا سلام عليدء وإن قراها فعليه 
السلتم 860 هذا ما يؤكد لنا أن الكتّاب عادة ما تكون لهم فكرة 
مسبقة؛ ولو بشكل عام؛ عن عينة القراء الذين يتوجهون إليهم: إلا 
الوقت لهم معرفة عامة بالقراء الذين لا يرغبون فيهم 


أنهم في نفس 
ءاعدا (كا 
أو يتجنبوتهم 0 . 


وهممارسة قراءة نقدية جادة حول النص المقدُم له من جهة أخرى؛ 
فإن الملاحظ هو أن تلك المقدمات لا تحظى باهتمام الناقد العربي 
على الخصوص المقدمات التى تركز كثيرا على جانب نقد النص 
المعنى بالأمر). إذ ظلت هذه النصوص مغيبة في إستراتيجية الكتابة 
النقدية بصفة عامة. وبهذا التغييب ظل فحوق هذة المقدمات غير 
فاعل في تطوير اللممارسة النقدية بالنسبة للناقد العربي. ويعزو 
البعض ذلك إلى «عدم وجود تصور قبلي يتحكم في عملية كتابة 





5 السياغى : "بين الأطلال”: مرجم سابق ٠:‏ ض: 6 


دن ف 8 
الرجع لايحة 1 كن ل للا 
17م غك .نه" واسهع5 " : عتعمعء6 662310 - 37 
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جسبججبجييييبيببب تا" 
31 
ب 


سس سس 


اشر الأوات : 
القديات؛ هذه التي أسصبحت لها لٍِ مجمليا وظيقة امتيلتكية أكثر 
منها معرفية»!؟0, 

أها أحسية الطاب التتديفي ؛ كنا يؤكد رلك الياس لركوح ؛ 


« د موه يد يد ع وهر 6 
«الأولى هي ' ن تحاور النصء وبذلك تكون قد أعدت إنتاجه؛ 
والثانية أن تحاور رأيا في هذا النص وأن تشتبك معه. وإن تمت 
المصادرة؛ فبي على راق 5 يخرج عن اكوئه مجرد اتطباع أولي 
لقارئ غام. لذا أخلص إلى أن المتدمة لأ تشكل مصادرة من حيث 
البدأء بل تحفيزا على قراءة أخرى ومحاورتهاء!””) 

بن أجل التوسع في إبراز هذه القضايا بشيء من التفصيلء 
بئنتخب ثموذجا من شسائج الخطابات التقديمية الذاتية. وذلك 
بغية التعرف على مكوناته؛ والتوقف عند خصائصه الشكلية 
ووظائنه الفنية. 


1 خطاب تقديمي محكوم بالهاجس الإيديولوجي 
يفتتم عبد الكريم غلاب: “دفنا الماضي"7": من الناحية الشكلية 
الظيرية ؛ بمقدمة تسهيدية ؛ فى بمتزله مداخل أساسي لولويج عالمها 





8- عبد الرحيم العلام : “الخطاب القدماتي في الرواية المغربية. محاولة ف 
|لقَدَ عب 2 مرجم بابق ١‏ ص ؛ 23. 
3 َ 50 : 5 أعبية الشيل .> 

بواجهة مع اليا فركوح ف رواية واعبدة الغيارة”؛ حاورة محمد عبد 
القادر؛ مجلة :“الجديد في عالم الكتب والمكتيات”؛ العدد 14؛: صيف 1997 :هب 
س :29 د لا3, 
4 : 

غيد الثريم غاوب: “دثنا المافني” ؛ سسكورات الختب التحارق ؛ بيروت ؛ س : 6, 


نا 





غطاب القدعات في الروايه الع رينية 
الروائي: وربط علاقة تواصلبة حقيقية معه. وتشي هذء القدمة 
بانخراط الروائي المباشر في أتون الصراع الاجتناهي» التسم بالفوران 
والغليان ؛ معلنا اتحيازه الوافج إلى تيار الالتزام في الإبداع. 

من أجل تفكيك معطيات هذه المقدمة التي لها أهمية قصوى ل 
تاريخ الأدب المغربي المعاصرء متركز مقاربتنا على المحورين التاليين: 


 1- 1-1‏ محتويات الخطاب التقديمي 

يبرز غلاب فى مقدمته الذاثية التي صدّر بها “دفنا 1 
علبيعة النقاشص الضمني الذي كان دائراً إبان كتابة مقدمة الرواية! 
وقد تمحور هذا الثقاضء بالأساس. حول ماهية الأدب ووظائفه. 
حيك يعرض عبد الكريم غلاب وجهة نظره الخاصة فيما هو 
متداول من الآراءء كما لا يفوته اقتراح الحلول للمشاكل الأدبية التى 
كانت عالقة, 

إن هذه القدمة تتضمن بعض عناصر النظرية الأدبية: من منظور 
تلك المرحلة: قالعييع على التعيين الجنسي للأثر الأدبي : «دفنا 
الماضي رفاية 0 أ وتحديد ماعيه هذا الجنس الأدبي : #فشهي 


41 0000 : 
يجدر التتبيه إلى أن غبد الكريم صاويبا شيع قُِ نكر حلعات هذة الرواية 3 


جريدة: "العلم” ابتداء من العدد اللإرخ ب 10 أكتوير 1963. كما صدرت فى 
ع ف ذللف ي: ا 5 0 - 0 - _ 

بان وذ 0 الدجارق للطباعه والنشر والتوزيع ببيروت بدون تاريخ : 
على أن التدمة ديلت بهذا التاريخ : 31 مارس 1966. 


42 
عبد الكريم غلاب: "دقنا الماضي": مرجع سابق؛ ص: 6. 


051 


القصلل الأواد 
ليست تاريخا 18 ضردا عابرا للأحدات » ول" إغراقاً قُِ الهيال؛!43) 
عد العمية 1 “دفنا الماضي” «رواية ملتزمة لم تعش مع 
أبطالها محايدق' . . 

أما أبرز مظاهر هذا الالتزامء فتكمن في أن الرواية «لم تصور 
الأحداث تصوير السائح الذي يعيش بياحته بلا قلب. مثلما يفعل 
بعض. الكتاب الذين يصورون ماتاسج من مجتمع الماضي ؛ بعقلية 
فولكلورية. . .:. كنا أنها لا تستيدف مجرد سرد اللأحداثك والوقائع . 
«ولكن أهميتها [تكمن] في تحليل النفسية التي كانت وراء 
الحادك:27*). وبذلك الموقف الملتزم: يعتبر غلاب نفسه منخرطا في 
قلب العارك المصيرية التي شيدها مجتمعه. إذ يستطرد في هذا 
السياق قائلاً: «وأحسب أني بهذه الرواية كنت في صميم المعركة 
لتى خافها جيل القنئطرة؛ وذلك سٍٍ التزام الكاتب فع ممتتمسة 
00 
وإذا دققنا النظر فيما سبق: يتبادر إلى أذهاننا الطبيعة السجالية 
لهذه المقدية ؛ وكذا الطابع الوثوقي الذق تصدر عنةه ؛ إِذ يحاور 
موقا لتقديمه: وهدفا لنقده. وذلك يعد الإعللان الصريح عن 
انحيازه المطلق إلى تيار الالتزام ضدا على كل.. التخطابات الأدبية 
الأخرى التي كانت تروم تكريس مبدا الفن من أجل الفن» وضداء 


أت 





3 الرجع تقسه: ص : 5. 
44 المرجيمع تفيه: ص : 5. 
5 امرجم تق عن + 5, 
6 عبد الكريم غلاب: “دفنا الماضي”؛ مرجع سابق: ص: 6 
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خطاب القدعات في الرواية السربية 
كذلك . على الفن الذي يدعي وقوفه موقف حياد من السراعات 
التى يشهدها الواقع الااجتماغي. ا 
كما أن المقدمة ‏ بوصفها نصأ محيطأً ‏ تعيد بعث محيط النصء ! 
وتقدم حوله إيضاحات متعددة. توفر له بعدا تداوليا حياء ما داست ْ 
هذه الرواية هي أصلاً: «انبعاث لرواسب عديدة من فترة اللخاض في | 
المغرب. هي فترة عاشها شعب بلادي بكل وعيه وتفتحه على ْ 
العالم الجديد..., الخ,”". كل هذا وغيرهء يجعل من هذه المقدمة. 
وثيقة تاريخية هامة في مجال تطور فن الرواية في المغرب. 
ا 
]| 


2-1-1 وظيفة الأدب من خلال القدمة 

في البداية لا بد من التأكيد على أن هذا الخطاب التقديمى يشير 
بطريقة صريحة أو غير مباشرة إلى بعض التصورات الأدبية والفكرية 
القدمة هي على التوالي : ١‏ 

- تيار الالتزام: تشي المقدمة بحضور غير مباشر!! لتأثير 
كتاب الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر الشهير: “ما الأدب؟". 
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المرجع تقسة: هن - 5. 
048 3 3 5 
يري محمد برادة ضرورة التوقف عند التأثيرات والانعكاسات التي خلفها 
كتاب: "ما الأدب؟” في حقل الأدب العربي الحديث منذ الخمسينات:٠‏ بوصفه 
قد تزامن مع لحظة تمقصل ثقافية وسياسية. أعطت للأدب العريي إبداعات 
مشايرة لما قيلها:. 
- محمد برادة: "تحولات مفهوم التزام 1 الأدب العربي الحديث”؛ مجلة: 
تزوق" ١‏ العدد » 62 ينايز السك ص :19 | 
|| 
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الفسل االأوات: 
وهو الكتاب الذي يحاول الإجابة عن سؤال,الأدبية: (أي المقاييس 
والتسققات النصية التي تجعل من كتابة ما أدبا). فقد ركز سارتر 
على مسؤولية الكاتب والتزايه ؛ ودورة لٍِ التشيير الاجتماعي ٠‏ قٍُ 
مقابل الدعوات التي كانت تدهو إلى تخليص الأدب من المشاركة في 
الصراع الاجتماعي والسياسيء وجعله مهتما بالشكل واللغة 
وجمالية الكتابة . بعيدا هن التسطير والتوظيف!”". 

وإذا تأملنا خصوصيات هذه المرحلة من مراحل تاريخ المغرب 
العاصر. تبين لنا أنها كانت تتمم بالغليان والاضطراب. وجاءت 
المقدمة لتعكس حدة هذا المخاض: مساهمة بذلك في نشر ثقافة 
تليب الحماسء وتعلن استراتيجية الثورة كأساس للتغيير. إلى غير 
ذلك من الشعارات التي ثنتمي إلى قاموس الرومانسية الثورية الذي 
لازم جيل الاستقلال وما بعده. 

هذا النوع من المقدمات: هو في واقع الأمرء 0 7 
. 5 هترىق ميتران. ها دامت القدمه بارة 
للإيديواوي' حر وس 7 عند معن كفنا الأساسية 
عن «ملفوظ يأعنذ صبخة العقيدة!. وبالتالى تغدو وظيفتها 0 

3 5 عمايا العامة الد 
هى تقديم ” كاتبها حول بعض القضاء مة التى 
بالقضاء العام الذي كتبت فيه الروايه. ١‏ 5 00 
: خ . أخد اقتناعا بأنه ليس كافيا ان 
ويبدو أن. هيد الكريع غلاب كان اشد ١‏ أن يكون القارئْ 
1 2 5 2-5 5 . 1 ححد 2-8 ان رف 

يكون المبدع ملتؤماء د يندا 0 9 : 1 3 مثه له 
ملتزماً كذلك. لأن الكاتب - كما كان دائيا ‏ هو ذات قرديهة فتعر 


: تزام في الأدب أ الحديث”. فرء 
9** يحمد برادة: "تحولات مفهوم التزام في الآدب العربي جبع 
نضا ممالا مومعلا - 50 


06 + .م0 "ممكمم يك وعنامعؤأك 8 ا" 
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خطاب اللدعات ف الرواية السريية 

بينما يشكل القارئ مجموعة اجتماعية. إذ إن تطوير المسجتمع. 
وتثويره مرهون بالكتل والطبقات الاجتماعية بالأساس. هذا ما حدا 
بدعاة الالتزام (عربياً وعالمياً) إلى ربط مصير الآدب بالطبقة العاملة. 
وإذا كان العمال لا يقرأون ‏ على الأقل ‏ «الآداب الجميلة: 165» 
1 و5ع1ا#ط. فإنه على الكاتب الواعي بمسؤولياته 
التاريضية أن يبدأ باستمالة الطبقة العاملة لتلعب دور القارئ. 

إلا أن كيفية استهعاب هذا المبدأ (ميدأ الالتزام) وَتَنَُلِهِ في عالمنا 
العربي ' شابه الكثير من التشويه؛ وسعله يسقط في داثرة التبسيط 
والفجاجة. فقد كانت الفورة الإيديولوجية سبيا وراء تغييب أنثلة 
نقدية ذات أمسس فلسفية متقدمة في تصور هذا المفهوم. لذلك 
«سرعان ما اتخذ مفهوم الالتزام دلالة اختزالية. شعارية بالدرجة 
41 

- تيار الفن من أجل الفن: معروف أن هذه الحركة الفنية كانت 
لا تستهدف غاية سوى خدمة الفن لذاته. ومن هذا النظور الغني : 
فإن هذا الأدب يجب ألا يسهر لخدمة القضايا النفعية (الأخلاق» 
السياسة» الأيديولوجيا...): وأن كل ما من كأنه أن يجعل الأدب 
فنأ للاستهلاك الجماهيري البسيط هو إفراغ له (أي للأدب) من 
حمولته الجوهرية ؛ وإحالته إلى فن سطحي مبتذك. 

وضدا على هذه التطلقات الفنية؛ ائبرق غلاب » قِ مقدمكةه : 
للرد على هؤلاء الكتاب الذين اختاروا العزلة والانفصال عن الذوق 


٠ 1‏ محمد برادة: "تحولات مفهوم التَرام قِ الأدب العربي الحديث” : مرجع 


بابق ؛ صن : #2 ك. 
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الفصسل الأول . 
العام؛ والذين لا يجدون غضاضة في اعتبار الجمهور ككتلة من 
الغرائز السطحية التي لا ترقى إلى مستوى ما يكتبونه. 

- تيار الفرنكفونية: لا يخفي غلاب معارضته المبدئية الحادة 
لهذا التيار الأدبي في الكتابة المغربية: الذي يجعل ثفسه في -خدمة 
السائم الأجنبي؛ وتقديم ما يرغب. إرضاءُ لذائقته الأدبية. حتى 
وإن كان ذلك على حساب أصالة الثقافة المغربية التى يتم 
تشويههاء وهو ما يمكن تسميته ب «فلكرة الثراث: (أي إضفاء 
الطابع الفلكلوري على الأعمال الإبداعية لتكتسب حدا أدتى من 
المقروئية لدى القارئ الأجنبي ؛ وبالواصفات التي يرتشيها). الأمر 
الذي يؤدي إلى تشويه صورة المغربي؛: ويعطي تصورا مغلوطا على 
واقع اللغاربة الاجتماعي والسياسي والأخلاقي ؛ في زمن كان الثقفون 
المغاربة يرفعون فيه شعاري: «التعريب» و:المغربة» على أصعدة 
مجتمعية عدةء في مواجهة ما تبقى من ثقافة الستعمر. هن 
رأسماله الرمزى؛ حسب المناهضين لهذا التيار في الثقافة المغربية 
المعاصرة. . . 

تأنيسا غلى ما سبق؛ يمكن اعتبار مقدمة: "دفنا الماضي” بمتزلة 
السجالي الذي يجادل فيه الكاتب 


خطاب تقديمي موسوم بالطابع 
تصورات مختلفة في قضايا الأدب والسياسة والفكر. .. 


وأهم ب تضمتته هذه المقدمة: 
- إعلان الكاتب انحيازه إلى تيار الالتزام» الذي يعتبر أن 
للكاتب مسؤولية محددة فى عمليه التغيير الاجتماعي. 
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خطاب القدمات ل الرواية العربية 
- اعثيار المقدمة صدى صارغا للفوران والغليان السياسي 
والااجتماعي والثقالي الذق عرفته مرحلة المسبعينيات » التي دبج 
فيها الكاتب مقدمة روايته. 
- تضمين الخطاب التقديمي لوجهة نظر الكاتب حول مفهوم 
الإبداع (الرواية أساسا) ١‏ وكذا نموذج قراءته. 


2. خطاب المقدمات فبي روايات «الحساسية الحديدة» 


ل 

لا بد من التذكير أن بعض هذه المقدمات تكون مفعمة بحس 
جدلي. فالمقدمات تظل متفاعلة مع أسئلة الراهن» ومرهوتة بحركيه 
المجتيع وزعمةه, ففي ثنايا سطورها نستطيعم قراءة 0 
المعرفية التي يتأطر الروائي ضمئهاء ومدى تحقق تلك الخلفيات 
النظرية على مستوى الكتابة الروائية ثفسها في حالة الانتقال إلى 
ولقد وجد العديد من كتاب الرواية الحداثية في العالم العربي 
انتباهه إلى قضيه ماع سواء بطريقة فيها الكثير من اللباقة واحترام 
: لي و 1 

الخاطب» أو من خلال إعلان تحديب”" لهذا القارئ في سياق 


6 ,قمعقعوتم مقحممء دل عباواأغطنوة " :عتتاعاولا لمجمععة8 - 52 
.156 : م ,19983 ,ركامة8 ردمكالة مغ ريع نا بمقطغميم 
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الفصل الأول 
يرق أزه نادرأ فا نجد مقدمات ١لم‏ تهاجم النقد كمؤيسة أو النقاد 
كفنات لكا 

من هذا المنطلق الأخيرء بيحؤل فاضل العزاوئ في : “الدينصور 
الأخير” الخطاب التقديمي إلى فضاء للسخرية الماكرة من ممارسات 
ثقافية ستشريه يراها متخلفة في عالمئا العربى؛: وذلك بعد نشرة 
لإحدىق قصائده التي وسمها ب «القصيدة ‏ الرواية:. 

فتحت عنوان مثير: “إيضاح مشترك من الإلف وبطله (س) 
الذي يلقب بالديناصور وبأسماء أخرى”: يوضح المإلف ما 
يلي : ١يود‏ الؤلف وديناصوره أن يشكرا جميع التقاد الذين كتبوا عن 
هذه الرواية ‏ القصيدة مئذ ظهورها (والحقيقة أن ما كتب عنها كثير 
جدا بحيث يتجاو: حجمها بعدة مرات) لا لأنيم امتدحوهاء فذلك 
شيء لا علاقة للمؤلف وديناصوره به؛ وإنما لأنهم حاولوا أن 
يغامروا في الدخول إلى مغارة الوحش؛ حيث يصطدم المرء في كل 
خطوة من خطواته بأسرار وطواطم ظلت مخفية طيلة عشرات 
الألوف سس الأغوام؛, ومع ذلك فإن الديتاصور الم فليا إزاء بعضن 
الذين انتقدوه لهذا السبب او ذاك.» وكاد بشي سيم لول" حكية 
الؤلف في تهدثته والتخفيف من غضبهء وذلك يرواية بعض القصص 
المع والنكات عن ناقد كان يقدم دراسات مفصلة :عن كتب لا 
وجود لها لكتّاب لا وجود ليم على الأطلاق ...231 





7 .11 .ملا ب"مقهمء ناك وتنامعوأك ها ":مقعع ألا أممعلا - جه 


5 2 قاط العزاوي : “الديناصور الأخير": داو اين تلدون: بمروات ١‏ ط: 1 
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غطاب القدعات ف الرواية العربية 


قٍ حين عمد عبد الله العروي في مقدمة: “أوراق” إلى إعطاء تصور 
معين حول إشكالية التجنيس التي شكلت العنصر المحير في تلقي 
"أوراق”" ب ١سيرة‏ إدريس الذهنية» فحوى ها يبتغيه من هذه 
التسمية الطريفة. لتتكشف مقدمة "أوراق” عن كونها موقعا متميزا 
لبلورة مواصفات العلاقة التعاقدية اللمفترمة بين اليدم والتلقي. 

ومن كل ذلك ؛ 0 أن كاتني يحتمي وداء 1 المصلحة الخاصة 
مغلوطاء اهما بذلك. عدا لانتشار التأويلات غير الخو فيها 
أكناء قراءة هذا الكتاب المفتوج ؛ ومن مسؤولية الكاتب : ذلك ١‏ 
تدارك الموقف قبل فوات الأوان: وإلا سيكون مفعول تعميم تلك 
القراءة المغلوطة وبالا على صاحب الكتاب.. 

لشي 0 هذه التصوص الروائية املستعصية 9 31 البعيظ 
أولية حول مغهوم الكاتب للكحابه الروائية ؛ وكذا تصورهة لطبيعة 
القراءة المنتجة؛ وهذا ما نستشفه من مقدمة محمد غز الدين التازي 
لروايتة + “أيهنا الرائي" 

يستوقف عز الدين التازي قارئه: ويطلعه على جملة الأفكار 
والهواجس والتصورات التي تحكم كتابته الروائية. يقول في هذا 
الحصدد : ؛أتردد قبل أن أفتح الأوراق ء يأفتحيا وأقراء على أنجم ؛ كُِ 
يعتديذد العلاقة الدموية م نص ما. علاقة الكوابيس والأوهام ورذق 
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الكت عاخق: يادى من 
0 5 1 1 دل 
أيتها ! سن نيد 0 أن يصبح 
ملاقتي بك أيقها عياة والعشب إلى خد أن 3 
نتهى : ويحسب ١‏ لم 

عيف 07 يوني طمورج القراء ٠‏ متر فرق لو 
؟ إعاناء ناطرا يفرح لاته ليعش 0 
ترثارا سيا طر أن َل تفسه 2 اتجار رعشيس اق غال 6 
متعال ٠‏ 2 > 
أن خباياء إلا لمن يعثقه» 53 ا 
5 ل القدفات ل الرواية الحداثية اكثر العياسا: ولم فيلك 
نبا جلك الوظيفة البسيظة التي قد اتتججسد في سمعاية النس خن 
القراءة الغلوطة؛ بل تحولت إلى فضاء للتوقف على 2 
الابداعية غير المسبوق إليها. من نا تسو ا 01 عي 
الجديدة» في الرواية والفكر والفن كانوا أحوج ما يكونون إك توضيج 

ء الأنه مرتبط أشد الارتباط بقضية التلقي+ لخالفتها 
1 لبأعكال الفنية التقليديه والجديدة. .لقلا وذلك ها 

جاه 

حت به المقدمات في هذا المجاك. 

8 3 0 ا 

و ورين لول تطاوه عسي 0 ا 7 

تدخل مقدمة صنع الله إبراهيم لروايته : “تلك الرائحة” " في 
ما يمكن توصيفه بمرحلة رما قبل الخص» معغيرة 1 - ألرقياظ)». وهو 


55 ري : “أيها الرائي” : دار الأمان ‏ الرباط: ط:1؛ 


عفد عن الدين التا 
6 إبراغيم المعافين : "جما 
الفنخلد المادس عقر العذد الثايث ؛ :. 0 
7 - صتع الله إبراهيم: “تلك الرائحة". دار قرهبة ؛ 
الكايلة الأوى: 1385 6 


ليات التلقى في الرواية العربية”: مجلة: “فصول"؛ 
عتاء 1997: ضص:97, 
الدار البيفاء: الطبعة 
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خطاب الندعات ل الرواية السريية 
مظهر من بظاهر التعالي النصي الذي له قيمة تعليقية بالأساس. إذ 
يسرد فيه صنع الله ما تعرض له هذا النص الإشكالي من منع وبتر 
وتشويه بسبب سلطة الرقابة ؛ وكأنه بذلك الصنيع يدعو القارئ إلى 
«زيارة؛ منظمة أو مرتجلة. للختبره قصد اكتشاف السبل والوسائل 
التى بواسطتها أصبح [النص] على شكله الراهن. فيميز. مثلاء ما 
كان ف الأصل عمًا آل إليه أثناء التأليف:!87), 
ويعتقد بيير - مارك دو بيازي أكقا8 مك عمواية - معرعزط أنه 
حين يكتمل ملف تكوّن عمل أدبي منشور: فهو يقطعء عادة؛ أريع 
مراحل كبرى وهي: «مرحلة ما قبل الكتابة؛ مرحلة الكتابة: 
مرحلة ما قبل الطباعة. مرحلة الطباعة. ويمكن تقسيم كل مرخلة 
من هذه المراحل الأريع بدورهاء إلى عدد سن الأطوار: وعدد فن 
الوظائف ترتبط بها نماذج خاصة من اللخطوطات!!*1, 
ولا شك أن العلاقات القائمة ما بين النقد النصي. والنقد 
التكويني قد تم البحث فيها بصورة ناجحة في السنوات الأخيرة: 
من قبل علماء السرد والشعرية. ويمكن اعتبار هنري ميتران نموذجا 
في هذا المضمارء وذلك من خلال قراءته للكراريس الاعدادية للئص 
الروائي عند إميل زولا وبالأخص المسودات 65اعداوطاع. ودفاتر 
البحث 85 أقباودة'ل 15 5ع والملاحظات 00165 5ع ؛ وهو 
ما يدعوه هنري ميتران ب «الأرشيف الروائي» 5عبطاء,م 





0م 2 .م0 ,"داايه5" :متعموق ري _ مة 
٠ 59‏ ببير - مارك دو ييازي: "النقد التكويني”. ضمن: :مدخل إلى مناهج النقد 
الادبية؛ تاليف بجموعة من الكتاب . تبرجعة : رخسوان ظاطاء بملسلة الم العرقه 
غدد 221؛ مايؤ 1997. ص :23 
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الغصل الآوات 
اا وو 8030650, كما ساهمت الأبحاث التكويئية النصية بشكز 
كبير في تزويد علماء السرد بأدوات مادية للتفكير تتصل بمنهجهم 
وبأعدافهم التحليلية : وذلك من خلال ملفات عدد من كبار الكتاب 
الروائيين أمثال : بروست وبلزاك وزول"٠:.:‏ الخ. 

وهكذا ؛ شان إبراز وفهم تصوهية النصس من خلاك الصيرورة 
التي أدت إلى ظيوره إلى الوجود / ولادته: هو مشروع هذه المقارية 
التقدية التي تحتل؛ كما سنرق: مكانة سخاصة في بانوراهما 
الخطابات التقديمية النقدية المعاصرة: والتي تدعو إلى أوسع مشاركة 
ممكنة مع جميع المناهج الرامية إلى تأويل النص. 

ويؤكد جيرار جينيت على أن «الوظيفة الرئيسية لقدمة الكاتب 
الأصلية هى «تأمين قراءة جيدة للنصء!!"'. الرأي نفسه عبر عنه 
هنرى ميتران لدى 0 فقدمة تسعى . ب 0 

ا نت اتتاب النوع الأدبى التكله عئه؛ بالإآضافة ايضا ! 
ا اج الع م > ىل 3 
0 0 - ات | 0 
تموذج قراءته وهذا ما يغسر قي الوقفت ذاته سر إصرار يعض 
الكتاب على إرفاق أعمالهم بمقدمات ضافية يعتيروتها شرورية 
لاستيفا» يكونات الكتاب ؛ وذلك ما نشي به فقدفة صنع الله 
"تلك الرائحة”. 
ذاته قد بلغ هه الدرجة من الأهمية؛ فما هي 
دقعت الكاتب ب يإصرار شديك - على إيراد 


إبراهيم في روايعه : 
الدواعى الختلفة التى 
الخطاب التقديمي بشقيه الذاتي والغيري؟ 
االسسسسيسب سس 


ناك غناوناغم8 ممما عا غم لمدوعة 1 " 
دم ,1987 بواعمهم ع بن ممع ,"مووتادءمطولة عع مغو القت مهكامم 


جم كن م0 ,"كائية؟" نمتأعمع6 310 066 د51 
جم 1 .م0 ,"لمقصمه داك ت5انامعؤال غاأ" :لمممع تلأتا ممعملا - 82 
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خطاب القدعات ل الروايية الع بية 


والجدير بالذكر أن متطعمصي الأدب العربي الحصديث يعتبرون: 
“تلك الرائحة” رواية حاسمة في التاريخ السياسي والأدبي على 
السواء خلال الستينيات. إشافة إلى أن الروائي لا يضمن آراءة 
الأدبية فى روايته فقحمسب؛ بل يحشد العديد من الصور. والمشاهد 
التي أثارت حئق السلطات ؛ ملقيا امريد من الأضواء الضافتة تارة» 
والكاشفة تارة أخرف على حقيقة الظروف: والملابسات التي الازمته 
في المعتقل؛ وعلى طبيعة التطورات السياسية والفكرية والفنية التي 
أعقبت فترة الستيئيات. 

كفا تعد مقدمة رواية ”تلك الرائحة” من بين القدمات التميزة 
في تاريخ الخطاب التقديمي العربي ؛ سواء على صعيد كم الصفحات 
التي بلغتها (14 صفحة).؛ أو على صعيد عينه المضامين التي انطوت 
علييا: فهي بعئؤ له «مقدمة - بيان» «عاوع]أضقم ععءة[غمم قا» 
تحكي قصة هذا العمل الأدبى بما في ذلك: ظروف وحيثيات 
ظهوره؛ بالإضافة إلى ما تعوعن د من أنواع المنع والتهميش: من 
المؤسسة السياسية ورقابة المجتمع المدنيء بعد أن تجرأ على 
ملامسة قشايا حساسة!؟! تدخل في نطاق المحرمين (السياسة 
والجنس). مرتكرًا عنى هامشٍ الحرية الذي كان يُسمح به للكاتب 


أن ينطلق على سجيته مفترضا حسن النية في قرائه ؛ مدركا أن قيم 


3 -إن ها يسفى عند البعفي بعتصر «التضيحة: الذي تثيره بعضى الآثار الأدبية 

إعاققموءدع )١‏ 3" يكرن مرده فقط إلى جائب الإيروتيقي [(11551ه 22 نان أو 

إلى مظاهر الالحاد والقفر (8غ18أ208آ) التي قد تستكف من بعضل فقرات الشس؛ 

ولكن مردها؛ أيضا: إلى طرافة الشكل وجدته. 

بوأ8 ,اتناع5 .لع ,"ملاعذبج "!ا ع0 عسولا ها": عع أءناأناما عم 1 ناذا - 
3 م ,15855 
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الفصل الأوب 
الثورة تحول بيهم وبين البحث عن الإثارة. واعتبارها هدفا من 
وراء قراءة الرواية. 

فقد دشنت بداية الستهنيات زمن الخيبة والانتكامات والهزائم ؛ 
كما عرفت هذه المرعلة على إهادة نظر ل" تتوقف هند القشور من 
الظواهر المجتمعية؛ بل تمس الأغماق والجذور. وذلك كله لمحاولة 
فهم ما جرى ويجري على الساحة العربية من مظاهر التردي 
السياسي : ظاهرة القمع الذي سلط على الرأي الآعخر بدون هوادة؛ 
مقابل الإعلاء من شأن الخطاب الواحد إلى حد إضفاء القداسة عليه. 

وقد كان الثقف في طليعة المستهدفين من حملات القمع والتهميش 
في مجتمع تستفحل فيه نزعة الاستهلاك: وتتعمق فيه مظاهر الصراع 
الاجتماعى : ويضيق هامش الحريات العامة إلى حد الاتحسار. وهذا ما 
بدعونا إلى تسجيل الحضور القوي لتجربة المعتقل. التي نقلت 
الخطاب الروائي من ثنائية الأنا والآخر (الغرب أو المجتمع...): إلى 
ثنائية الأنا وقمع الواقع المشخص في الؤإسمة السياسية التي جعلت 
من حقل الإبداع فضاء ملحقا بتصوراتها الأيديولوجية. واعتبرت كل 
سَ يراع عن هذه الرؤية العقائدية في الفن كما في السياية عنصرا 
مذلا ينس الدولة؛ وبعقوماتها السياسية والروحية. 

قف متدبته. الانتيلالية لزواية: “تلك الرائحة” » وبحت هنوان 
.على سبيل التقديم.. يرفع صنع الله الستار عن سار الرواية في 
مواجهة ملطتين أماسيتين: رقابة الدولة أولا: ثم المجتمع المدني 
(والناشرون جزء منه) لا في مصر وحدها بل في العالم العربي باكمله 
انيً. فهي مثال المقدمة المتقدة التي ارتأى صاحبها التشديد على 
ظروف النشر بالدرجة الأولى... 
94 





خطاب القدمات في الرولية السرربهة 


أ الرواية في مواجهة رقابة المؤسسة السياسية 

جدير باللاحظة أن "تلك الرائحة” كتبت بعد تجربة صنع الله 
إبراهيم التي تربو على خخمس سنوات في السجن السياسي (يثاهر 
98 أبريل 1964). وفيها العديد من القرائن التي توحي بكون 
هذه الرواية شبيهة بالميرة الذاتية. فالشخشصية الرئيسية - التي 
تظل بلا اسم تتماثئل مع شخصية المؤلف في الخروج من السجن 
لمواجهة واقع جديد يدفع إلى الاغتراب. يراه الروائي هلاميا وهميا 
في بعض مظاهره وميسوخاء عالم لا تقود فيه معاناة الإنسان إلى غد 
مشرق بل تزيد من غربته. وتحثه أن يتعلم كيف يتعامل مع 
مستجداته الطارئة التي مست كل المستويات المجتمعية. 

كما يذكرنا الروائي في مقدمته بالسياقين الذاتي والموضوعي 
اللذين كتبيت فيهما هذه الرواية:«كنت ‏ عندها كتبت "يلك 
الرائحة" خارجاً لتوي من السجن. خاضعا للرقابة القضائية التي 
تستلزم الحضور القسري في الْتُزل من غروب الشمس حتى شروقها. 
وكنت أقضى بقية اليوم في التعرف على عالم ابتعدت عنه أكثر من 
خمس سنوات. وما أن آوي إلى حجرتي. حتى أجد نفسي مدفوعا 
لأن أسجل بلمسات سريعة ما مر بي من أحداث ومشاهدات كانت 
تهزني بعنف وتبدو لي عجائبية. ثم أزيم هذه اليوميات جائياً 
وأعود إلى رواية : بدأتها في السجن. عن عالم الطفولة,!94 


5 - صلع الله إبراهيم : “تلك الرائحة”. دار كرطبة. الدار البيضاء. الطبعة 
الكاملة الأول 1385 . سس :8 
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الفصل الأول : 

لم تكد طباعة الرواية تنتهي حتى صدر الآمر بمصادرتها. ففي 
بحاولة منه لإنقاذ كتابه» ذهب صتع الله لمقايلة طلعت خالد أحد 
معاوني عبد القادر حاتم وزير الإعلام ‏ في ذلك الوقت ‏ وكان 
برفقته بعض كبار موظفي مملحة الاستعلامات: كأنما حضروا 
ليتسلوا؛ ويتفرجوا على الكتاب المذكور كظاهرة اجتماعية.: تثير 
فيهم نوعاً من الفضول الماخر الذي يحمل في طياته حقدا دفينا 
تجاه شخصية الكاتب. وكانت نسخة من الرواية المصادرة مبسوطة 
أمامهم : وقد غطتها ملاحظات بالقلم الأحمر. 


ن ‏ الرواية في مواجهة المؤسسة النقدية 
لم تتوقف معركة صنم الله إبراهيم هند ردود قعل المؤسسة 
السياسية فحسب: بل كان يتصدى. كذلك: لجبهة اخرى لا يقل 
فيها الصراع شراسة» حيثك جيوب اللمقاومة ضد كل ما هو جديد أو 
يماي لو ل ينسجم امع تغمة الرحلة (الواقمية. الاقتراكية) عى 
معيد الرؤية الفنية. فعتاصر الممائنعة مترمخة في طبيعة النقد 


المحافظ من جبةء ونظيره الإيديولوجي من جية آخرق. 


1. الخطاب التنقدي التسيعي 


لا بد من الإشارة إلى التفاعل التواصلي بين النص والسياق 
السوسيوثقاق : وذلك اس خللال استحضار كل سن الوضعيات 
الاجتماعية . العوامل الساهمة والقواعد: المعايير الاجتماعية والأعراف 


حك 


غطاب القدمات ل الرواية العر ببيةه 


التي يجب بملاحظتها في طبيفية هذه الأحوال؛ والتي تحدد لي 
المجموع من يستطيع أو عليه قول ماذا؟ في أية لحظة؟ وبأية 
طريقة؟ كل هذا يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن تحليل النصوص 
يقتضى مقاربة متعددة الأبعاد!”". 

وبتاء على كل ما سبق. نقول إن الرواية العربية رأت النور في 
حقل ثقافي تلقينى مسيطر. وهذه الثقافة تسعى جاهدة إلى إلغاء 
النقيض » بارتكازها على وسلطة النص الديني باغتبارة مرجعا 
شمولياً للعالم )...١‏ وينظر إلى العارف ويقف فوقهاء فاصلا بين 
«المعارف الثبيلة: و«المعارف الدئيئة:. واضعا الفرق بين المحلل 
والبحرم والمقبول والمكروه!66. 

قالممارسة النقدية تعتبر صدى لدى سلطة حضور هذه العوابل 
السوسيوثقافية وتغلغلها في المشهد الثقائي عامة. ذلك أن هذه السلط 
قد تكون موجهة للممارسة النقدية في اتخاذ موقف ما من هذا العمل 
الأدبى و ذلكء مما دفع هَؤل"» النقاد إلى مباركة ودعم منع القدل 
من جراء المواقف الجئسية التي تقترفها الشخصيات الروائية أو 
السارد تحت ذريعة أن المؤلف يبرهن في مكان آخر (في المقدمة) على 


ومو لاعمم] كع ومعياعبان5: مغر عا" عازه مقلاءظ رباع -55 
.ما "معبعة بالك وعمفاعى ذا ف مم أقتمعمقاة مملاع ناص ما 
بلممروعزه .لعف ,لزأتعقلامء ععوعانام) بوسسذوءقعنا ها عه عأعمغل1 

1 : م.1981 ,وموم 
6 - فيصل دراج: “نظرية الرواية والرواية العربية". المركز الثقافي العربي: 
الدار البيضاء: الطبعة الأولى 1999:ص : 148 





57 


لمعيس ويس ##اتتتمفما 000000 


فصر الأو 
نبل أحابيمه. فما كان بكفي . إذاء أن يعلن اللمؤلف ثبل كعوره 
حستى يصدفه نقاد المؤسسة النقدية الرسمية وذلك من خلال أقواله 

ويقوم النقد التشنيعي . هادة. هلى فكرة اعختزال النص في سلسلة 
المقاطهء الحنسمية شير المحتملة. ومن هذا المنظور. فإن هذه التصوص 
و للجمهور. وتشل بالآدراب: وتنحرف عن جادة الأدب 
المهزب العفيف. 00 

ولي هذا العدد. كان رد الفعل التقدي ليحيى حقي أحد أغشكال 
هزا الخطاب النقدي الممانع . والرافض لكل انزياح هما هو سائد من 
معايير فنية وقوالب أدبية جاهزة ْ 

و ولكة مجني عيصن بحل ل للد ال 00 
ورصيونا. تي ف اعتيدة الأتعومن. يقالا فنينا ااا 4١‏ 
تخسر على هزه الرواية القعيرة التي ذاع هيتها اخخيرا قِ الأوساط 
الأدبية . وكانت جديرة بأن تعد من عليرة إنتاجنا لولا أن مؤلفها 
زَل يحماقة وانحطاط في الذوق. فلم يكتف بأن يقدم إلينا البطل وهو 
سمدل مدل لنيز زان كتمع الأمر على هذا اهارن . لكزة. مقن 
فوصف لنا أيضا عودته لكانه بعد يوم. ورؤيته لآثر المني الملقى على 
الأرض. تقززت نفسي بن هذا الوصف الفيزيولوجي عن لم 
ببق لي ذرة من القدرة على تذوق القصة عي 0 
والظاهر أن المعايير التي احتكمت إليها المؤسسة السياسية في 
بعادرة الرواية هي نفسها تلك التي استند إليها يحيى حقي في 





587 - صتع الله إبراهيم : "تلك الرائسة”. دار قرطبة. الدار البيقاء: الطيعة 
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خطات القدمات ب الروايية الصربييه 
هجومه العنيف على الرواية: وهي بطبيعة الحال بعابير أخلاقية 
وميامية بالدرجة الأولي. وهذا ما حال دون أن يجد هذا الدمل 
طريقه إلى التداول الجماهيري الاوسع 
ومن المؤكد أن إن عخبرة السجن كان لها تأثهر بليغ هلى رؤية 
صنع الله للعالمء هذه التجربة المريرة علمته أن يكون أكثر اسقبارا 
وعمقا 71 رؤيته للأشياء. والقضايا الذاتية والموضوعية. فقد أصبب 
على بينة من أن الأيديولوجيات تتباين وتتصارع. ولكن مشكلات 
الإنمان الحقيقية تبقى ؛ وقد يكون الكاتب مؤمنا بقضية ماء ولكن 
إيمانه هذا 5 ينيغي أن يصرفه عن أمئلة الذات. وعن الإشكالات: 
غير الطارئة أو التاريخية. ويظهر هذا العمق في روايته “تلك 
الرائحة” التي عالج فيها بعض الجوائب من أحداث عصامه (قضايا 
الديموقراطية وحقوق الإنسان...) مضغورة بأحداث حياته الخاصة 
وتجربة المعتقل...). 
2. الخطاب النقدي المساعد 
إذا كانت المؤسسة النياسية قد عادرت الرواية بمباركة. غير 
الخطاب النقدي الاشتراكي الدوغمائي . فإن هذا لم 
مع بحنة ماحب : “تلك 


إدريس الذي خصن الرواية 


مباشرة. من : 
00 دون تعاطف العديد فن الأصوات 
الرائحة". كان من شمن الأصوات التي 
رحنته تلك: القاص الشهير يوسف 

٠‏ كان لها فضل كبير في فك الحصار عن عزله الرواية 


بفقدمة هامة 

: / 52 : ب . ع . ٌ 

والروائي زمنئد. وللتذكير ققد كانت تربط صنمع الته بيوسف إدريس 
59 
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الفسي الأو 
الوجه أحيانا أحعس به كالطائر الذي يضم 


الله وهو أصيل لم أشهده هرة متليبا 
الما 


يئوات . دقيق ملام 
منظاراء ومنذ عرفت صتع 
يخاطر ليس من صنعه أو بفكرة لم يشق على تحصيلها. ..' 
٠‏ لقد كان وقم الرواية على يوسف إدريس مغايرا انعو ساد من 
الأعمال الروائية 6 تلك المرحلة. وهذا ما دفعه لوصف قراءته 
للرواية زلك الوصف المثير: «قرأتهاء بل التهمتها في جلسة واحدة. 
حلة كنت سخلالها أبطط على الكاتب ؛ وكثيرا ما افتقد صنع الله 
الأول وكثيراً نا أحشض أنه يزيد وكأئما بصبر أيوب. أن يؤلم القارئ 
ويؤذيه؛ ولكني حين انتهيت أحسست أني و 0 امام فنان 
د ولكني أمام مؤهبة جديدة وكأنها ولدت في الغيية ١٠‏ . 
خول هذا التقديم النائدء يستعرض يوسف إدريس اهم 
نلق ان انننية بوالاسلوبية الى تيح :هذا العمل: .وغرة الجيك 
القميرة الحادة؛ وعدم العناية بانتقاء المفردات وسلامة اللغه؛ دون 
1 .رى كذلك الإشارة إلى مظاهر “القبح” الذي يصدم النفوس 
0 هى بعضص المظاهر الصية التى تشي 


يخصائص 
تبلور من خلال بطالعات صنع ظ : 
الأثر الفعال على أسلوبه في الكتابة السرديه. 


ابه لأعمال همنجواي التي كان لها 


- 03 2 

68 - صنع الله إبراهيم ؛ "تلك الرائحة”. دار قرطبة: الدار البيضاء: الطبعة 
الكامله الأرلي ؛ 1985: سن : 
59 - امرجم انقسة : صني : 20 
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غطاب القدمات ف الرواية العربية 

وبالإضافة إلى إصرار الروائي على الكتابة بلغة مطبوهة ب 
«الفجاجة العامية المنحطة الذوق:. هذه الفجاجة تعني رفض الأثاقة 
اللغوية. ورشاقة الألفاظ وجماليات التعبيرء وهي لي حقيقتها لغه 
أدبية جديدة. وطرائق مغايرة في تمثيل الواقع؛ لا بد أن تجي* 
متصارعة مع لغة وأبلوب القوى المحافظة وطرائقها. وذلك ما 
ستغصم عنه بجلاء طبيعة المتغيرات الفئية التي بدأ يعرقها الشهد 
الأدبي مع بروز أسماء حملت لواء التجديد في الرواية العربية 
انذاك, 

ويمكن لنا أن نتفق على أن “القيمة الجمالية” في حد ذاتها لا 
تهدد بأي حال من الأحوال الروابط الاجتماعيةء وأمن الدولة 
وسلامة الآخرين: إلا إذا فرض هذا الحكم الجمالي من قبل عنصر 
خارجى بواسطة الفرد أو الجماعة. وذلك في حالة الأنظمة الشمولية 
التي تسرم بعض الأفراد من عناصر المتعة الجمالية التي يرغبون 
فيها أو تفرض عليهم ما هم غير راغبين فيه. بطريقة فيها اعتباطية 
وذلك عن طريق القوة [9, 

ولئن كانت القيم الجمالية عرضة دوما لثورة الذوق كمبدأ أدبى 
معروف» فإن من السذاجة الحرصض على تأبيد تجربة جمالية ماء 
وترسيم معاييرها التذوقية في شروط تاريخية تعرف متغيرات فارقة 
بين مرحلتين؛ وتشي بمخاض عسير في حركية المجتمع على كل 
الأصعدة. فالأدب لا يتطور إلا بالجديد وغير المألوف: ومهمة الناقد 


رعنلوائغه5 .لامع ,اأنعك .لع ,"ناا كمريعزة "بمأأممعيق لوقع ١‏ 70 
1 ,1999 ,ئأع3م8 
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| سي 


هي الدع - فح المالف - بهذا العقديد و شير المالوقه نحو النقطة 


التى بيعب عندها ذا مغزق للقارى و التعسب 9 
وهذا ها تستكلفة من عنديك - النة فتماكنة ١:‏ ,أله يبيتعلا 


3 


لآم قليلاًمن التيح للتعبير عن التح التمثل في سلوك فبزيولوجي 
من قبيل ضرب شخص أغعزل حتى الموت. وضع منفاعنا في شرجه: 
ولك كهربائي في فتحته التناسلية؟ وكل ذلك لأنه عبر عن رأي 
مالف أو دافع عن حريته أو هويته الوطنية؟:""'' 
أنا عن طريقة التأليف. فقد قرر منع الله أن يحافظ على عمله 
هذا على مئوال اليوميات؛ بعد أن رتب محتوياتها بطريقة خاصة . 
وذيل بعس جوائبها بهوامش مستفيضة جمعها لي نهاية النص. 
وأطلق على النص اسم:«الرائحة النتئنة في أنفي». لك يوسةن 
بوريس اعترض على فكرة الهوامش"أ. معتبرا إياها مغالاة في 
التجديد. وأقنع الكاتب بنقلها إلى داخل النصء معترضا على 
العنوان السابق. حتى تم التوصل ويا إلى عنوان الرواية الحالي. 
أخيراً دقع صنع الله بالرواية إلى المطبعة: وأهداه الرسام مصطفى 
حمين تصميناً للغلاف. وبكلمة موجزة على الغلاف - أشبه 
بالائفيستو من توقبع كمال القلش ورؤوف مسعد وعبد الحكيم 


متت مجم 


1- صنع إن إبراهيم: “تلك الرائحة”. مرجع سابق؛: ص:100. 

2 - إنا كانت ثكرة البوامش غير مرغوب فيها حقعة انها متشكل أحد 
مياات بعضي التصوص الروائية العربية الشهيرة: حتى أفضحت لعية تستثير 
الروائي لتجريبها في مديم النص. وهذا شأن رواية “تحريك القلب" لعبده جبير؛ 
الذي وظف هذه الهوامش يكثرق واضعا إياها أسفل الفط بيكما'فقنل عمد اتلد 
العروي تأخير وفع هذه الهوامش حتى آخر روايته : "أوراق”. 
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غعثاب اتقد عات في اروايية اله بعية 


قاسم هذا نصها: :إذا لم تعجبك الرواية التي يبن يديك . قالذئب 
ليس ذنيناء وإنما العيب في الجو الثقاي والفني الذي نعيش فيه ؛ 
والذي لادته عطوال الأعوام الماضية الأعمال التقليدية والاشياء 
الساذجة السطحية. ومن أجل كسر المناخ الفئي السائدٍ اي 
تجمدء تصمم على هذا النوع من الكتابة الصادقة المؤلة أحياناه ''. 

وف تعليقه على هذه المقدمة؛ في سياق إعادة تقييم التجرية لِ 
مرحخلة أخرى» لا يخفي منع الذه النبرة الحماسية المليثة بثقة ل" 
حد لهاء والأحكام التي ثبت خطأها مثل حتمية قيام الاشتراكية ف 
مصرء معتبراً كل ذلك من سذاجات المراهقة السيانية. مشددا على 
ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من حرية التعبير بسبب ما تنطوي 
عليه الحقيقة: بحفة عامة؛ من تعقيدات ل*” ينتفع معيا وادلجةة 
الأسئلة الوجودية. ومماربة التضليل عليها بطريقة تنطوي على 
التمويه. وهذا ما يفرز في النياية نوعا من التبسيط أو التبشير الساذج 
في رؤية الكاتب للعالم. 

وكيفهما كان الحال. فقد دعا يبوسف إدريس القارئ إلى الأطلدع 
على الرواية قصد التوقفء عن كثب. عند طبيعتهاء لتجاوز كل 
التقييمات المغرضة» وامقاربات الضيقة الأفق. والتى عملت على 
تشويه العمل وتسفيهه؛ لسبب أو لآخر يقول في هذا الضمار: «فإني 
اريدكم ان تقراوا القصةء وتخوضوا التجربة وتحموهاء ولتطلقوا 
عليه بعد ذلك ما شثتم أ 40 
ص 060 سس 
3 - عثم الله اب افير : “تلك إل زفي ده 

ع الله إبراهيم : “تلك الرائحة ؛ مرجم نابق؛ صن: 12. 
4 - صنع الله إبراعيم :“تلك الرائحة"؛ مرجع سابق؛ صض:21, 
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الففيل لأا 

إلا أن بوسف إدريس لا يخفي أن هذه الرواية قد تنصدم أفق 
الفارئ. وتوقعه في حبرة من أمره. لأنها رواية كتبت على غير ما 
سرك عليه العادة على المستوى الأسلوبي واللغوي من جهة. كما أن 
ميئه الله إبراهيم اتجه إلى المزح بين صوت الكاتب والسارد 
والشخصية الرئيسية مزجا يماهم بنصيب أوفر ف ترسيخ تخييب 
أفق الانتظار. وإحداث أنواع التأويلات التي لا تنتبي بانتباء 
قراءة الرواية ؛ بقدر ما تعمق من مؤال الكتابة الروائية لدى صنع 
انه إبراهيم؛ وإشكالية التلتي المئثاسب لطبيعة هذة التصوصضص 
الأدبية 

إضافة إلى أن عامل المنع الذي قطع أواصر التواصل بين الرواية 
والتلتي العريض لثرائح مختلفة من القراء على مر الزمن. فالقارئ 
العامر يج امتعوبة في استيعاب ساملة اامئع التي تعرضنت: لها 
الرواية والتي جعلت بنه تبوذج الكتاب المغضوب عليه بإجماع 
الحكوبات ودور النشر؛ بساعدة طابور خابس من الئقاد الذين 
بشرغنواء فعل المنع وبرروة كل من ناحيتة الخاصة... 
وتأسيساً على با سبق: تطلعنا المقدمة على طبيعة صراعيا مع 
نقاد المؤسسة الرسمية الذين لم يستطيعوا بسط الأسباب التي جعلت 
الرواية تحوز تلك الشهرة الاستثنائية على الصعيد القطري والعربي 
على السواء؛ قِ حَين أبرز صنع الله العنصر الأساس الذي يشكل 
نقلة حائمة بين الكاتب وبعارفيه: وتتمثل هذه النقطة الحاسمة 
في اعتبار الرواية قطيعة مع كل المعايير الجمالية والأخلاقية 
السابقة. هذه القطيعة هى التى هيجت - بحماسة منقطعة النظير - 
نقاد الؤّسسة السياسية الرسمية: كما كان لها الوقعم الحسن على 
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غلاب القدمات في الرواية العريية 


لعنبة من الختفقين القنووين الذين. 9 يسدرون في أسكامهم عن 
تصورات عقائدية متصلبة (مياسية أو جمالية. أو أخلاقية). وهذا 
ما حذا فى شروط أخرى»: بطبقة مستئيرة من القراء في الضفة الأخرى 

: لغرب إلى إعادة الاعتبار لهذه 


من العالم العربي ٠‏ وبالضبط قٍِ 
وهو حدك شير مسبوق عربياء إذ اعتبر 


الرواية ؛ وتشرها كاملة , : ّْ 
مؤلاء أن العمل فعل ثوري بامتياز على كل تتاليد واعنادق 
انه تعرية 


وتصورات المجتمم المحافظا على المتوى الثقاني؛: كما 
فاضحة لواقع سياسي رديء ومهترئ. وذلك ما يشي إلى أن أفق 
الانتظار فى فضاء المغرب قد تغيرء: لدىق نشره هذه الرواية واد تفهم 
قرائه لمضامينها (سياسياً وأخلاقيا) ولطريقة صياغتها (جماليا). 


3 موقف مؤسسات النشر من الرواية 


إن المتتبع لحلقات قحة "تلك الرائحة* مع دور النشر. ل" بد 
أن تستوققه بعض الأطوار الغريبة التى لازبت نص صنع الله طوال 
الستينيات إلى حين خروج الطبعة كاملة في نهاية الثمائينيات. ذلك 
أن رواية عكر الله إبراهيم القصيرة “تلك الرائحة” نكرت طبعتيا 
الأولى الكاملة في مراكش عام 1986. وتقدم الصفحة الأولى تاريخا 
موجزا لهذه الرواية : 

- الطبعة الأولى الكاملة في براكش ‏ 1986. 

- الطبعة الأولى (صودرت) مكتب يوليو القاهرة ‏ 1966, 
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الفسل الأوال : 

- الطبعة الثانية (غير كاملة) دار الثقافة الجديدة؛ القاهرة - 
19659 أعيد نشرها بواسطة ١كتابات‏ معاسرة: القاهرة ‏ 1971. 
والمجلة اللبنانية «شعره صيف. 1968 غير كاملة في الحالتين. 

إن قصة هذه الرواية مع مختلف اللمؤسسات التي الت دون نكر 
الكتاب؛ أو نشره مع إدخال تعديلات عليه تحكي ضمعنياً عن محنة 
الكاتب في عالنا العربي مع المؤسسات السياسية الحاكمة من جهةء 
والتهار المحافظ من جهة أخرى. بالإفافة إلى طابور خامس من 
الانتهازبين ممثلاً في بعض دور النشر التي لا تتورع في امساومة على 
حقوق المؤلف؛ أو استغلال عمله لأغراض مادية بحتة؛ دون علم من 
الكاتب نفمه. وإهدار حقوقه كاملة في مرات عديدة. 

وهذا ما تبرزهة سابية محرز في معرضص حديثها عن أزمة نشر هذه 
الرواية : وأما بياسة التشر التي وتجنب القارئ: وفجاجة: النص 
وعاميته: فتتكشف بعد ذلك حينما يروي الكاتب تاريخ الطيعات 
غير الكاملة من «دلك الرائحةه. وهو يرى في ذلك قصة إنكار حقوق 
الؤلف؛ وفرض الطابع التجارىق على الإنتاج الأدبي. قدور النشر 
امتعددة التي قررت ثشر المخطوطة على الرعم هن القرار الرسمي 
بحظرها فعلت ذلك بالطريقه التي تعدها أفضل لها أى الطريقة 
اني تبعدها عن مشاكل الرقيب7". 

إن القدرة 5 على بئاء أفق انتظا ر أثر أدبي : يعني كذلك القدرة 


تيت الأثر باعتياره عملا قفني وذلك تبعا لطبيعة وكثافة 


5 - مامية محرز: "صنع الله إبراهيم ورواية تاريخ الرواية”: مجلة قصول. 
اليجلد السادي شر القدد الأول؛ ربع 2 عن :-174. 
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خطاب القدمات في الرواية العربية 
وقعه على الجمهور. وعلى هذا الأساس؛ فإن «الاتزياح الجمالي» 
(عدوا)غطاوع 4نقءث'ا) الذي حققته رواية “تلك الرائحة”. 
يتجمد في فعل التلقي وتمكنه من إجراء تغييرات في هذا الأفق: 
وذلك بتغيير التجارب المألوفة. وتقديم تجارب أخرى في الكتابة 
غير مسبوقة. وهذا الانزياج الجمالي يقاس على سستوق ردود أفعال 
الجمهور؛ وطبيعة أحكامهم النقدية زرفض /فضيحة/ فهم متأشر, 4 
لأفق انتظار الكتابة الحداثيةء كل هذا وغيره يمكن أن يصيج رادا 
في التحليل التاريخي. 


4. "تلك الرائحة" ورواية تاريخ الرواية 


الطريف في الأمر هو أن ما أثارته “تلك الرائحة” من ردود فعل 
عميقة في وجدان الكاتب أشلها لتصبح بعد ذلك التيمة الرئيسية في 
بعض أعماله السردية اللاحقة. فهناك أكثر من وشيجة ها بين 
غوالم روايته : "اللجنة” غ التي تحاكم فيها الشخصية 0 
بوصفها مؤلفة مخطوط لا يبتعد كثيرا في مواصفاته عن مخطوط “تلك 
الرائحة". 

على هذا النحو لا ينكن اعتبارها إلا تجسيدا حيا لاصطدام الكاتب 
مع السلطات السياسية المؤلفة من أعضاء فدثبيين (مجتمع مدني): 
وعسكريين (الؤسسه السياسية)»؛ في حين ظل السارد بلا اسم طوال 
أطوار رواية “اللجنة” روضعية السارد نفسهاء والشخصية الرئيسية 
في “تلك الرائحة"). 
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افص الأوات 

على الرغم من ذلك. . فإن صنع الله إبراهيم ؛ اوبنبرة /1 تخلو من 
تفاؤل مما ستؤول إليه لا بيردف واصفا مآل هذه الوضعية 
المحجوزة على لمان شخصيته كالآتي: مإلا أني للأسف لن أكون 
هنا عندما يحذدثك ف زلك. بسبب المصير المقرر لى؛ والذي يعود في 
أحد جوائبه إلى طفوحي إلى تجاوز إمكانياتي: وسعيي المهووس 
وراء المعرفة» ومن جانب. ار إلى تورطي في محاولة متهورة ‏ لكنها 
كانت حتعية لتحدي لجنتكم في وقت ومكان غير مناسبين. لكن 
م مض ميما طال الوقت؛ فيو 
1 


ما يخفف من أسفي 
منطق التاريخ وسنه الحياة 
ل عسد + “اللجنة” عت ضور 


تكشف في إل تؤائشية: يد ذا يه “تلك الرائحة" الحافل بالتشنافزايت 


والملصاغب والمعاناة التي لا حدود لها. 

كما تشكل روايته اللاحقة “بيروت بيروت 
لتجرية الشخصية الرئيسية سم النشر. هذه الرواية - قّ 
سستوياتها وثيقة أدبية: تعري أسطورة بيروت بوصقها «سويسرا 
الشرقى وملاذ المنبوذين من الكتاب لنشر مخطوطاتهم 2 غير المرغوب 
فيها فى أوطائهمء كما تكشف عن التناقفات داخل المجتمع 


نموذجاً آخر 
أحد 





76 - صلع انه إبراهيم : “اللجنة": عبيون المقالآت. مراكش اط 5 1302 


س 318 
7ع فنع انه إبراهيم : "بيروت بيروت” ٠‏ دار المشيل العربي ؛ القاشرة. ط: ئ# 
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غولاي انقدعات فل الدرواييه العم نية 4 


اللبناني التي بيقنت ذروتها في خحرب أهلية دموية دامت أكثر من 
خسة عشر عاما. 

ومن بين أهم شخصيات هذه الرواية شخصية أنطوانيت : التي 
تسعى إلى إقامة علاقة مشبوهة مع الكاتب. كما يقدمها لنا النص 
وهي تعارس علاقات مشينة مع امرأة أخرى ‏ جميلة ‏ وعلاقات 
مريبة «تجارية؛ مع آخرين؛ وتحاول خداع الروائي ليكتب لها 
سيناريو تسجيلي ؛ تزعم أثه يخدم القشية العربية ؛ ثم تحاول أن 
توغل أكثر في الحدع حين تستدرجه لينشر كتابا را داخل 
إسرائيل لقاء (عائد مُجِزْ) . «وهي تبرع أكثر في اللعبة التى يلعبها 
العديد من القوادين والانتهازيين والمرتزقة قىْ لبنان للحمول على اي 
كسب. فحين تهتف .. في الظاهر ‏ بغلسطين وعيد الناصرء وضد 
الإمبريالية» ثم فجأة تتحول وتصيح ٠...لم‏ أجد القضية التي 
تستهويني؛؛ على حين تقصد أن القضية الوحيدة التى ا 
هي سكب الزيت على نار الفتنة ليتحول لبنان س دوره العربي 
دور آخر تعمل له الأجهزة الخنية:!78, 

فهذه الروايه على نحو ضمني ؛تكاد تكون رواية لتاريخ النشر 
على نحو صريح:7". وتمعن في الكشف عن حبايا شبكة النشر في 


8 - مصطفى عبد الغني: لباه القوفي فى الرواية العربية”. سلسلة عالم 
المعرفة؛ العدد :188. أغسطس / اب 1994 . ص: 286 . 
9 - سامية محرز:“منع انه إبراهيم ورواية تاريخ الرواية”؛ مرجع سابق؛. 
ضن :176 
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الفصل الأوك: 
تعلق الأمر بالقاهرة أو بلبنان!”"! الذي كان 


العالم العربي: سواء 
شوب 5 الكل قُْ ليبرالية النشر: ٠‏ والتى 1 تحدها عحدوك. ففي 
لبئا صنمع ائله إبراهيم لابتزاز ميين مقابل نشر كتابه 
3 ف 
ل أما الثمن فقد كان هو أن يتنازل المؤلف عن كل حتوقه 
رإنه للمشاهرة سن أجلك ؛ تصييا الوعد الذي أغظاة 


للناشر 55ظ اننا 

نك د 
3 بعتلية : 
عدر 4 بتك 13589 طبع ثانية عن 5 ر التشر 


ولك 


ال ائحة”. 
لر - االصودةة اصن بعد أن انتزعت منها ‏ ودون إذ 


١ ودار‎ 

نا - لم تنتمصر فخنئة النثر لدى أدؤار الشراط على حدود الوطن بل تعدتيا إلى 

بئات التي ظالما اعتيرها اميد قون واحتيم اللليلة كُّ النشر؛ ذلك أن ا سفيل إدريس 

اذأن الآدابة عارس هو ننسه رقابة سم إدزار الخراط 0 واحدة 5 

١ 0‏ ل اط | أن هذه الجملة بَِنِق تّ نكت كائلة 
“يا ات اسكندرية” . ويشير لخراط إد ٍ 1 : 

1 أن يستثار لها أحدء وهي التي يقول 


0 ولك حدى الفعلات الداهرية. دون‎ ١ 
مي ومابونا غبريال المامتةه سخاطبا نفسه: «إلام الوقوف على‎ 


5 00 أمهفك التداميء والطواف حول كعبة قد هجرها الله إلى 
ده .ققد عذف سبيل إدريس عجر القطرة كلها من أوك دوالطواف»: دون 
أن يستأذنني : وعنديا جاء مرة ة إلى التاهرة حكى لي الراقيه على التليفون؛ 
ض ذكرها عرفاء قلت له 'الأن كأنك نك ذبحتني بسكين:. قال ل ياس بان 
تذيب؛ معثوياء أما أنا فقد كنت بلا كا شك قتيلاً: فُعلياً ونيا بالرصا 
ينما الياب أحد أعقاء حزب الله ؟ويرديني دون كتمة دون مؤال 
راع إدوار الخراط: “بياجمة المستخيل. نقاطع من سيرة ذاتية للكتابة”؛ 
متنشورات دار الدى؛ سورياء 1995؛ص.: 79, 
1 - عع الله إبراعيم: "“بيروت بيروت”"؟: دار الستقبل العربي ؛: القاهرة؛ ط:ك؛ 


هن اد 


85 س: 259 
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خداب القدمات ف الرواية السربية 

مني كل ما تصوّرزت أنه قد يثير غضب الرقيب. ووفقاً لاتفاق 
خاص بين الئاشر؛ وتاشر آخر هو وكتابات بعاصرةهوء أعيد إصدار 
نفس الطبعة فى القاهرة ستة 1971. وتعتبر الطبعة الحالية؛ أولك 
طبعة كاملة مئد مصادرة الطبعة الأولى. 

وتلخص لنا سامية محرز كيفية التعبير عن مهنة الكاتب هذه 
التى تحولت في نصوص صنع الله إبراهيم إلى محنة ضاغطة عليه؛ 
خائقة لأنفاسه. تحولت شخصياته إلى «كتاب لا ترى أعمالهم الثور 
أبدا لأنهم يرفضون كتابة ما هو مقبول. أي ما يقدم خلولاً وسطى 
وتسويات. فالراوي في “تلك الرائحة”) هو مغترب عن المعايير 
الجمالية الأدبية البورجوازية السائدةء يكف عن الكتابة» ويكتفي 
بممارسة العادة السرية. وق “اللحنة” جلس البطل فى النهاية إلى 
مكتبه ورفع ذراعه المصابة إلى فمه؛ «وبدأ يأكل 0 بالعنى 
الحرفى » وفقا لحكم أصدرهة عليه أعشاء اللجثة. وف “بيروت 
بيروت” ترى الكاتب الضصري : النهاية يكاد أن يختق زوجة 
الناشر بعد محاولة فاشلة لمضاجعتهاء «لم اخثقهاء ولم يتحة 


أورجازسي. .+800 ثم يلتقط حقيبته ويعود إلى مصره ومعه 
ل الذى 1 ينشر ولن ينشر. 
ر أطوار قصة "تلك الرائحة "يصيح تعلة لشاريع كتابة 


موصت إحقة د ف بأكثر مث ححشيظ 3-5 القصة الأصل 3 إل 


اس سس يميم 


2- منم الله إبراعيم :"اللجئة”: مرجع سابقء ص:119. 


03 امرجع نقسة ة كس : 22 
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الفسل لوانت 

نصية أخرى باعتبارها معدرا ثريا لا ينضب. وعنصر إيحاء غني 
بالمعاني والأفكار. وهذا ما يعطي مصداقية للقول الذي يرى أن 
الروايات التى خضعت للرقابة أصبحت هي الروايات المطلوبة. 
وخير دليل على ذلك عدد طبعات كل من “تلك الرائحة” و“الخيز 
الحافي” لمحمد شكري: وقبل ذلك “أولاد حارتنا” لمحفوظ؛ 
واللائحة طويلة ومنتوحة في الآن نقسه. 


5.الخطاب التقديمى وقضايا التلقى 


من القضايا البامة التى وجب أن ثلفت إليها الانتباه هى أن 
أفق الانتظار» انطلاقا من تلقى هذه الرواية؛ لا يرتهن فقط بالعنصر 
الجمالي؛ ولكن يجب أن ندخل في الحسبان عناصر أخرى كان لها 
وقعيا الخاص على الجميور؛ والتى أثارت ردود فعل متعددة. ومن 
هذء العناصر التي لم يتكلم عنيا كثيرا هائز روبير ياوس. ويمكن أن 
شير إلى البعد الأخلاقي. والديني. والسياسي..الخ. فالاتيامات 
التي كيلت للرواية كتحصب ابابها على قدم التزام الرواية بالمتايير 
التي تعد | المجتمع الصرق. الاشتراكي التوجة ؛ والذي كان معروفا 
ومحدداء بالإقافة إأى أن طبيبية ذلك التلقي كان غير موفق ٠‏ العدم 
قدرة أولثك المتلقين الزافضني للعيل على إعادة اذماحهة قّ الإطار 
التداولى القبول. 


كالتاقي الحائظ جعل من الروا أيه عماة غريبا: وغيٍ ر مالوف 
جميع الأحمدة, نبياننا وأدبيا وأخلاقيا. هذه العوائق قاومت 2 
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غاب القدعات ل الرواية |ايعريية 
أشكال إعادة إدماج الرواية على الصعيد التداولي. وذلك في مواجهة 
الأنساق المعيارية السائدة التي تعتبر العنصر المحدد للتلقي. 
وهذا ما يعني أن الفضيحة والمحاكمة والتشهيرء وما تلا نشر 
الرواية من ردود فعل: كل ذلك وغيره يشهد على الصعوبات التي 
كان يواجيها المعاصرون عندما يتعلق الأمر بالخضوع لعايير الكتابة 
التى تنسجم مع أفق انتظار القارن» وهذة المعايير محددة في إطار 
قائمة من الأشكال والتميات التقليدية المقبولة... 
تفضي بنا العطيات السابقة إلى أن هذه المقدمة تطلعنا على 
طبيعة صراع الكاتب مع نقاد اللؤسسة الرسمية الذين لم يستطيعوا 
تبرير الأسباب الحقيقية التى دعتهم إلى مصادرة الرواية ومتعها. في 
حين أبرز صنع الله الإشكالية الأساس بين الكاتب ومعارضيهء 
وتتمثل هذه الإشكالية في كون الرواية تشكل قطيعة مع كل المعايير 
الجمالية والأخلاقية السائدة والسابقة. هذه القطيعة هي التي 
هيجت - بحيابة منقطعة النظير ‏ ثنقاد المؤسسة السياسية الريمية. 
في الوقت الذي كان لها الوقع الحسن على نخبة من المتلقين 
المتنورين الذين لا" يصدرون في أحكامهم عن تصورات عقائدية 
متضلبة (نبياسيه 5 جمالية ع أو أخلاقية). 


هذا ما حداء فى شروط أخرى: بطبقة مسيثثيرة من القراء في 


| لضفية الأخرى من العالم العربي ؛ وبالغبط في المغرب : إلى إعادة 
الاعتبار لبذه الرواية وتشرها كاملة. الأمر الذي يشي بأن أفق 
انتظار العارق الغربي قد تغير؛ بعد أن تفهم هذا القارئق ميشامين 


الرواية نبا ياننا وأخلاقيا) : وتمثل طريقه ة صياغتها (جماليا). 
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اتفسل "الا وات 
مقدمات الأعمال الأدبية الشهيرة في بدايات نشرهاء لا تدوم طويلاً. 
فسرعان ما يصيب تلك الجذرة المتقدة نوع من الوهن: وشيئاً فشيئاً 
تحيو تلك الجذوة. ومع مرؤور الرْمن » وتتالي المراحل : تنطدئ جدوة 
الإثارة وتصير واقعأ ينتمي إلى تاريخ الأدب 3*7 
إذ إن ما يسمى ب «الإثارة الأول؛ التى تجسدت في اللمعايير 
الأخلاقية والجمالية الحادة التى دفعت بهؤلاء إلى رفض هذا العمل 
الأدبى؛: ستغدو هى الأخرى ضحية لكر التقليداة؟). حيث تتحول 
عناصر تلك الإثارة الأولية ‏ بكل مظاهر الرفض التى كانت تنطوي 
عليها ‏ إلى لحظات تبويه: يرفعها الزمن الأدبى: بعد ذلك إلى 
مرتبة الكتابية ‏ العيار؛ لخلاليا تتحول الحساسية الجديدة إلى 
حساسية متجاوزة؛ لا تثير أي رد فعل حرون من لدن أفق انتظار 
القارئ. 
فلم يعد قارئ اليوم يتلقى تلك الكتابات بتحفظ شديد: كا 
يفترض أن تتضمنه من أفكار تمس الأخلاق العامة أو تشوه النظام 
قراءة نفس الكتاب:. د سكيم بيجعو به ما اثار عتماسة وحفيظة 
أولئك الذين عاصروا صنع الله وقتذاك. إذ أن مظاهر الإثارة التي 
حملت قراء تلك المرحلة على التصدي للرواية ؛: أصيحت الآن فاقدة 





علولا طاوع "0 كمماءئكعداو ؤعباواعربهة": 5ذلاة1 معقطم8 مون - فق 
مكغتنان] ,"علممم عا كمقك كتقعمقم] عا" مل ,"ممكمععق واعل 
ف ام ,1985 5عقابة افع ,اواعفمة 

علش :م رمقأطاء.85 
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خطاب القدمات ف الرواية العربية 


لجدء كبير بن عناصر الإثارة. فقارئ اليوم غدا أكثر استئتاسا بما 
كان يشكل خروجا عن اللمألوف» وعن كل مظاهر الانزياح الأدبي 
الاجتماعىء كتابة وقراءة... ا 
مكذا تستطيع القولء إن تاريخ الأذب هو سلس سي يرن 

التى تتسم اما بالاستجابة أو بالتخييب أو بالتغيير»ء 0 
: فل لوقه حيبت أفق انتظار القارئ في زمن الحلم 
عليه الكثير من التغيير من لدن 


روايه . 

لاخت 1ك فان هذا التلقى سيطرا . 

1 2 : ِ 0 ا 6 م لا 
0 الأعمال شكاة ومضمونا قِِ فترات 


القارئ الذي تعود على نظير هذه 
إلاحدقة . | ش 
المنظور: بدا لنا أنه لا يمكن اختزال رفض عمل ادبي ما 
أخرى سيابية 


من هذا 
فى طبيعة الوقع الجمالى فقط؛ كما يشدد 
: “تلك الرائحة” إلى جوائب 


2 ذلك ق: 
1 تلفت إليه الانتياة. 


وأخلاقية ؛ وهذا ما حاولت المقدمة جاهدة أن : 
تلخلض ف الأخير إلى بلاحظات هامة»: يمكن إيجازها كالاتي: 
- ضاق القدمة ظروف الولادة السيرة للعمل؛: وما اا 
الكاتب صنع الله إبراهيم بن جيد من أجل الحفاظ على سلامة 
النص بالرغم من كل ظروف الحصار التى تعرض ليا بيه 
و كما يثيد بالثتفين الذين احتضئوا الكتاب ودعموه في 
لحظات اكتداد الشناق على الكاتب وكتابة . . . 
- ميئة الكاتب في العالم العربي تحولت إلى أشكال من المحن 
المتتالية» في ظل شروط إبداعية غير كافية: مع اختلافٍ امكاد 
المائعة قد كل ما هه بخالف لما هو سائد؛ سواء كان معيارا ادبيا؛ 
أو توجها تياسيا أو أفكالة أخرى من الإيديولوجيات التي لا 
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القعل الأول 
تسمم للمبدع بأن يفكر أو يبدع بطريقة اختلافية: بقدر ما تصر على 
تسييد عقلية القطيع على ستوق الإنتاج. 

- محنة صنئع النّه إبراهيم بعد كتابته ل “تلك الرائحة” علقت 
1 الرواية العربية وأغنت مضاميته. ويتعلق الأمر 


شكلاً روائياً جديدا 
بالآثر العميق الذي خلفته مصادرة تلك الروايةء وحيثيات ذلك المنئع 
الشئيع .كل ذلك أصبح بالنسبة لصنع الله إبراهيم جزءا لا يتجزأ من 
كتاباته اللاحقة؛ إن لم يكن السبب الأساسي في وجودها. فسن 
محنة الكاتب مع المؤسبة السياسية التى ترجمتها روايته “اللجنة* 
بعمق وجرأة» إلى محنة الكاتب مع مؤبسات المجتمع المدني 
(النشر على الخصوص).؛ وهو ما تجلوه بشكل فاقع روايته “بيروت 
بيروت"”. 

- أهمية الخطاب التقديمي في روايته : "تلك الرائحة”": حيث 
يكن اعتباره وثيقة تحدد طبيعة الممارسة السياسية والأدبية في 
مضر خاصة؛ والعالم العربي عامة. هذه 


مرخلة يحددة من تاريخ 
طبيعة الأفكار الجديدة 


الوثيقة مسنودة بمائيفيستو ربيان): يبرز 
التي يغرد روادها خارج السرب. متحدين بذلك عقلية القطيع على 
المعيدين: السيامى. والادبي. كما تقدفء في الآن نفسهء تموذج 
قراءتيا: وطبيعة المواثيق التي يجب اعتمادها لتجاوز صديمة الجديد 
من الأفكار والمقولات الجمالية عامة. 


116 
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2 2 الخطاب الافتتاحي التخبيلي 
(مقدمة رواية “مغارات” لعز الدين التازي نموذجا) 

المتتبع للأعمال الروائية والقصصية للروائي المغربي التميز عز 
الدين التازى لن يمر مرور الكرام على ظاهرة نصية أثيرة في كتاباته 
آلا وهى تعدد الجسور والونائط التي تمهد السبيل لولوج القارئ إكى 
عوالم النص الداخلية. إن تتعدد العتبات الاستهلالية وتتنوع ما بين 
اقتباسات وتضمينات وتنبيهات ونصوص تقديمية لشخمية متخيلة 
شبيرة هى شخصية: «ابن ضربان الشرياقي:. 

ولقد سبق لجيرار جينيت أن ميز بين ثلاثة 

الأول - والمقدم الحقيقي" براعمقع ععاءو]قء6 »: وهذا ما نعجده 
فى حالة إسناد ميمة التقديم لشخصية حقيقية وواقعية. 
١‏ الثاني 5 «المقدم المدخيل: عع أقمتوقما ععأعوقغ5»: وهو 
نوع من التقديم القليل الورود في الرواية: ونلفيه في نسية التقديم إلى 
شخصية من صنع خيال الكاتب. 


الثالث ‏ وهى المقدمة النسوبة إلى شخصية واقعية عن طريق 
7 زناك 


أصتاف من المتدبيين : 


الخطأ سعطمبضعممم ععاأعةأغمرط» 

وللتذكير: فإن الميسم التخييلى في الخطاب التقديمي درجات: 
فمن مقدمة افتتاحية أقل تخييلية في حالة تطايق اسم المقدم مع اسم 
المؤلف»ء إلى مقدمة أكثر تخييلية عندما يقع عدم التطابق 0 


37 مراك .وت ,"5اأناق5 "نعأتممع6 لع3رغما-88 
مونءة مع ودام غع لقمعنامز مودمه8": 68لا عناأناذلاكةل! 87-١‏ 
17م ,1987 ,53 "لذ ,"قنامغغفوظ" مماكمعاةممغالغة» 


117 


الفسل الأوك 
زلك هو شان روايات الثازي التي 
الشرياقي التخيلة 

ويمكن عه شند 0 امه باعتباره تموذجا ثرها وزاخرا 
ت الافتتاحية: وكذا فق نا يفكن أن 
هما هو رائج. 


تقدم لها شخصية ابن ضربان 


تلسة من إعسانية - ١‏ كمير ديباجة هذه العتيات 
يفتتح التازق رؤايته : قَِ البداية ١‏ بإهداءين : 
0 :إلى ابن ضخربان الشريافي الذي تحدى بالكلام حتى وهر 


منفوض الفم؛. 
الثاني : إلى فاطمة. ذات اقتراب من طنجة:. 
أما الصفحة الموالية فبي عبارة عن اقتباس صغير مستمد من 
إحدى رواياته المعروفة اوهي “أبراج اللدينة”. مباشرة أسفل هذا 


الاقتباس عورةه نصا 00 بتوقيع وابن شريان الشرياقي١.‏ 
ويتابع التازق التنويع يُُ ويجال التصوصس اليحيطة قَ المفحات 
الموالية سن الرواية ؛ فجاءت على 

أما الستيل الأول فبو عبارة عن نص ممهور بهذا 
١‏ دوذ ن. بعد ذلك يورد قُْ الضفحة الموالية املمتيل الثاني 
نيا اك "يذكرات لك. كاروج" ؛ أفا الثالتك فقد سجاء عيارة عن 
نص مقتطف من لودل و . تركيا 0 احدق تعحية : كك 


1-0 أثبته الكاتب بدون ترفيع. 


الستهل بالتدريج : تدلف عوالم الئص الداطلية بطريقه 


شاكلة نسية يفتتحات. 
التوقيع : لب 


ومن هذا : 
ا تجعل حرق قاملة بين النصضص وبالنص المحادي:. هذا المقنتب 

ليسا 

هو عبارة عن خواطر شاعرية حول فخاء طنجة شردها شخحيه 
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عبد النبي بضمير المتكلم. أما الصفحة اللاحقة فيفتتحها الثتازي 
بعبارتين شعريتين'''' تولجان المتلقي مباشرة في معمعة النص. 

فإذا كانت الططابات التقديمية تتميز في مجملها بالسعي تجاه 
التوضيح. وتعرية المستور من الأفكار. وكشف الطبوء منها؛ فإنها 
لدى التازي تتميز بنُّزوعها إلى التعمية والغموض. إذ نلفي أنفسنا 
أمام كل عتبة وكأئنا في عمق مغارة من مغاراته. فكل عتبة مغارة. 
وكل مغارة عبارة عن لغز, 

إلا أن هذه العتبات لا تعدم ضوهءا يلتمع , بين الفينة واللأخرى في 
أقاصى المغارةء يحثنا على الافتحام؛ والختراق يجافل هذه 
العتيات الغارات (أو المغا امد رات. بتعبير رشيد بنحدو) 
التي تفجر في الذهن عوالم غريبة؛ وتجعله عرضة لشعور غامضص؛ 
ملتبس لا يمكن التخلص منه إلا بخوض مغامرة القراءة المتعددة 
الأبعادء لاستكشاف ما يروم الروائي الإيحاء به. 

ذلك أن رمزية الخطاب الائتتاحي - في تعدده وتنوعه - لدى 
التازي؛ لا تتاتى من جبة واحدة: بل من جهات شتى ومن مناحي 
متعددة. ويعبارة جامعة سعد ان هذا النوع من المفتتحات على ححد 
تعبير التازقي ‏ هو عبارة عن مفتتحات مراوغة: دق فيها اثار 
الضنعة حتى 'خكفيت؛. تدعت كثيرا فن القراء والباحثين. فلا فرق 
في ذلك يذكر بين متعصب لها ومتعصب عليها. أو قل إنها مدينة 


8 - يقول عز الدين التازيق. (لك اخضرار القلب والعينء ولى أن أبافر فى 

الساقات). ْ ْ 

- محمد ع الدين التازي: “مغارات”: مطيعة الساحل؛ ط:1. 1994: ص : 15. 
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الآبسر ار التي لا تبوح بأسرارها إلا بعد مدارسة طويلة وشقاء بالغع'*", 
إنيا كتابة ماكرة تومئ إلى النقاد بأنها واعية كل الوعى بالأهمية 
القصوى التي يمثلها لديهم هذا النوع من الخطابات: وذلك لانطوائه 
على بعض شروط مقروئية النص بطريقة شمنية. 


1 لعبة الأنا المضاعفة في الخطاب التقديمي 

تستوقفنا لعبة الصراع بين الأنا والأنا؛ وليس بين الأنا والآخر 
فقط كما هو مألوف. ولهذا الشكل الجديد من الصراع دلالة عميقة 
لدى التازي الذي يحرصض على أن يتوم بتجريد الذات الكاتية 
وتحييدها. كيما يتسئى لها التعبير عن هذا النوع من الصراع 
الوجودي اللتبس. ففي هذه الذات ذات آخرى من نفس الذات» 
هي طل أو انعكاس للأولى ؛ وهى أصل وجوهر قّ الوقت نفسة: 
حيث الذات التي تهدي وييُدى إليها «إلى ابن ضربان الشرياقي 
الذي تحدىق بالكلام حتى وهو مففضوض الغموالات الذات التى 





89 - محبد عر الدين التازي : “الكتابية الروائية انفتاح”؛ حاورة محمد فكرق؛ 
جريدة: ”العلم” (اللحق الثتاي): السيت 10 أكتدير 1998؛ ص : 10. 2 
90 - هذه الثثائية الملتبسة استوقفت النقادء وفكلت بالنبة إليهم بؤالا محيرا 
ويريقا. قيل «القطصن الدعو ابن شخريان الشرياقى : الذي أهداة السارف بحكية؛ 
والذي لأ يكاد يقارى الؤلقف نتسه؛ محمد صر الدين التازى + وكاته قرينه أو شريكه 
في كل رواياتهء ترى هل يكون هو أيضا مجرد اقتراء؟ وهل تكون غارات الصاحب 
على طئجة ومغاراتها مجرد أخلاء يقظة؟ وهل تكون روايته ذاتيا مجرد لعب ومكر؟؛. 
- وكيد بتحدو: "مفارات بين تننية الوكم وتوكيم النضاء": جريدة: “العلم” 
راللحق التاق ؛ السبت 15 مارس 1997 صضي:11. 
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غلاب القديات ‏ الرواية العربية 


تكتب وِيُقَدُمُ لهاء الذات التي تُصر على الكتاية» والذات الني 
تشفق على نفمها من نفسها مما تكتبه. : 

- فكيف تحلل هذه الثنائية التي تجعل من الكاتبة. والمقدم 
يختلفان تسمية؛ ويتطابقان من زاوية أخرى؟ 

ولاذا يصر الكاتب على عذة الانقسامية في الذات الواحدة؟ 

يمكن معالجة هذه المعادلة الصعبة عبر سؤال تركيعي؛ سيق أن 
وج للروائى نه بهذا الخصوصء وذلك في مياق تنشيط آلية 
التناص التى تفدو مثيرة للانتياه عند الروائي» وهذا ما قد يقفطن يه 
القارخ العارف يعوالم التازي الروائية. إذ كثيرا ما يكتب النازي 
كما لو كان غيره هو الذي يكتب ؛ حيث ينسب لغيرة ما يكتبه هر؛ 
كان لا يحتق ذاتد ككاتب إلاخين تجرد الآشر من ذاته ليحب 
فيه ؛كائتأه كذلك الذي يوقم النضوص الاستهلالية في عدد من 
رواياته باسم : دابن ضربان الشرقائي» مع العلم أن هذا ؛الشخص» لم 
يكن قط في عداد الآدميين على حد علمنا). 

أما عن تصور التازي حول هذه اللمعادلة العصية على التحليل؛ 
هذه الشخصيات تحضر وبعها لغاتها وأخيلتها ومواققها من 
بناء هذا النسيج ولكني 
57 على الأنظمة الداخلية 
البانية لروج العمل وجوهره وخلوصه إلى ذاته. ومن المعلوم أن كل 
عفعة نن هذا القبيل هى شرب مت اللعب البادف إكى خلق 

أناء وقبل القارىٌ» أوك من يستمتع بياء 


لحظات اتبهارء أكون 0 
وهنا تكمن أهمية الكتابة في حياتي الخاصةء واسأل «ابن ضريان 


قا 
با 

العالم, يقول التازي قِ هذا المقام : آنا اصوغ 
حاخرا فية ؛ إلا من حيث الخرصضن 


الشاكن. في الكتابة تتعدد. وحتى وإن 


5 0 . 0 ': أ 
الشرياقي: : ميقو نا لنىقء .ات 
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الفسل الأول 
كانت قبورا أو حدائق؛. فسوف تتبادل معائيها. وسيقول لك «ابن 
ضربان؛ إنني أشفن على هذا الولد. الذي يزعم أنه كاتب. وهو لم 
يقدر سئه الحتيقي: ومعاناته الشخصية بعده'!”. ش 

إن العلاقة بين طرق هذه الثنائية: الشار إليها مابقا. هي 3 
الواقع خوارية بالدرجة الأول وهذه العلافة ذات مفعول دينامي. 
فبقدر ما تشكل الكتابة حافرا للذات الأواى. تمطر الثائية مما 
تكتبه الأولى. وغبر هذا الحوار الخفي بين الكاتب والقدم الآخرء 
نشهد التمزق الداخلي الذي يشكل معدر معاناة الكاتب حول 
الذات ‏ من أجلها وفيها ‏ في ظل استحكام الانفصال؛ وسمائعة فعل 
التوحد قُِ الذات الواحدة. 


2 المقدم الواحد / المتيدن 

هذا التوأم الذي يجمع بين المجابية والخوف. بين التصعيد 
والخضوع . بين السفور والتقنع من أجل تأكيد الذات: يسعى سن 
خلاله الكاتب إلى تحقيق طريقته الخامة في الانسجاء. فعلى هذه 
الكيفية )؛ تغدر الذات الواحدة قرضه للتنافر؛ تمعزقها اقتبارات 
كثيرة: وتحول ببنيا وبين تحقق أهدافها معوقات شتى: ذاتية 
وموضوعية ثديدة التعقيد, وأصعب أنواع الصراع تحفر عنديا 
تقحول الذات الواعدة إإى باحة لهء ضراع الذات - الذات قٍٍ 
الذات «الواحدة؛ وهذا هما بومئ إليه الانتبلال الوقع بام ابن 
ضربان الشرياقي) في حوار خفي بين هذا التوام. فالأول يبني. 
ال 
محفد عر الدين التازي : “الكتابة 1١‏ لروائية انفتاع” 5 مرجع نابق ؛ فن 10 
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امسسللم المملمُُسُسسم ل يميم سير جب ل 1 ل سنس ج 


عط ةمه اطريات م لي العرواعية العردمه 


لثاني 1 الأول يتصل والثاني ينفصل في علاقة جداية منتئجة 
وفاملة” وهو اذات الحوار الذي يعطي للحياة طعما آخر. ويحول 
دون نكاس هذه الذات ٠‏ وجمودها , وتوحدها غير العجدي. وعدم 
هي رؤية الكاتب للعالم؛ وهي رؤية تتبرم من الثبات والجمود. 
وتسعى جاهدة إلى المغايرة والتناني. الهدم والبناء, 
لا يقصد من هذا التنافر فيما بين عناصر الذات الواحدة إقامة 
نوع من التقابل؛ لكن هذا التنافر هو في الواقع صيغة من صيغ 
التناقضص الحياتي داطخل الذات الواحدة. :وهو تناقفى كذلك ل 
دواخل الئاس ليظهر ذلك التضاد الذي مئه وعبره. يكون الاحتكاك 
المولد لشرارة التمرد في قلب الواقع » التعرد الذي هو نتيجة لانقداح 
بين السالب والموجب. في الطبيعة والحياة على السوا!02 
انطلاقا من هذا التصور. تعبر الرواية إلى جذر المأساة. حين 
تتحول الكتابة إلى جواب. والتخييل إلى سؤال في اتلولوجيا 
الفقدان؛ الحضور والغياب؛ الثفى والإثيات. وهنا منكتشف أن 
"الشرياقي” هو شخصية مجازي 2 ٠‏ وأن ذات الكاتب ليت ذاتا 


واحدة: بل هي ميجبوعة بن الأتئعة . وتدرك مدى أرنة انخلار 


98 - تراجع القدمة الضافية التى تحت بها نجل العطار رواية حا ميثه: 
حّ 5 1 جّ ر : 
"بقايا صور "0 دار داب ل 5 19910 3 سس : 19 . 
3 - توحي خخمية انن شريان الشرياقي ل توص التاري . مِثد الوغلة الأولى : 
على ذات مستمدة من القراثك: ستدعاة بن التاريخ ح العربي الأبللامى, وما يدعم 
5- 1 


هده الثر 7 فك فو لقي التحدث القخيسه . و استعه نه لومائل الببان واليديع . 


وعتاقة الرؤية الإبداعية التي فن لللاليا يديج الثاتب الططاب التتديمي : 
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اللصل الوك 

الات التى تترجم كلا هن الواقع والرغية؛ تلك الأزدواجية التي 
تقود لا محالة إلى الحيرة والصدام بين الحقيقة والوهم 

فمن يكون الشرياقي؟ ومن يكون التازي؟ أيهما الحقيقة وأيهما 

الوهم؟ أيهما الصوت وأييما الصدى؟ أيبها الواقع وأيبما الخيال؟ 
كلبا أسئلة تتناسل فى ئواة هذه الأنا المنقسمة على نفسياء وتتوالد 
فى رحمها الخلاق. 

بصنة عامة. حيث يتمورها التازي على شكل مغامرة جمالية؛ من 
خلال تجربة تمثل الذات (التازي ‏ الإنسان) في صورة غيريه 
متخيلة (التازي الشخصية المتخيلة ‏ ابن ضريان). 


أما أحمية هذه المغامرة الجمالية فتكمن في جعل الكتابة همراة 
لانعكاس الذات الأخرى. والصورة الأخرى المشتهاة. والمحلوم 
بهاء وهى صورة الرغبة الذاتية في تناقضاتيا. كما أن الروائي لا 
يستطيع أن يترجم هذه الصورة الاتقسامية إلا بواسطة البجاز 
كصورة بلاغية لعالم ذاتي شديد التعقيد: وهذا التناقض يفتج افاقا 
إبداعية جديدة. وبالتالى يمكن القول إن كل مقدمة ‏ في المحصلة 
الأخيرة - هي حزية نور تضيء كل مغارة معتمة؛ سواء كانت 
الغارات حقيقية 1 و مغارات متخيلةه, 

ويبدو أن المقدّم (الشرياقي) شبيه بالسارد؛ لأنه يتحدث بلغة 
أخرى كاللغة السردية؛ لا غعلاقة لبا باللغة التقريرية كما رأيئا في 
مقدمات سايقة. فهيذه المقدبة باختصار. هي بمثابة خطاب ١ميطا‏ 


ة 


سر سس يي سس سس مس سا 


خاب القدمات في الرواية العريبة 
تخييلي؛ ملاع م > قأغلاف رأي تهيبل فوق تخييل) 0 


حييك وت المناقةه بين الواقعي والمتخيل. بين التقريري والتكخييلي 
واهكية ؛ بدءا من الخطاب التقديعي وعولة إلى النسن يرفتة . 


ففي هذا التقديم يتمازج فيه المؤلف والساردء لسببين أولهما: 
أئنا نواجه نصا تقديميا فيه الكثير من سمات السرد والتخييل. في 
حين تقل فيه تلك التوضيحات والتبريرات والشروحات التى دأب 
الروائى التقليدي على الإتيان بها في مقدماته. 

أن النتيجة التى يمكن استشغافيها.ء فهى أنه لا يوجد من 
الواقعي والإحالى في كل ما سبقء من منظور أعمق وأشمل. سوى 
ع المؤلف الذي يلعب تارة دور المقدم (الشخصية المتشيلة) 
وكار هآ خرى دور الؤلف (الشحشصن). 

وما يمكن تسجيله في هذا الصدد؛ هو أن هذا النوع من 
التقديمات نادر الوجود في روايتنا العربية» ومن هنا تكتسب هذه 
القدمة (مقدمة رواية "المغارات”) فرادة وتميزاً ملحوظين. 

إلا أن ما نتصوره؛ قُْ اعتقادنا الشخصى ؛. هو ضرورة التحخفيف من 
حدة تداخل الواقمي مع المتخيل في مالأ الخطاب التقديمي هذا. 
فالإغراط في التخييل سيؤدي إلى تدمير كل ما هو إحالي؛ بدء| من 
اأنم المؤلقب:. فرقرا باسم المقدمء ؤانتياء بآفق انعظار القارئ. حيتذاك 
لا يكون بعقدورنا وضع الففروق الماثورة بين الخطاب التقديمى 
والخطاب التخيبلي؛ إذ لكل من الخطابين استراتيجياته وخصائصه 





علرفع5 قمع قكلتم أع أوحريامز هه" قداباه عباياويوج/ نو 
17 نا شر, ات .مره ,"د علوتعوئلمقه» 
زرده 


اقم الأوالن: 
ومميزاته ٠»‏ فإذا ما تداخل الخطابان: فإن النتيجة ستكون هي فتدان 
التلقى بوصلة التمييز بين هما هو روائي (الذي يروم المؤانسة والإمتاغ) 
وها هو تقديمي (الذى يستيدف الإقناع والتأثير). 
تأسيساً على ما سبق يمكن القول إن التازي أفلح في ابتداع طريقة 
نوعية في تصريف ثنائية الذات الكاتبة والذات المقدمةء وذلك باختلاق 
كشهفحية متغيلة تأحذ على عاتقها تقديم النص (الشرياقي): وهي 
لعية تعنم رمزية لا تخلو من دلالات وتساؤلات تغرضها طبيعة هذا 
الأجراء الفني النادر في الرواية العربية. وهذا ها يشكل إعلاثاً عن 
قطيعة مع نوع من التقليد الذي درج عليه الروائيون؛ وذلك باستهللاك 
رواياتهم بتوفيحات عن الشروط التاريحية والنفسية والاجتماعية التى 
وهكذا نخلص إلى أن تقديم رواية: “مغارات” تميز بالمميزات 
الحالية : 
- بروز ما يسمى ب «القدّم المتخيل:: وذلك من خلال اختلاق 
شخصية يئاط بها ميمة تقديم الم ر الأدبى (شخمحية ابن ضريان 
الخرياة في). هذا النوع من التقديم تادر الورود 3 تاريخ الرواية 
الغربية: ويطرح العديد من الإشكالات المتعلقة يطبيعة الحدود بين 
ما هو ميطاروائي وبين ما هو رواثي. © , 
مدءا من «العتبات: 
ب ولو الم م ب لأسب (المكن)؛ وبالتالي 
تصوها مصغرة)؛ وصور 
كسر الحواجز التي تفصل ما بين النصوص المحاذية والتص 
المركزي. فالقارئن يلغي كقية 4 صفق النص » هن خلال مدارج 
العتيات النصية التتالية : إهداء: خواطرء تقديم تخييلي. .. 


باعتيارها 
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خاب الندمات آي الرواية العربية 

- الخيط الرفيع بين مستويي ها هو اخارج ‏ التصص: -5ره!(» 

اناك ويين ما هو زداخل _النصن, «ع جاع ة-ما» رالنص الروائي) » 

مما يجعل المسافة واهية بين كل من النصوص المحاذية ..والنص 

المركزي. وهذان الموقعان (الخارج والداخل) يعمد فيهما الروائي إلى 
إقامة سافة قابلة للتراوج بين ما هو خارج نصي وبا هو نصي. 


رابعاً: الخطاب التقديمى الفيري بن التقريظ والنقد الموضوعى 


عادة ما يتم التقديم الغيري عن طريق استكتاب مقدّم آخر 
للصن : يقوم صاحيه بدور تحفيزي للقارئ من خلال تقديم شهادته 
حول المؤلف والؤلف في أن واحد؛ وهذا المقدم لا يختاره المؤلف (أو 
الناشر) اعتباطاً. فهو شخصية ذات مكانة إبداعية خاصة: ووضع 
اعتباري نميز. 

وعادة ما يكونء كذلك: بين المقدم والمؤلف أكثر من قانم 
فقد يجمع بينهما الاهتمام الثقافي؛: أو الحساسية ل كما قد 
يرتبطان بعلاقات حبيمة خاصة. وهذا ما يحيل الخطاب التقديس 
البرق إن بيطا خطاب شهوزة بد .غانية. هذه اليد النانية ريد 
تكد من أزرهاء!ة©, إنه» كذلك: 


مشترك. 


المقدم] تحافم بح الأول زيد المقدم له] وتشد 
الفاسن لمر جودة المتروء باعتبارة المطلع الأول على الؤلت. 


5- عبد النبي ذاكر:"عتبات الكتابة؛ مقاربة ليثاق المحكي الرحلي العربي": 
متكورات بحبوعة اليحث الأكاديمى قِ الأدب الشخصى ٠‏ أكادير: ط:1: 
8 ص:121. 
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الفصل الأول : 
وتعتبر المقدمات الغيرية محطة أساسية في إبراز طقوس الكتابة 
الروائية في غلاقتها بالمتلقي (المقدم والجمهور)؛: كما تحدد: في 
الوقت سه ٠‏ مجموعة من الشروط التاريخية التى وجيت هذه 
الكتابة الروائية. 
في هذا الصدد. لا تخفى أهمية التوقف عند الروائى حنا مينه 
لتداول قضايا الخطاب التقديسي الغيري. أما مكمن هذه الأهمية؛ 
#تتجيسد في عدد المقدمات المصاحبة لمجموعة من رواياته. علاوة 
على طولها (قد يربو التقديم الواحد منها على أربعين صفحة في 
الرواية الواحدة)؛ ناهيك ضما تثيرة هذة المقدمات الغيرية من قفايا 
متعلقه بجدوى كتابة المقدمة نفسها ووظائفها. . 
غير أن ما يلفت الانتباه بخصوص مقدمات ا حنا مينه (أو 
جليا تقربيا 7 للتعميم) آنها عبارة عن مقدمات غيرية. فهي؛ 
بالتالى . ٠‏ تمثل نمط وعى هؤلاء المقدمين :855أع613م8» بطبيعة 
الإنجاز الروائي لدى حنا مينه: إضافة إلى أنها تعالج جوهر أسئلة 
الرحله على صعيد كل من الكتابة والتلقى: وتجيب ‏ خمنيا ‏ عن 
فحوى الخطاب التقديمى كفتارسة أدئية نادرة التداول فى. ثقافتنا 
العربية. 1 ١‏ 
- فكيف تمل المقدم العربي الخطاب التقديمي؟ 
- وما هي علاقة الخطاب التقديمي بالخطاب الروائي؟ 
- وما هي درجة الذاتية والموضوعية فيما كتبه هؤلاء المقدمون؟ 
للإجابة عن هذه التساؤلات الجوهرية وغيرهاء سنحاول الاقتراب 
أكثر من بعض المقدمات التى كتبت في صدارة بعض روايات حنا ميئه. 
وسنتوقف عند مقدمة الأديب السوري واكيم أستور لرواية : “الدقل"؛ 
28 


00 سمس مه حتت 


خطاب القدمات ف الرواية العربية 
لنعرج بعدها على مقدمة رواية: “المصابيح الزرق” التي ديجها 
شوقي بغدادي» ثم سثلامس عن قرب مقدمة رواية خئا ميثه: 
“الشمس في يوم غائم” التي أنجزتها الأديبة نجاح العطارء مركزين 
على أهم التضايا التى أثارتها هذه المقدمات الغيرية من جيةء 
وإبراذ علاقتها بروايات نا ميئه من جدينة' كانية. 


1. مقدمة ذات طابع تقريظي 

يبدو أن نمط وعى المقدّمين بقضايا الكتابة الروائية عامة. 
وكتابات حنا مينه» طبعه التباين وال"'ختلاف. هكذا جاء تقديم 
واكيم أستور لرواية: "الدقل” في شكل شهادة على مسار إبداعي 
متتابع؛ لا يخفي المقدّم خلالها الارتباط الحميمي بينه وبين المقدم 
له. يقول واكيم أستور: هذه ليست مقدمة كما أرادها حناء إذ لم 
تعد بيئنا مقدمات؛: ولن تكون نيايات (إ...) هذه ليست مقدبمة. 
هذه ليست رسالة. هذه شبادة... شهادة على منئيرة لم تكتمل 
00 

يستطرد واكيم في بحثه عن توصيفا خاص لما هو بصدد 
تدبيجه : :هذه ليست مقدمة. هذه ليست رساله. هذه شيادة. شيادة 
على مسيرة لم تكتمل بعد. مسيرة بدأها القدامى بالضرب على 
الحديد :حديد يارده والدق على «الأرض النائمة:, 

بدآ الحديد يسكن. والأرض تفيق . تحية أيها القدامى ! 


9 - واكيم أستورة نقدهم فسن رواية : “الدقل” لعمنا ميفّه؛ داز الآداب ببروت ١‏ 
ط: 4 1997 نس ص : 8 - لالى. 
129 





الفصيل الوا 
وأعطذت. أقلب الصفحات من جديه. عجبا! كيف قال بعض 

الأصدقاء إن حمنا قد ابتعد. لقد فاتنا أن سعيد حزوم لم يتوقف على 

الشاطئ. كان يسير وقطع مسافة كبيرة في غفلة منا. وأصبم 

الحديك أكثر شمولا وغنى وحبكة. لقد خرج البخار إلى العالم. 
وأمسى أكثر نضجا وفناء1”" 

ببلغ إطراء واكيم أستور على رواية ححنا مينه ذروته حين يقول: 

دحنا يا حئائاء يا كاتب ملاحمنا ووحكواتيناء العزيز. يا فخر 
جيلنا وظهيرنا الشامخ. يا ابننا الحبيب الذي به سررنا!:!*"). ؤل 
تحتاج ال كبير غعناء لكي نتعرف على توعية هذه القدمة ذات 
النفس التقريظي . التي لا تنقصها روح المجاملات ولا تخلو من 
إطراء له سياقه التداولي الخاص. مع العلم أن هذا النوع من 
المقدمات. في غالب الأحيان. لا يفيف ثيئا جديدا ولا جيداً إلى 
الكتاب القدم له؛ ويمكنها أن تكون ذات طابع تجاري أو إشهاري 
بالدرجة الأولى. 


ب 
2. ترجح المقدمة بين أسلوب التقريظ والنقد الموضوعى 
يتساءل شوقي بغدادي - وهو اكاتب مقدمة رواية؛ "اللصابيح 
الزرق”- عن جدوى كتابة المقدمات. وأهميتها في الخطاب الروائى 





يبحت 


9 - واكيم أستور. تدهم اسمن رواية - “الدقر - احنا فيية ١‏ ذا الآداب بيروت ؛ 
ط: 1997.4 س: 10, 
8 المرجع نقسه. ص * ص :10 -11. 
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خطاب الفدعاث في الرواية العريبة 
عأمة< ويستظرد قائلاً: «لا أدري مادا تكتب المقدمات؛: ومع ذلك 


فنحن نكد ييل | 0 
هذا التماؤل حول جدوق كتابة المقدمات ظل - إن ف 
مقدّمي الروايات العربية : وطرحه 


إن 
قريب - غير مفكر فيه من لدن 
بهذه الصيغة التي تنم عن حيرة وتردد 
مقدمة ماء يتناسب ومقام المقدم له على الصعيد الأدبي. 0 
على هَرًا التحوء غدا الخطاب لسن سعد : 
فى اجت ثلة الحقيقية المتعلقة بقضاد به 
1 01 0 عسي يراد من خلاله تجاوز 
0 لد انس العلا التقرية ١‏ 
بح 4 ْ عد 3 ا السابق : «نكتبها ينا 
يجيب بغدادي؛ م . ِ 
رسالة: وحينا آخر وخزة مبضع. ولريما كتبناها حديث معلم؛ او 
تهويمة مناسبة. ولتكن ما كانت: فهي وليدة نوع من رهبة الكاتب 
حيال أثره عندما يقدمه للناس فهو يحس نوعا من الخثية إذا ه 
واجه القارئ وجها لوجه دفعه واحدة, فل بد إذن من ضربات على 
خشبة المسرم قبل أن يفتح الستار. ولا غنى عن عاصفة من 
الوسيقى تسبق قصة راقصة من الباليه. أو مسرحية شعرية من 
الأوبرا. فكيف أصنعها معك يا حنا؟:!". 
هكذا نستطيع الحديث عن نوعين محددين من أنواع التقديم . 
يتشمئيما الخطاب التقديسي : 





9 . شوقى بغدادي. ضمن رواية: “المصابيح الزرق” عنا مينه؛ دار الآداب, 
يوزوتء اط 16 1989: اضن54, 
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الفعسل لوكت 
- النوع الأول: متعلق بالمقدم الذي يقدم عمل غيره. فالتقديم في 
هذه الحالة عبارة عن ريبالة محملة بمجموعة من 0 
والإيحاءات التي يثيرها المقدّمء بعدد الأثر الأدبي , دون أن يصل 
م إلى تخوم النقد الجارم ؛ ٠‏ أو تخييب أفق انتظار المقدم له. ها 
عدا بعض الإشارات؛ أو الوهزات الصغيرة التي تمس جانيا ما من 
جوائب العبل الأدبي : غ على الخصوص إذا كانت العلاقة الشخصية 
وطيدة بين الطرفين؛ ولا تسمح بغير الإطراء. 
- النوع الثاني : متعلق بالكاتب في علاقته بالجمهور: فالتقديم. 
: هذا السياق: ضرورة نفسية لتهيئ الجو المناسب للخوض في 
مغاهرة القراءة. كما أنه تمهيد * بد منه في استراتيجيه القراءة التي 
تقتضي أن يتهيأ القارئ اوجدانيا ونفسيا لخوض غمار القراءة. وهو 
إعداد معنوي كفيل بأن يِيْسْر السبل ويعبد الطريق للعبور من فضاء 
ها قبل النص إلى فضاء النص. وهو أحد الرهانات الأنائية 
للخطاب التقديمي. 
أما مأزق هذا الخطاب؛ فيكمن في تراوحه بين الدراسة التحليلية 
المفصلة ؛ والخطاب الوسيط الذي يراود القارئ ويستدرجه نحو 
عوالم القراءة''"''ء بناء على معطيات يعرضها المقدّم عن الروائي. 





01 تطفو مرة ثأنية إشكالية تراج الططاب التقديمي يبن الفاحس جس التقديي 
والبعد النقدي النظري. وتطرح نلمها من جديد وبحدة. وهذا ما يستخلص من 
كلام تجاح العطار عند قولها : ولماذا لم ألخص الرواية ولم أطرج حدثها الأساسي 
الذي يشري : على وضوحه . يحديثك طويل؟ ينث تكيف على هذا النسؤال 
كالآتي : ذلك اليس هن كأ شأني. افأنا هنا لمت بداقدة و3 داربة 

- يجام ح العطار؛ تقديم من رواية: "اليس ل يوم غائم” لحتنا مينه. 
منشورات دار الآداب: + بيروت طظ 51 88 .ص : 15 
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غطاب القدعات في الرواية العربية 
من قبيل تعداد ببحامن العمل الأدبي أو محاولة مقاربته بشكل 
موضوعي ٠‏ «فثمة أشياء كثيرة جديرة أن تقال في الحديث عن هذا 
الكتاب. ولكئني أكتب مقدمة لا دراسة,1920, 
إن ها نستشفه من كلام شوقي بغدادى؛ هو تفاديه الخوض في 
قضايا نقدية بحتة. يصل من خلالها المقدم إلى خلاصات نقدية قد 
لا ترضي صاحب الرواية: أو قد تجعل من صورة العمل الأدبي 
مهتزة منذ البداية. وهذا ها يفسر لثا ذاك التحوط الملحوظ من أن 
يتحول التقديم إلى ممارسة نقدية ذات طابع موضوعي. 
مقابل ذلك. تجنح كفة النقد التقريظي في أكثر من إشارة نقدية. 
حيث ينتقل شوقي بغدادي. بعد ذلك. إلى استخلاص أهم قيمة 
مركزية بموجبها يعد المقذم رواية : "المصابيح الزرق” جديرة بأن 
تحكى. ويبني حكمه هذا على مجموعة من ثوابت العمل الإبداعي 
التاجح : وهذه الثوايت هي كما يلي : 
- النفضج الكاني للأعمال الأدبية ححتى يصير ثمارا يائعة صالحة 
للقطاف. 
اقة الغرور وعدم التواضع : افك شيء ب يقتل يقتل المبدع ويجهز على 
فنه ؛ قدر هما يتسبب فيه الاعتداد المبالغ فيه بالنفس. 
- الفن صنعة ودربة بقدر ما هو موهبة. 
كل هذه الخصال اجتبمعت في رواية : “المصابيح الزرق”. 
واتصف يها حنا مينه على المستوى الشخصي. من متظور المقدٌ 


فيدثك يَتَنَدٍ حَ مظاهر هذه الصا كالتالي ِ 





102 شوق بغدادق0: فسن رواية : “المصابيح الزرق” حنا فيته. دار الآداب. 
بيروت. ط: 6 1988 ص 15, 
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ب 


الفسنل الأول 
- امتغراق كتابة الرواية مدة ثلاثة أعوام أو أكثر 


> حعوسن: أقالة 3 
حرص الروائي على إطلاع مجموهة من رفاقه ْ 
الرواية . لهبدوا وصضهات نظرهم في أمرها. كه إن كان ف ب 


قٍِ تقدهء والبعشر الآخطر كان قلعي اينف 
- عيسن إنعات حننا مهنه لكل الآراء. وائفتا 
المقترحات. واستعداده. بالد يي 
: واستعدادة. بالتالي ٠‏ للاستشداس برأي - 5 
ابتعدار العمل الأدبي 5 حلته النهائية فدتاقت 
0 إيقاع هذه الخصال الحميدة راحج حنا مينه يعيد كتابة 
يه زات انك افدة. اعد ١ ١‏ 
- واه هرا عدة. ححتى استوت على ثار المراسعة الهادية. 
وقدت ل فستوق اللأعيال الروائية التي يحترم أصحابها أنفسهم 
وذلك على شوء الاتطباعات التي تلقاها من أصدقائه . والتي ونه 
! م 5 - 
3 لتنقيج والتعديل والتسويد والتبييض. يقول شوقي بغدادي: 
5-5 الغاذًا صمع إذا بعد هذه السئوات؟ هاذا قدم 
هذا هو السؤال الذي يحيره. ويريد عليه جواباً صحيحاً 
يا حنا. .. ظ 
انا من هؤلاء الذين عاشوا روايتك صفحة. وشاركوا بتأليفها ‏ اذا 
5 التعبير 2 ولقد قلت لك رأبي شفأها . وهاأئذا أقول الآن على 
اللأ الأكبر. فاجمع شهادتي إلى الشهادات الأخرى. وفتش عن 
نفسك بينها إذا كان لا بد من شهادتي كي تجد نفك,!31"! 





3 - شوقي يغدادي . مهن رواية "المصابيح الزرق”. مرجب سابق. من ٠‏ 8 
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| حنا مينه مأطوذا - 


عظاب !نف عاتب في العروامية العرببية 


آم تقف هذه الشهادة على الإطراء فقط. إذ بعد التذكير بعضمون 
رواية . ينتقل المقدم إلى إبراز طبيعة تجربة حنا مينه الروائية 
السابقة قصد بلورة عناصر التطور والتقدم في مسار كتاباته. فقد كان 
0 أعماله المابقة ‏ بالقالب الططابي المباشر. 
وهذه الصفة لن تلازمه طويلا. إن منشهد نوعاً من التحرر من ربقة 
هذا القالب الخطابي لٍٍ أغماله السردية اللاحقة ذلك أن لا شي* 
النتائج قبل المقدمات: وأن ترسم الأحسداث 
والشخصيات حسب نماذج مسبقة (...) وعندما نفقد ثقتنا بقدرة 
القارئ على الخلق كما نخلق. فنقبض على يديه بكلتا يدينا كما 
نقوده عخطوة إلى الغاية. فإذا هو يمل صحبتنا بعد مسيرة مرا 
فيتثاءب٠‏ ويتراخى ؛ ويأخذه إحساس من اكتشف بسيولة أنه 
حيال خدعة ساذجة. لربما فقدناه بعد هذه التجربة إلى الأبدء 

أن تذهل القارئ لوهلة عن نفسك. وعنك» 
بعدها أنه بالغ 


يقتل الأثر«من أن توضح 


ارقش وعد ذلك 3كاك: 
فلا تربطه إليك بغير الصداقة والثقة والحماسة ثم بق 
بعك الغاية المتشونة1901. 

بعد برد مجموعة من الخصوصيات المعيزة لإ بداع عيئا 6 
يثير شوقي بغدادي الانتباه إلى فجوة لوادت - في رأي القدم - 
لأمكننا وضع الرواية: وبلا تردد؛ في مصاف الآثار الروائية العالمية 
الخالدة. فمن يفرع من قراءة الرواية ويحس أنه لم يطلع إلا على 
جائب من حياتهم (أيي شخصيات روايته). أما الجانب الآخر فقد 





ا همن رواية:"الصابيح الزرقي” حجنا ميئهء دار الآداب. 
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الفصل الاوك 
بقي في الظلال. وأن القارئ يظل ينتظر شيئاً ماء أن يحكي له غن 
أشياء أشر فق غير هموم الحياة العامة في أيام الحربي 1830ل 
لقد كان على ححنا هينه أن يسدٌ تلك الفجوة التي جعلت الرواية 
عبارة عن مجموعة من الصور التي يأخذ بعضها برقاب البعض. 
وأن لك يكتفي بالتقاط المظاهر الخارجية منهاء بل عليه الالتفات إلى 
الحياة الخاصة لكل شخصياته؛ فالبطولة ١لا‏ تكون في الاأعمال 
الخارقة وحدها؛ بقدر ما تكون في أن يعيش الإنسان إنسانيته بكل 
بساطة:2"7. وكأننا بالمقدم يستهدف توجيه ملاحظات نقدية - 
بطريقة غير مباشرة ‏ على الكاتب أن يستفيد منيا في لاحق أعماله : 
عملا ينقيضص الحكمة القائلة : «ليس في الإمكان أبدع مما كان [:. 
كما يعترف المقدم أنه كان بإمكانه تناول قضايا أخرى. في سياق 
هذا التقديم؛ إلا أنه أحجم عن ذلك. ها دام مقام التقديم لا 
يتناسب ومقام الدراسة. بهذا التبرير يقف المقدم على تخوم الممارسة 
النقدية الموضوعية لا يبرحها؛ بدعوى عدم تناسب مقام المقدمة 
بمقام الدراسة الموضوعية. 


3. المقدمة باعتبارها تكريما للكتابة لا للكاتب 


بخصوص تحديد هفيومهالمقدمة؛ على المستوى النقدي؛ وما 
يثيره ذلك من إشكاليات على صعيدي الإيداع والتلقى » سنتوقف 
مع نجاح العطار في مقدمتها لرواية حنا مينه: "الشمس فى يوم 





5- المرجع ثفسه. صن :13 
58 المرجع نقمه. ص : 15, 
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خطاب القدعات لي الرواية الصربية 

غائم”. فما سيميز هذه المقدسة. هو ورودها على شاكلة بهان أدبي 
حول دماهية القدمة». 

أما غن طبيعة تمثل بعضض الأدياء للشطاب التقديمي * وفهمهم 

لخصوصيته ووظائقه » فإن الأآمر لا يخلو من تعارض في وجهات 

النظر. فإذا كان هناك من يعتبر المقدمة جواز مرور نحو عالم النصء 


يتبحم للقارئ تمثل المعطيات التي يوفرها الشطاب التنديدي 
باعتبارها عدة ضرورية للعبور نحو ضفة النص الأخرى: فإن فئه 
أخرىق من كتاب المقدمات (الغيرية هذه المرة) تُعارض هذه الفكرة؛ 
انطلاقاً من لا" جدوى إمكانية شرح شخر الجمال الذي تستبطته 
النصوص. فالمقدمة من منظور نجاح العطار ليست جواز حو 
والقراء ليسوا خفراء حدود «لأن الفن في واقم الإبداع. حقيقه. 
ولأنه؛ في تأثيره: سحر: والسحر في الجمال كل الجمال: وكيف 
يشرح بحن لج 0971 

فلا تجد الكاتبة غضاضة في رفضص هذا النوع فن المقدمات. 
ترفضها وتكرييا للكلمة؛.: كما ترفضها «لأن الفن نشوة إحساس 
بالحقيقة وبالجمال: وسفارة لهما إلى الدنياء وصلاة باسمها من 
أرضنا إلى سدرة منتهاها؛ ونداء يتخطى؛ ويا عجز القيود والسدود. 
وغباءهما أيضا (:..). 

لنقرأ الأثر. إذن: كل على طريقته.. 





7- نجاح العطار: “قراءة بطريقة ما". تقديم رواية: “الخمس في يوم غائم”؛ 
ينكورات دار الآداب ؛ ببروتا؛ طيى 08 حن: 4. 
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الفصل الأول ٠‏ 
والأثر الذي بين أيديئا رواية. وأنا أحب الرواية » بالرغم من أن 
هذا الحب. لهذه الأآداة التعبيرية؛ لا يعطي قيمة لعمل بعينه؛ لآنه 
حب للرواية: وليس لكل رواية:!*9" 
إن نجاح العطار لا تجد مانعا لإعلان ثورتها على كل الأغعراف 
التي رسختها التصورات التقليدية على مستوى الإبداع والتقد عند 
كتابة المقدمة. 
بهذا الئفس الانقلابي الصارخ . تصر نجاح العطار على إسقاط 
تلك الأوهام الغلوطة التي تدعي أن المقدمة هي اختزال للنصوص. 
أو أنها صورة مصغرة عنهاء أو جواز سفر إلى مجاهلها. 
هذا المنظور لماهية المقدمة» ينيض على فرفية عدم جدوى تقديم 
تفسير الآثر الأدبي تفسيرا تبسيطياً. ولا اختزاله اختزالاً موجهاًء 
انطلاقا من ميدأ اعتبار أن كل قراءة لها تميزها. وكل تلق له 
خصوصياته. الأمر الذي يساهم. لا محالة؛ في خلق انفتاح النص 
وتعدد معانيه: وبالتالي امتداده في الزمن الحاضر والآتي. ذلك أن 
كل قراءة هي مشروع إبداع جديد: وأن الكتابة شكل من أشكال 
الجنال. فكيف يمكن شرح فعل سحر الجمال؛ واختزاله على هذا 
النحو في فقذمة معحدرة؟ 
يناء على ما سبق؛ فإن نجاح العطار تلح على قضية استحالة 
تقديم شرح نص إبداعي شرحا نهائيا. فليس للنص الواحد قراءة 
وحيدة أو قارئ وحيد. وأن تعدد القراءات يعني تعدد المعاني . 


آذآ لل لس 
1 - المرجع لقسةاء من اص -3 _ 4 
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خطاب الفديات ل الرواية العربيية 

والقول بتعدد القراءات. هو الكفيل بإعداد القراءة (الممكنة) للرواية 
خاريم القراءة / القراءات الأولى. 

واعتباراً لما أوردناه بخصوص الخطاب التقديمي الغيري في بعض 
روايات عتنا مينه» يمكن استنتاج الشخللاصات التالية : 

- ازدواجية الخطاب التقديمي الغيري: فهو من جهةغ: تقديم 
للأثر الأدبي وعرض لضاميئه الكبرى (الوصف). ومن جهة ثانية. 
وجهة نظر أدبية ونقدية إضافية: يقدمها المقدّم حول أهمية الأثر 
الأدبى (التأويل). 

ورافة خطاب المقدمات هنا بين النفس التقريظي (مثال مقدمة 
واكيم أستور) وبين النظرة النقدية التى تستهدف الجمع بين 
الاحتفاء بالرواية» وبين إلقاء بعض الأضواء الخافتة على مكوناتها 
(مقدمة كل من شوقي بغدادي ونجاح العطار). 

- تعدد تسميات المقدمات: فهى لدى البعضص توطئة» وعند 
البعض الآخر شهادة: أو رسالة أو تحليل. 

- ماهية الخطاب التقديمي اللتبسة. ويتبدى ذلك الالتباس في 
التراوع بين هاجس الاحتفاء. بالنصء؛ وبين استهداف الجانب 
التحليلى. 

- خصوبة هذا التعدد في الخطاب التقديمى لروايات حنا ميئه. 
تكشف الستار عن مرحلة أساسية في صيرورة الكتابة إجبالة. ويتعلق 
الأمر بمرحلة تداول النص كمسودة قبل ظهوره في السوق فى مرحلة 
أخيرة؛ وهذه المرحلة ظلت مغيبة في الدراسات النقدية الثربية 

أما الخلاصات المركزية التي نسجلها في هذه الخاتمة. فنجملها 
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الفسل الآوان 

١‏ 0 د الرواني في مقدمته لعناصر العمائمية الفزية انك 
ا 2 والخصوصيات التي عتميز بها تصوره الإبرببى ]' 
00 » تاممصمك يعفن: لللمات إل تصورات لول بو 1 54 
7 يٍ لفنية . وبالتالي الدفاع عن لون معين من أل؛. 0 
الفنية هن لوان الحسمائية 







غطاب الفقعات. ن الروايه الهربية 
ا لو أقر تأثهرا معينا على الططاب النقدي. رغم تحول 
| هذه المقدمات في مراحل تاريطية بعينها إلى بيانات أدبية 
تقدية شهيرة: يستهدف أسحابها التبشهر بأفكار أدبية. وقيم 
جمالية تعد مغايرة ومنزاحة عن المألوف في الزمن الذي كتبت فيه 

- تعدد أغراض اللخطاب التقديمي. واختلاف المنظور إلى 
وظائفه. كل ذلك انعكس. بعيغة أو بأخرى. على أشكال بلورة 
' هذا الخطاب. وهذا الأمر يظهر بجلاء في تعدد أصناف المقدمات»؛ 
ومثال ذلك : المقدمة - المقالة النقدية (الجرئية أو التامة)؛ والمقدمة- 
الرسائل. والمقدمة ‏ البيانات الأدبية. والمقدمة ‏ المقالة الساخرة. 


- طغهان الوظيفة الت حييية 
قي 3 كم التوجيهية على الخطابات التقديبية في الرواية 
بحا لكل مشيرها يتك ل متهم له يبي من يارو 
و مغرض. الرواثيون إلى هذا الخطا ظ 
عي : : واسون إلى هذا السخطاب ال ! 
ع ا 
هات ذاتية يوردها الكات 0 فر 
فوت َه “خاتب كرد فعل نقدى عل قنا 
م ونعديه سائنة. ربق أن أثيرت يخصورصن ا 07 
الخد وكعية ساجنةم بر ٍ بقة. 
6 االقدمات . بالتالي . الفرحة المواتية الميدة كي يقد 
ارد بعيدا عن وصاية الناقد. واحتكا.ءو لجان البق الذ : 
معو ا : . زه لب ىٍِ 
يعتير في تهاية المطاف محال مشتركا بين كل من المبدء والناقر 1 
سيق 3 على 


- الغياب اللحوظ للتفاعل الجدي بين اللخطاب النقرء ٠.٠.‏ . 
التقديمي ف الثقد العريي: : , قي والشخطاب 


0 
مخ لقت أل نتباه | 


هذا السجال. إن ل يب إن ؛ “ك جود استثناءات فى 
1 د ّ سبق لنخطاب التقد 3 3 . .8 
140 “عي أن شكل مرجيعا تقديا 
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الفصل الثاني 


افنصوص التوجيهية في الرولية الصربية 
اننسبيفت بالاستشهادات الشاهريها 








أن تتموقع العبارات والتصوصن التوجيهية قّ صدارة 
المؤلفات: وقليلاً ما ترد بعد عناوين الفصول!"!. إلا أنه نادرا ما 
يستحضرها البدع قِ النهاية وهو ما سندقق فيه النظر لاحقاً وذلك 
بن خلال رواية: “*يحدث في مصر الآن” ليوسف القعيد). أما من 
حيث طبيعة هذه الملفوظات التوجيهية ؛ فإنها تتعدد وتتنوع ما بين 


جرت العادة 


بيت شعري» أو تنبيه» أو حكمة حكبة : أو خاطرة... 

وكيفما كان توع ظِدة الملفوظات » فإنها شد ت أكثر أهمية من 
ولك د الذي د 3 فيه , نبي ني 0-6 ا 
لباشر - على ل طبقة من 0 الإبداعية التي تشكل زوع . ما إك 


1- يمكن الإحالة في هذا الصدد على؛ “الأحمر والأسود" لستندال التي غاليا ما 
تكون عناوين قصول الرواية متيوشة بتصوصن توحيييةه. 
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ولقد سبق اجيرار جينيت أن الكب بالدرس والتحليل على هذا 
الوضوع (أي «العبارات التوجيهية: «165م3هام6ه) في كتابه 
الشهير: “عتبات”. إذ اعتبر أن هذه النصوص تمثل:. من الناحية 
الأولى صدى للعنوان. ثم للنص المركزي من ناحية ثانية. كما أن 
منها ها هو ذاتي (من إبداع الكاتب نفسه)ء ومتها ما هو بقتيس من 
مبدع آخر «عطامقمهوااق». وهذا النوع هو الأكثر ورودا وتداولا . 
فبواسطة هذا الاسم المستشهد به. يتموقم القارئ ثقافيا وأدبيا منذ 
البداياك!2). 
بئاء على هذه المعطيات الأولية. ندرك أن هناك ثلاثة مواقع 
أساسية في نطاق النصوص المحيطة «58162185 ,: العنوان؛ و دما 
قبل النص: وعؤيزتة؟ -31/3111:. روهو عادة ما يخصص إلى الاستشهاد 
أ للؤهداء وكذا المقدمة): ودما بعد النص» «8766- 5غ,م3» ررهو 
موقع نصي مخصص لتحديد تاريخ ومكان التأليف»!32, 
هذه النصوص المحيطة تسفح للكاتب بالتموقم على محورين: 
البحور الزمني (من موقع ١ما‏ بعد النص:): ومحور الفضاء الأدبي 
(بواسطة استشهادات ها قبل النص). فكل هذه المواقع وغيرها 
يعطي فرصا كثيرة للكاتب كى يتدخل دمن أجل تأطير النص. 
رتوجيه القارق ومراقبته!". 1 


تقد كعطمقععامة كع وعم معام" عواطم عااعمووير - 2 
32 :ام,7ة138 ,وق “لز "قبوعفمم" .من "أمطالممئو 
عا : 31085[ 5الاهلام كغل موقم معا": عطعمرق) 5ع دون د 
411 : م ,1995 ,104 "لا ,"عسوااغمهم" .ول "متيع ؤامفم 
1 :م,.لاطا-4ك 
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بحم نا نر يضق ا السب يز 7ن 

وعليه ؛ فان هذه النصوصض التوجيهية قد تبدو - في ظاهرها ‏ كما 

لو كانت محض تعابير صماء. إلا أنها في واقع الأمر عبارة عن 
د ا ُ 5 . 

مقتطفات من نصوص معروفة: تحيا ‏ في انفصال عن سياقها صلي 
السابق الذى قد نعرفه كما قد نجهله ‏ داخل سياق جديدء تكون ٠‏ 
الروائى هذه النصوص من حقولها الأصلية ليقذف بها في حقوا 
أخرى تتحقق لها الحياة فيها. 

هذا ما يفرضص فى قراءة نظير هذة التصوصن الصمغرى.» ضرورة 
الآنتقال من اعتبارها بحض. جبل قارفقة وهامثية ؛ بل علايات 
وإشارات موحية: خصيبة الآفاق؛ وذلك رهن بتجاح النص الحاضن 
فى لق مجال حوارق ذاخرء. بين النصوص المرحلة من هنابتها 
الأصلية وبين النصوص الحاضنة: ولا يتحقق استيعاب هذا الطابخ 
الحوارق الخصيب من دون استحضار الأفق التناصي ٠‏ واخذهة 
بالاعتبار. 

فلو أمعنا النظر في علاقة النص التوجيهي بالنص المركزي»؛ 
لوجدناها علاقة جزء بكل؛ ذلك أن النص التوجيهي يحمل دلاله 
عامة: والنص المركزي يفصل في أيعاد وجوانب ودقائق تلك 
الجواتب العامة : بطريقة صريحة أو ضمنية. 

ولتوضيب هذا الكلام بالأمثلة والشواهد؛ سنعمد إلى تنظيم طريقه 

: 1 - | 5 .]| هس | 
مقاربتنا لموضوع النصوص التوجيهية من خلال التطرق إلى ما هوٍ 
أكثر رواجا منها فى الكتابة الروائية العربية» ونقصد بذلك كلا من 
العبارات التنبيبية والاستشيادات الشاعرية... 
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لفصل الثاني ' 


عادة ما يستحضر الكاتب قارئه الفترض أثناء الكتابة؛: وعند 
الانتهاء من عملية التحريرء يتوقف وقفة تأملية عميقة بينه وبين 
نفسه. يتصور في هذه الوقفة ما يمكن أن تكون عليه ردود فعل قرائه 
تجاه هذا الكتاب (قبل أن يقدم للطبع). يتحول الكاتب خلالها إلى 
ستشرفب للتوقعات الأولية لقرائه المفترضين؛ ومستبق لآفاق تلقيهم. 

ول ضوء هذه التخمينات الأولية. يضع الكاتب خطابه التنبيهي 
لصرف 0 عدا من شأئه أن يحرف حقيقة الأهداف والمرامي 
التي يبتغيها!ا ٠‏ ويروم توصيلها. فوضع هذه الغتوض لاينشاؤ هن 





5 - نشير في هذا العدد ا يه م برد ينعن .سردي ([قصصي ولا 
روائي) ولا في عمل عد مسرحي:؛ بل ورد في دراسه نقدية للتاقد السوري 
كما أبو ديب. يقول فيه: ...٠‏ جميع الأسماء والعلاقات الشخصية والمواقف التي 
ترد في هذا النص باستثناء 56 الشعراء والنقاد التتبسين. ل* وجود لبا في 
الواقع فع, وهي ممترعة خميصا | لأغراضس هذه الدراسة. وإذا حدث أن تطابق بعض. 
الأساء مع أسماء بشر (رجال ونساء) موجودين في الواقع (ممن اعرفهم أو لا 
اعرفهم - ن) فإن ذلك محض مصادفة غريية ؛ وجمفحة من جموحات الشيال 
الغامر. وأود أن أعتذر مسبقاً عن أي حرج أو إزغاج قد يسببه ذلك لأحد أو أحدة. 

فمقتفيات الكتابة لها أولوية على مقتضيات الحياة». وهذا النوع من التنبيهيات 
يطرح. لا محاله. حدود الكتابة النقدية في علاقتها مع باقى لكتابات الأخرى 
(السم ذية والقصصية والشعرية).. 

أنظر: كمال أبو ديب:”"كما أبو ديب يعاني. يكتنه. يعابث. يستعيد. يرتعش 

في صدمة / هزة الاستعارة أو جماليات الانتهاك وبنية الإلصاق والإضافة أو 

مغامرة الخيال الربربي”. مجلة: "ثقافات”؛ العدد: 1.كتاء 2002 ص 

ص 43 44 


148 


قصدية على مستوقف ترشيد 





القارئْ وتنبيهه إلى بعض النقاط و 
والإشكاليا التي و د النجز (الرواية؟ م د 
| ت 
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النصن. 
إلاضاءات الخافتة اختى. ,لاع 55 
. “بم يي ل متاك ألا جدافة ين للف امد 


بالتحديد. فين شروط تفعيل هذه العلاقه ضرورة 
إرتلاك القارئ لشفرة حي 
اليس عر 8 يغير أفق انتظار القارئ»٠‏ بن يمكن 
لهذا الأخيرء بتلقيه الاستهجاني أو الاستحساني؛ 
الإنتاج الأدبي 0 
فالروائي الحداثي 
منطقا ؛ فظطمئن لذانقته 
- مفترضين» يمكن لروايته 


ين" يكنب الجتهوز :زافن: على .ما سيقراه 
القرائية بالمطلقء لكنه يفعل ذلك من أجل 
أن لا تروقهم؛ وبالتالي أن تخيب أفق 
ة تدشل المؤلف عن طريق خطاب 


لدرء كل سو تفاهم ؛ أو 


. هناك اختلافا قأكنا مين تكن يريد يد إنتاج قارئ جديد : 4 وتهلن 


أنْ 
0 يستيدف تلنيةه ب يات الحميور: من ل حكايات مكرورة: 
يطلبها هذه الجمهور سئفا 
ا لت 1 
مزءأوءتانا | "مستاوععقم مأعمامم عل أدووع" : +اعنامنا م33ا - 6 


.17 م1981 بوأعق8 ,عه غ5هة1 
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الفصل الشاي 
من هنا تأتي أهمية وضع تلك التنبيهات التي يراد من خلالها 
إبراز طبيعة المقروء أولا. ثم التوجه لطبقة محددة من القراء ثانياً. 
وهذه الطبقة يفترض فيها أن تتواطأ مع الروائي وتلعب لعبته: 
وتتوغل في صميم قضايا الكتابة الحداثية في الرواية العربية. 
ومن يعود إلى الكتابات الروائهة ذات الطابع التأسيسي . سيجد 
أن الروائيين العرب حنصوا ‏ بوعي أو بدون وعي - جزءا من 
جهودهم للتذكير ببجموعة من المعطيات الذاتية والموضوعية التي 
انبثقت عنها أعمالهم. 
ولقد فطن صبري ححنافظ إلى هذه الخصيصة عند قيامه يقراءة 
نقدية لاجلا مظاهر الانتقال من «الحساسية التقليدية؛ إلى «الحساسية 
الجديدة: في مجال الخطاب القصصي. حيث يعمد الكاتب إلى «إطلاع 
القارئ على أسرار شخصية حقيفية من الوب المذكرات . والتمييد 
للعسل بادعاء أن الكاتب وجد مخطوطته لدى صديق همات. أو 
استأمنه عليها صديق حي. إلى غير ذلك من حيل تغيير الأسماء. 
والحديث عن أية مشابهات بين النص وأي أشخاص أو أحداث 
واقعية هو محض مصادفة.. إلى آخر هذه الأساليب ما هى إلا 


محاولة واعية من الكاتب لاستدراج القارق إلى التيقن من وجود 
مطابقة بين النصى والواقعي,1". 
كسا لك الدحصي لرواهات. «الصحعابية الجديدة: ليقف عند 
3 1 3 ملا | » 31 سس 
مظهر نصى معيز من هر التنويع في الخطاب الافتتاحي. وهو 


كك 2000500 

7 - صبري حافظ: "جماليات الحساسية والتغير الثقاقي ٠)”‏ مجلة: "فمول". 
المجلد السادس ؛ العدد الرابع : يوليو /أغسطس| بيتمير 166 ص ؛ 59 
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النصوص التوجيهية في الرواية العربية 
عبارة عن ملحوظة أو تنبيه (القارئ) ٠‏ لاق امع ممووالرعياف» 
181610 تستوقف القارئ بداية» وتدعوه لتأمل فحوى هذا المظهر 
النصي حتى يتمكن من الحصول على قراءة سليمة من كل 
التأويلات الخاطئة. أو تحميل النص ما لا طاقة له. وكذا تفادي 
القراءات المفرضة التي تكوه مضامين الرواية ؛ وتؤولها على هواهاء 
لا على هوى ما تريد النصوص قوله 


وإذا تأملنا تحققات الخطاب التنبيهي ف الرواية العربية. 
وجدناها تتوزع إلى ثلاثة أنواع أساسية هي كالتالي: 


النوع الأول: افتتاحيات تثبيبية: يكدد فيها أصحابها على 
نفي أية علافه بين ما يقع في النص من وقائْع . وبين ها يحدث في 
الواقع (الذاتي أو الملوضوعي). 

النوع الثاني: وهو عكس التوع السابق » حيث يصر فيه الروائي 
ألا ينفى ذلك التشابه بين الكتابة والواقع . بل يحرص على تأكيده 
والإقرار به. وعلى ضرورة أخذ ذلك التشابه بالاعتبار عند كل 
قراءة. 


النوع الثالث: وفيه يتم التنبيه على ضرورة تجاوز كل التنبيهين 
السابقين؛ وذلك برفض النظر إلى العالم الرواثي باعتبارة ثتمسحه 
مصغرة عن مجريات الواقع (الذاتى والوضوعي): ولا النظر إليه؛ 
كذلك. على أنه مجرد خيال في غخيال؛ وستنخصص لهذا النوع من 

التنبييات الحيز الأكبر من التحليل في هذه المقارية. 
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الفصل الثاني 
1. التنسيه أو نفي أي تشابه 


من المعروف أن هذه الصيخ التنبيهية مستعارة أساساً من هالم 
السينساء فهي تنبيهات بألوفة في بداية هرضي الأفلام. فقد تعود 


المشاهد على نظير هذه الصيغة التحذيرية النمطية المألوفة التي 


تقول. ٠إن‏ شخصيات ووقائع هذا المحكي هي محض خيال. وكل 
تشابه مع شخصيات ووقائع حقيقية ما هو إلا مجرد صدفة.. 
ههذا النوع من التنبيهات ينطوي على وظيفة مركزية. تتجلى في 
الوظيفة القائونية. ها دام هدفها هو تجئيب اللمؤلف المتايعات 
القانونية التي قد يتعرشس لها! أن جراء ها قد يتضمنه الفيلم من 
قفضايا ساسة. 

ولقد عرف الأدب الغربي توظيف هذه التنبيهات بكثرة وتنوع 
ملحوظين. فاختلفت بذلك مواقف الأدباء والنقاد من وظائفها 
وخصوصياتها. حيث يذهب هنري جيمس إلى أنه يجب على المؤلف 
ألا يعلق على نصوصه الإبداعية. «وألا يقيم مؤشرات تقول لنا كيف 
نشعر تجاه شخصياته وأحدائه,!"". مثتقدا الكتّاب الدين حاولوا أن 
بذكروا القراء أن ما يرووئه لهم ما له علاقة بالحقيقة. أو أولئك الذين 
يعترفون للفارئ أن الأحداث التي يروونها لها علاقة وطيدة بالحقيقة 
الوضوعية. واعتبر هئري جيمس ذلك التصرف لخيانة لوظيفة الكاتب 


سس سسب سس 1د 


20 لم ,1987 بكامقظ ,اأبعك .لع , >5اأيهؤ» ؛ متمموق امومع 5١‏ 
- ريئيه ويليك : "مفاكيم نندية” . ترععة : فححفد عصفور: سلفلة: "عالم 
العرقة” . 1987. العدد 110. ضن :203 
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اانصوعس ااه سييية ل ال _واية العم بية 


المقدسة. وهي في نظره «جريمة كبرىء7'). بالمقابل أطرى هنري 
جيمس على تورغينيف لكونه «يترفع عن تلك العيامة الغريبة التي 
يتبعها كتاب الدرجة الثانية. وهي سياسة تفسير [الشخصيات|. أو 
تقديمها بعبارات الاستيجان أو الاعتذار عقا 

أما في العالم العربي . فنجد بعض الروائيين يعرون على تعدير 
أعمالهم الروائية بخطاب توجيهي. يحرص واضعوه على دفي أي 
علاقة ثبه بين أحداثك الرواية وما يحدث في الواقع ف مختلف 
مستوياته. ويمكن تتبع نظير هذه النصوص ذات الطابع التنبيهي ف 
بعض أعمال كل من: إميل حبيبي وجبرا إبراهيم جبرا ومجيد 
طوبيا وإلياس خوري وعبد القادر الشاوي. ...الخ . 

في هذا الضمار. يذكرنا إميل حبيبي في مقدمة روايته : “إاخطية" 
بالموقف الأضطراري الذي وجد نفمه فيه.: وهو يصدر روايته بهذه 
بالاحتراس التقليدي. فقد اعتبر إميل أن الرواية «بنت خيالي 
الشرقى المجنح. ولذلك فإن أي شبه بين شخصياتها. أو إحداها. 
وبين أشخاص واقعيين هو ابن عرض ما جنحت عليه عن قصد. 
بل أكاد أقول. دفها للشبهات. إن أي شبه بين حيفا هذه الرواية 
وبين حيفا هذه البلاد هو محض هذيان نوسطالجي!. 112 
ليتساءل بعد ذلك : «ترى. هل الأمر الذي جعلني في حاجة إلى هذا 





ادن 5255 لياق 
الرجم تقبه سل 


5 من : الاك‎ ١ الرجع نلحة‎ ١١ 
اميل حبيبى : “إخطية". كتاب “"الكرمل”؛ منشورات مؤلسة بيسان بريس.‎ 2 
./7 قبرص. ط:1: 1985 صس:‎ 

153 





الفصل القادي 
الاحعتراس. هذه المرة. هو اهتزاز ثقتي بقيام حرية الحنين إى 
هذه البلاد ‏ إلى حيفا في حينا؟!'!! 
إن المتأمل في مضمون هذا الاحتراس ليس بمقدوره نفي العلاقة 

غير الباشرة بين ما كتبه إميل حبيبي في تقديمه وما يمكن أن 
توحي به شخصيات هذه الرواية. أو تحيل عليه في واقع الصراع 
العربي الإسرائيلي. وأن أي شبه بين «حيفاء كما هي واردة في 
الرواية ٠‏ وحميفا: الأرض المحتلة يمكن عزوه. بالأساس. إلى عنصر 
الحئين الدفين إلى يفا الحرة. مع العلم أن هذا الحنين أصبج 
بعثابة حلم لا تلوح في الأفق بوادر تحققه. في الوقت الذي بات فيه 
هذا الحلم مع مرور الزمن مجرد فكرة أقرب إلى أضغاث أحلام. إنه 
حنين العودة إلى حيفاء وإلى وطن لم يكتمل. لكنها في الواقع عودة 
ناقصة, في ظل مناخ عام يسوده الإحماس بخيبة أمل خفية لعدم 
تحقق خلم العودة المأمول إلى حيفا المدينة . التي ترمز. في العمق. 
إلى الوطن المحتل (فلسطين». 

وعلى هذا النحو؛ لا نستطيع ‏ كقراء ‏ الجزم بأن ما يحكيه 
إميل حبيبي هو محض خيال؛ وأن الأحداث الواردة - على كثرة 
تقابلها مع الواقع ‏ ما هي إلا من صئع خيال الؤلف. وبحض 
اختلاق. قبين هذين الحدين تكسن حيرة القارئى. وترددة في ها 
تطرحه نصوص إميل حبيبي بصفة عامة من سرود لا تخلو من 
التباس . 


' الرجع لقصل ) عن ل 


1 





العصسوس اش رجعيبية ل الروإبية العرببية 

كما أن من خصوصيات نظير هذه الخطابات التنبيهية #') هو 
تأشيرها الضمنى على ميثاق قرائي محدد. يتم تداول النصس الروائ 
على ع يست هذا التنبيه يِصِرٌ الروائي على نية 7 
القصد من أي تشابه بين أحداث الرواية وما يجري في الواقع 
الخارجي ؛ وهو في نظرنا أحد أشكال التمويه والمخاتلة الذي ساد في 
الكتابة الروائية في عالمنا العربي. 

ويمكن التوئف في مثل هذه الروايات عند مسجموعة من التشابهات 
والتقابلات بين ما يُحكى في النص وما يقع في الخارج من أحداث 
ووقائع. ذلك أنه من السهل على القارئ الحصيف أن يمسك بخيوط 
هذه الأحداثك وبإيحاءاتها القريبة. وحتى في حالة ها إذا اتسمت 
الرواية بالتعقيد والاستغلاق: فإنها لا تخلو من إشارات تنحو بها 
هذا المنحى أو ذاك في التواصل مع الواقع. ومن الممكن تتبع هذه 
الإشارات؛ وإعادة تشكيلها في اتجاه تأويلي خاص بالمؤول أساساً. 

ومع ذلك؛ فالروائي العربي يجد نفسه في موقع حرج وهو يصدر 
روايته بيذا النوع من التتبييات:؛: فا دامت العلاقة بين الرواية 
والواقع متداخله ف الكتابه الروائية الجديدة. هذا الارتباك يشير 
إليه إميل حبيبي يعد وضع الاحتراس الذكور آنفاء يقول إميل 
حبيبي: ؛لقد فتشت في الروايات الغربية الموجودة في مكتبتي عن 





ا 1 جبرا إبراهيم جبرا فيدعو القارئ أن بأد هذا التنبيه مأحذ التحفظ 
والاحتراس مستهلا روايته: “السفينة” يقوله: «الشخصيات والأسماء في هذه 
الرواية من خلق الخيال. فإذا وجد أي شبه بينها وبين أناس حقيقيين أو 
أسمائهم. فلن يكون ذلك الا من محضن الحدفة. وخاليا من كل قصد:. 

- جيرا إبراهيم سبرا: “السفيئة*. دار الآداب؛ بيروت. ط:19904. سن 4 
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معدر تقايدي لهذا الاحتراس أترجمه وأنجو بقلمي. فأدهشني 
خلوها من هذا الاحتراس. فإما أن يكون بعدها عن أي واقع فاقعا 
حتى لا حاجة الى أي اختراس. واما أن يكون الزلف فيها أمينا 
حتى لا داعي إلى أي احتراس 1 11 
تبعا لما سبق. فإن الحديثك هن شبكة القيود المكبلة والبنى 
الاجتماعية الفوتة التي تحاصر عسلية الإبداع في غالمنا العربي 
متعددة ومتنوعة. وما كثرة هذه التنبيهات إلا دليل آخر على هامش 
الحرية الضيق الذي يتنفس الروائي العربى في فضائه. حيث يتحول 
عامش التنبيهات إلى فضاء ثمين بالنسبة إلى البعض. يشرع الروائي 
بدءا منها عرض أسلوبه الجديد في الكتابة؛ وهو أسلوب يعتبد 
بالدرجة الأولى على لعبة القناع والرمز. 
إنهاء إذاء تنبيهات ‏ تمويهات تصرف القارئ عن لعبة التطابق 
من جهه. كما تصرف. في الآن نفسه؛ الرقيب عن مصادرة العمل؛ 
أو اعتقال صاحبه من جهة ثانية. إذ لا يجب التغاضى عن دور 
هذه التنبيهات في إطار علاقة الكاتب الضطربة بمؤسسات المجتمع 
التسلطة (السياسية أو الدينية أو الاجتماعية...). 
قِ هذا الخضم؛ تتم عملية ملاعبة الرقابه الخارجية والتحايل على 
سلطيا القامعة: من أجل توسيع هامش المناورة. فالعديد من هذه 
الأعبال التي تصر على نفي صلتها بما يقع في الواقع؛ لا يحضر فيها 
الخيال - في الواقع ‏ إلا على مستوق تبديل أسماء الأشخاص 


5س عد 2 
إديل حبيبي : “إخطية”. كتاب “الكرمل”: منشورات مؤسسة بيسان بريس. 
قبرص . ط: 1 105 ف : 7 


156 


النصوصس التوجيهية في الرواية العربية 

(الحقيقية) «887565085» بالشخصيات «5هجمهمهمومع8» (الأدوار 
السردية). بينما نعرف ‏ وبطرقنا الخاصة ‏ كقراء مشاركين - أن هناك 
الكثير من الؤشرات والقرائن النصية والمرجعية التي لا تدع مجالاً 
للشك في واقعية بعض ما هو مسرود. 

إن مثل هذه الإشارات التنبيهية التي تتصدر عادة بعشس 
الروايات الحساسة والمعرجة؛. تبطن غير ما تعلن. وتقول عكس 
ما تقصد. بما يجعل همنها ‏ في العمق ‏ مؤشراً على واقعية 
الروايةء أو تلميحاً ضمنياً إليها. أي بما يجعل منها مؤشراً 
مزدوجا «يقوم بوظيفتين متقاطعتين: الأولى هي إبراء ذمة الؤلف 
من تبعات المروي؛ والثانية هي التلميح الخفي إلى أن هذا المروي 
لا يمت إلى الخيال بصلة؛ بل هو موصول بالواقع ومجبول 
بطينته: وبضدها تتميز الأشياء. وبعكسها تفهم أحياناً,!9!). 
فبمقدار استيعاب الروائي لحدود السلطة وأدواتها المادية والرمزية. 
تكون مروئته في التكيف مع قيودها وضوابطها . والحيلوله بيثها 
وبين خنق صوته الفردي واغتياله رمزيا في حالة الاصطدام المباشر 
مع سلطة الرقيب. وبالطبع: فإن هذا الإجراء ا يتاح إلا لمن 
خبروا اليات القمع المادي والرمزي المؤسسة السياسية أو الدينية 
المتزمتة التي لذ تتورع في التنكيل بمن يتطاول على معاييرها 
وضوايطها. 


15 





تجيب العوق؛ "تلك «الماحة الشرفيةء وهذه الباحة الروائية”؛ جريدة: 
"العلم” (الملحق الثقاني). السبت 4 مارس 20000 ص :3 
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يمه يوت 





كما تجدر الإشارة إلى أن كثرة هذه التنبيهات في روايات 
«الحسابية الجديدة». كذلك. ما هو إلا نوع من يقظة الرقيب 
الداخلي الذي يأخد كل الاحتياطات والتدابهير لتجئب استثارة 
الرقيب الخارجي. وبتجلى دذلك.ء مثلا: في شطب الروائي لبعيض 
الفقرات. أو المفردات؛ وباقي الاشكال الأطرى من التغيير والتنقيج 


والمراجعة. . . 


في هذا المناخ الكابح لحرية الإبداع والمبدعين: يتخلق ‏ لا إرادياً - 
شكل جديد من الرقابة التي تنطلق سن ذات المبدم نفسه. ويتعلق 
الأمر ب «الرقابة الذاتية عباؤوعءع-وؤنجناء وهي - في اعتقادنا 


الشخصي - أفظع أنواع الرقابة. 


0 هذا الناخ الموبوء. لا نعدم تنبيهات مغايرة تصرٌ ليس على 
عدم التشابه بين أحداث الواقع وأحداث الرواية فقط: بل تحرص 
على التذكير بأن أزمنة وأمكنة وشخصيات الرواية لا علاقة لها 
بالواقع 1 من قريب ولا من بعيد. فالرواثيون بهذا الإجراء 
الاحتراسي يتحررون كلية من جدوى آلية الإحالات أو التوازي؛ 
الأمر الذي دفع بعضهم إلى التنبيه بأن وقائع روايته لم تقع هنا ولم 
تحدث الأن. وإئما وقعت أحدائها إبان زمن غير مؤكد ولي بقاع 
غير معروفة. وبهذا لزم التنبيه. وتلك حالة كل من عبد المجيد 
طوبيا في روايته : “هؤلاء”: جبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمن نيف 
في: "عالم بلا خرائط” التي صدّرها المؤلفان بما يلى: ؛يودٌ المؤلفان 
أن يؤكدا أن الشخصيات والأحداث من خلق الخيال: وأن الأماكن 
وبخاصة عمورية. هي من لق الخيال أيضاً. وهما يؤكدان أنهما 
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النصوصس التوجيهية ف الروابة العربية 
ليما أول المؤلفين الروائيين الذين أوجدوا مدنا وقرى هم مالكوها 
الوحيدون؛ ولن يكونا الأخيرين,!''). 
بالطبعء فإن هذا النوع من التنبيهات متعدد الأغراض والأهداف. 
لأنه قد يلفت نظر القارئ إلى عوالم غير موجودة. وبذلك يتحاشى 
تدخلات الرقيب المباشرة أو غير المباشرة. كما قد يكون الغفرض من 
ورائه إعادة الاعتبار للكتابة الروائية ولرهاناتها الغنية بالأساس. 


2. التنبيه أو الإقرار بحقيقة التشابه 


يستمد الروائى أحداث روايته. سواء الواقعية منها أو المتخيلة. 
من الواقع الذاتي والوضوعي» وفق ما تتيحه له إمكانات الممارسة 
الإبداعية التى تدفع هذا الكاتب أو ذاك إلى الهروب من الواقعية 
المباشرة نحو عوالم الرمز وحيل التقنع ؛ لتصبح هذة التثبيهيات »؛ بعد 
ذلك: بمثابة المفمّل الحيوي لنوعية تلقي هذه النصوص, والموجّه إلى 
المغزق من وراء تلك التنييهات التي تبحاول أن تقنعنا بفحواها. 


2- + . التشابه المقصود بين زمني الرواية والواقع 
يضر يمض, الروائفية غلى الأقرار بواقعية ما يسك جهلة 





1 - جيرا إبراهيم جيرا وعبد الرحمن منيف : “"عالم باذ خرائط”". الؤسسة العربية 
للدراسات والنثشر. بيروت؛ ط:2: 1992 ص: 5. 
18 - يوسف التعيد : "يحدث في مصر الآن", دار المستقبل العربى القاهرة. ط: 4 
106 
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الفصل الثاني 
الذي يحرص على تأكيد التشابه بين شخصيات الرواية وأحداثهاء 
وبين ما حدث ويحدث في معرا"!!. «الأسماء والأشخاص والحوادث 
ليست من وحي الخيال. أي تشابه بينها وبين الواقع لم تخلقه 
قوانين المدفة. بل هو تشابه مقموب !0" 
إن هذا التنبيه هو تدعيم لمحفل العنوان ولدلالاته المفترفة. فإذا 
كان منطوق العئوان يصرّ على أن أحداث الرواية وقمت في زمن 
محدد (الآن). فإن ها يعرز هذا التصورء نستنتجه مما تعرفه عن 
ظروف كتابة الرواية التي ركزت على زمن الانفتاج عامة . وعلى 
رمن زيارة نيكسون لمصر بصفة خاصة. 
ويبدو أن القعيد يستحضر هذا التنبيه.: كذلك». شدا على كل 
قراءة تنظر إلى هذا العمل كاستنساخ ساذج لما يحدث في مصرء إذ 
أصبح هذا التنبيه بمثابة رهان تجريبي يتوخى من ورائه الروائي 
بسط تصور مغاير حول واقعية العمل كما هو مألوف في روايات 
(الحسابية التقليدية:» وبالتالي إنتاج تصور مغاير عن بعضر 
التفاصيل الاجتماعية والتاريشية الحساسة سه للواقع المصرى إبان زمن 
الانفتاج ؛ بصيغ كتابية تندرج قُِ نطاق صسابية فنية ججديدة. 
ويففل التطور النقدي الحديث؛ على ستوى جباليات التلقي 
خاصة. وبتحريض من مقتضيات القراءة الفاعلة؛. كان لا يد من 


0 الإشارة إتى أن موقع هذه التنبيهات لا يقتصر على فضاء الافتتام فقط: بل 
هناك تتبيهات أخرى يففل أصحابها إدراجها في نهابة الرواية؛: إذ ترد باعتبارها 
شكلا من أشكال التذبيل؛ وهذا شأن تنبيه القعيد الذي تحن بصدد دراسته. 

0 - يوسف القعيد: "يحدث في همصر الآن". دار الستقبل العربى. القاهرة. 
ط:4. 1986. صس: 183. ١‏ 
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النصوص التوجيهيه ل الروايه العربيه 
قراءة رواية القعيد هذه بوصفها ممارسة روائية جديدة. تستهدف 
الجمع المنسجم بين طريقتين في العمل طريقة البحث الميداني 
(الاجتماع المياية ‏ التاريخ. . . الخ). وطريقة العبل التخييلي 
(الرواني). ذلك أنه يتم التلميح في هذا التنبيه إلى احتفالية خاصة 
بالبعدين الواقعي والروائي كشرطين ضروريهن لكل قراءة منتجة 
للرواية. الأمر الذي يفرض على القارئ أن يكون مشاركا ذكيا. 
حتى يرقى إلى مستوق ف النتج لثل هذا النوع من الروايات 
التي اختارت أفق التجريب في أقصى ستدودة. 


2 2 التداخل المقصود بين ازهمنة الماضي والحاضر 

إذا كان القعيد يصرٌ على التشابه بين أحداث الرواية وبين ها 
يجري على أرضص الواقع . » فإن هائى الراهفب يذهب إلى أن التشابه 
وارد بين أزمنة الحاضر (أزمنة الهزيية) ) وأزمئة اللاضى (أزمنة “ألف 
ليلة وليلة”) في روايته: "ألف ليلة وليلتان”. ولقد أشار الراهب في 
عبارة توجيهية مختصرة إلى أن «اختلاط الأزمنة فى الرواية مقصود 
به الإشارة إلى استمرار عام ألف ليلة وليلة العربي خلال ألف 
سنة وسنة. وأن هذا الاستمرار بلغ ذروته عام 1967 عبر هزيمة 
حضارية أزاحت العرب عن طرف الزمن. ووضعتهم في الليلة 
الثانية بعد الألف: وهذا الزمن الجديد الذي تنتهي الرواية 
ببدايته سيكون سداة رواية قادمق!!“. 


ا الراهب: "ألف ليلة وليلتان”: دار الآداب؛ بيروت؛: ط:1. 1988: 


ص : 3 
161 


الفصل الثاني 
يستهدف هائي الراهب من هذا التنبيه المطتصر. رصد الظواهر 
المجتمعية التي أدت إلى الهزيمة (هزيمة 1967). وتتوالى في 
تلافيف النص الروائي كل سلبيات عالم “ألف ليلة وليلة 
ع السور . القمم ...). فلدق مقابلته بين تلك الأزمئة 
اناضهة وأزسنة الحاضرء يرى الراهب أن الماضي لا يزال مستمرا في 
الحافر. من لزلال تعدد مظاهر ذلك الماضي (القمع: الجهل. 
الاستبداد. ..). وهذا ما أدى إلي ذلك الاختلاط الملحوظ بين أزمئة 
الماضي وأزمئة الحاضر. 
على هذا الأساس. فإن هذه العبارة التوجيهية (التنبيه, 
م0 من عتلال زمنين أسامين: الماضي (عوالم “ألف ليلة 
وليلة”,) والحاضر(التاريخ الراهن الذق بدأات آفاق شيباته تتتابع 
على الواقع العربي في مختلف مستوياته المجتمعية): حيث يمتزج 
هذان الزمنان إلى حد الاختلاط. كما لو كان الأمر يتعلق بزِين عون 
واحد. إذ إن الدافع للحديث عن الماضي هو مجريات الأحداث 
الراهئة. وتبعا لذلك. لا يشكل الإيماء المستمر إلى النص الآخر 
(الليالي) عائقا يحول دون تناول الوضع الراهن. كما قد يتيح. في 
الوقت نفسه. التعرض النقدي للماضى الظلامى وامتداداته فى 
الحاضر المأساوي, ١ ١‏ ْ 
وعليه. ستكون نتيجة هذا التوظيف الفني لعنصر (الليالى) 
بمثابة محفز لتقديم إيحاءات تدغونا إلى التأمل في صميم قضايا 
السلطة والحكم. وضرورة استخلاص الدروس . والاتعاظ من تجارب 
الماضي . وغيرها من المشامين الستضمرة في نظير هذه التثبيهات. 
فأحداثك الماضي ؛ هي الماضي مقلوبا على الحاضر. وحين ينقلب 
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النسوس امو عيهيه ل الك واية العربية 


الماضي اشوا وتغيب ملامح الأفق؛ يبرز جسد السلطة المتساقط 
:2 سلطات لا تحصى. وكأنه المخرج الوحيد لأزمة لا مسخرج لها 
فنحن لا نعهيش أزمة الماضي ٠‏ بل ٠نعيشض‏ أزمة اكتشاف وجوه 
الحاهر الغائبة في عسز اللغة.ء وفي عجز القوى الاجتماعية 
التصارعة عن صياغة أطر جديدة تحل مكان الأطر القديمة التي 
دمرها الصراعء !2 

هكذا يتم التعبير في مثل هذه العبارات التوجيهية غن أشكال 
الصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي.: بصيغ متنوعة من التمويه 
والمداورة والترميز. فالمافي لا يشتغل في الحاضر فقط ‏ باعتباره 
مجموعة من الوقائع التي تفعل في هذا الحاضر ‏ بل لكونه سلسلة 
من الدلالات التي يستثمرها المبدع في خدمة عنصر التخييل 
وتخصيبه: ما دام غير قادر على تسمية الوقائع والأشخاص 
والأمكنة بمسمياتها لسبب أو لآخر. 


3. التنبيه إلى ترجح الرواية بين الحقيقة والخيال 


من أجل تجاوز نظير التنبيهات التى تلم على مبدأ تشابه 
الواقع النصي مع الواقع الخارجي. 0 رفضس حصول هذا التشابه. 
نجد تنبيهات أخرى تقف موقفا وسطا بين الموقفين السابقين. وهذا 
هو ثأن التنبيهين الواردين في روايتي: "ترابها زعفران” لإدوار 
الخراط و“وردة” لصنع الله إبراهيم. 


ط:1: 1982 0١ص‏ : 3406 
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الفصسل لقا 


التتبيه من أجل تدعيم التعيين الجنسي 
يحلو لصنع النه إبراهيم أن يصدر روايته : “وردة” بتنبهه فريد من 
توعيةء عدا فا عقاء اليه : (بعضس الأخخاص والوقائم 5 الصفحات 
التالية من صميم الواقع. والبعض الآخر من نسج الخيال.. لهذا من 
الأفضل أن تقرأ على أنها... رواية 200:1 
ويمكن اعتبار هذا النوع من التنبيهات بمثابة ملحق آخر من 
الملاحق الأدبية التي تروم تدعيم مهمة التعيين الجشسي: وذلك في 
عمالةه التأكيد على تفي التثابةه بين أحداث الرواية ونا هو ل 
الواقع ؛ أو العكس. فهي (أي التنبيهات) بهذا الإجراء الاحتراسي. 
تعمل على ترسيخ الميثاق الذي يدشئه التعيين الجنسى في حالة 
نعت العمل بكونه ورواية:. وسبق لجينيت أن عتدد طبيعة وظيفة 
هذا النوع من التنبيهات. وبماها ب «وظيفة تأكيد وإعلان 
التخييا ايت 


ب التنبيه من أجل تجاوز القراءة الإسقاطية الضيقة الأفق: 

من أجل تجاوز القراءة الإسقاطية واستشراف افاق قرائية جديدة 
مغايرة؛ فإن بعض الروائيين يلحون على ضرورة استحضار نموذج 
معين للقراءة. وذلك عبر استحضار مقاييس فنية معينة للكتابة بما 
هي إيحاء وتضمين وترميز. إذ ياجأ المؤلف أحياناً إلى «توجيه 


7 صنع الله إبراهيم: ”وردة *. دار المتقبل العربي ؛ الثاهفرة: ط:1. لالاناكل؛ 


ص : 6, 


.200 : م رثأت ,.من ,“5أأناعة * يمومع ل دعق :24 
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اينارئ إلى حقيقة مُخالفة هذه 





النصوس التوجيهية قي الرواية العربية 
الرواية للشكل المألوف. فينبهه قبل 
ه 25) 
أن يفجؤه تشكيل النص الروائي إلى هذه الحقيقة: 5 1 ْ 
هذا ها يفسر لنا عترصن إدؤوار الخراط على دقع خبهة السيرة 
الذاتية الطالعة عن روايقه : “ترابها زعفران', يقول لي هذا الضهار: 
المت هذه النصوص سيرة ناتية: ولا شيئا قريبا منها ففيها من 
شطع الخيال: ومن صنعة الفن ما يشط بها كثيرا عن ذلك. فيها 
أوهام - أحداث. ورؤى شخوص. ونويات من الوقائع هي 
أحلام؛ وسحابات من الذكريات التي كان ينبغي أن تقع ولكنها 
لم تحدث أبذا. لها أن تكون صيرورة: لا سيرة. وليست فقط؛ 
ذاتية. ٠»...‏ 126 
ويمكن اختزال هذه العبار 
س الصلة ببنية الرواية ما , 
فحسبء نصاً هامشياً أو تكميليا؛ وهذه الإشارات هي : 
«ليست هذه النصوص سيرة...٠‏ (نفي الطابع الواقعي الفج 


للرواية). 
- وفيها فن شطح الحيال. . .: (حضور عنصر الخيال). 


ات التنبييية فِ كلذاثك إشارات ٠‏ لها 


- دفيها أوهام _ أحداث؛ ورؤى - شخوص.١.١1.‏ 


5- إبراغيم العافين - “جماليات التلقي في الرواية العربية المعاصرة .مجلة: 
10 العدد 3ع ثتاء 7 ؛س ؛ 105 106. 

7 / 1 العاد عكر ل 3 0 

ع 1 ط:19912؛ 


ا إدوار الخراط: “ترابها وعفران"': دار الآداب. بيروت؛ 


من 3 
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سر قدي 
على شوة ها ز :. زية للتذ : 

2 موحي به هذه المفاصل المركزية للتنبهه: فإنه : 
الفازن الحصيف أن يأخذ كلمة درواية» _ التي تتصدر ا 
فاعطذ الاحتراس والتسنظ, ١‏ 

5 5 5 
2 خض إل أن السحك, - بازمنته وامكنته وعلاماته الدالة - 
هو فحض نيال ل" ملاقة له بالواقع ؛ أن قارئ الأ 
بيكتشف. لا محالة. أن مجموعة هذه الوقائع مستيدة من صميه 
الواقم الذي قاكه المؤلف وعاناة نين طويلة ؛ ولأ 0 
الخيال إل" على مستوق تبديل أسياء الشخميات . وعلى ستوق 


الكتابة الإبداعية ذاتهاء كصنعة وأسلوب وتركيب. وهو المستوى 
الحيوي والجمالي الحساس في الرواية بلا شك 


شر الأدبي 


ا التأويل المنتج. يؤكد لنا أن اختيار هذا التنبيه. بهذه 
1 سي هو تصرف إبداعي فقصود ؛ موجه لعيئة من القراء 
ْ ِ القراءة الإحالية البسيطة . دون أن ينفى ذلك التئبيه _ 
1 - الطابع المرجعي لمحكي الأفعال ذاك. وارتباط تلك الوقائع 
ايو بعجريات التاريج الفردي والجماعى للكاتب بشكل أ 
باخر. ْ ْ 


وحتى نزداد وعياً بعمق القضية كليا. فإننا لا بد أن ننبه إلى أن 
الحريد عن كاتب إشكالي كإدوار الخراط. يفترض؛ بالضرورة. 
- غير تقليدية لما يكتيه. ومن هنا وجب الاحتياط من الوقوع 
يد يسمى ب «الوهم البيوغراني»؛ الذي سنحاول ملامسته فى بعض 
مفاصل هذه الدراسة. لدى التطرق إلى ذلك التعالق الخفي د 


البعدين السير ذاتي والتخييلي في أعماله الروائية. 
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النعوس التوجيهيهة ل الرواية العربية 

إن هذه «النصوص الاسكندرانية؛ ‏ على حد تعبير إدوار الخراط 
نمه - مفتوحة في الشكل والدلالة: «يمكن أن تقرأ كقصص قصيرة 
مبنية على لحظات استذكارية كاشفة لديمومة مترسبة في الأعماق. 
متميزة بشخوصها وأمكئتها وألوانها وروائحها وطقوسها.... ويمكن 
أن تقرأ كذلك كرواية ذات بناء متعدد الأبواب والنوافذه”7اء ومن 
هذا النطلق يضيف برادة افتراضا آخر من افتراضات قراءة هذه 
النصوص من منظور قصصيء على الرغم من اعترافه لاحقاً بصعوبة 
المجازفة بتعيين معان أو ولالات تستطلصس من “ترابها زعفران” 
«لأن طريقة الكتابة والتشكيل تلحم الدال بالمدلول؛. وتعشّق وجوه 
الشخوص بابتسامتها وتلفظاتهاء فلا نستطيع أن نفصل دلالة عن 
شبكتها المتداخلة؛|28). 

إن ما يستضمره هذا التثبيه ‏ الاستهلال هوء ل عمقه: حرص 
امؤلف على إبطال مفعول القراءة السير ذاتية المباشرة: ككتابة 
ارتجاعية. وإحالية تشرطها الموضوعية. و«الحقيقة:؛ و«الشغافية»» 
وذلك باعتماد استراتيجية تشييلية لا تتقيد بحدود ومنطق سرد 
التاريخ أو الوقائع كما كان الأمر مع كتاب السيرة الذاتية التقليدية. 
فمفهوم السيرة الذاتية (بالمفهوم اللجوني المعروف) غير متحقق في 
الرواية » لا من ناحية تطابق اسم المؤلف (الخراط) مع اسم الشخمية 
الرئيسية (ميخائيل)؛ ولا من ناحية التعيين الجنسى حيث يعمد 
الروائي إلى وسمها بكونها درواية». 1 


" محمد برادة: "أسئلة الرواية اسئلة الثقد”. منشورات الرابطة؛ ط:1: الدار 
البيماء: 19986 ص : 121, 
8 ارمع لزه من :28 
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الفصل الثاني 
بيد أنئنا لا نعدم الكثهر من الإشارات السير ذاتية سواء تعلق 
الأمر بسرد هما هو عام: مجموعة من التوارين والأحداث العامة 
(السرب العالمية الثانيه: مظاهرات الطلبة والعمال منة 1946, 
اعتقالات 1951...). أو بما هو خاص: تمسجيل لحظات السعادة 
والهناء التي كان يعيشها ميخائيل (وهو هنا بمثابة صورة المؤلف 
المقنم ) ف كنف أبيه ولي رعاية جمدهة ساواريس. وخاله ثاثان. وسنّه 
اماليا. وباقي أفراد عائلته. . .إلا أن هذه الوقائع العامة والخاصة 
ينم إغعادة تشكيلها وتلبيمها عناصر التخييل. 
3 من ثمةء فإن رواية: “ترابها زهفران” ‏ على ضوء تعارض أو 
تقاطع ميثاقها التخبيلي (الروائي) وميثاق السيرة الذاتية (المرجمي 
الواقعي) ‏ من كأنها أن تددم أمام القارئ مسارا اعثر لطبيعة 
تجنيس العمل الأدبي . وذلك على نحو قد يختلف إلى هذا الحد أو 
ذاك. عن تجنيس المؤلف زاته 
وهذا الإجراء الفني من شأنه. كذلك. تخليص القراءة من 
أحاديتها التي قد يكرسها كل من منطق القراءة السيرذاتية الصرفة 
او التخييلية المحضة. والقراءتان 7 يرتضيهما لا الكاتب. ولا 
مفهرم القراءة المنتجة التي تعتبر النص متعدد الدلالات. 
كل هذا وغيره. جعل من هذه النصوص الاسكندرانية. على حد 
تعبير الخراط. «تعلو على "واقعها” لتنطلق في أجواء فضاء تخييلي 
واحد ومتعدد. كالئغمة الأساين قْ معزوفه تتخايل لنا بر مغايرات 
لا تكف عن التناسل والتفرع. ومن ثم تلك الإشارة من الكاتب إلى أن 
الأمر يتمعلق ب *صيرورة” ل" بسيزة !2 
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النصوص التوجيهيه ل الروايه العربية 

هذا التداخل بين ما هو رواتي تخييلى وبا هو مرجعي واقعي 
يمكن تتبعه. كذلك. في طبيعة توظيف الكاتب لفهوم «العئوئة». 
فلئن كانت الرواية تغري بقراءتها وفق الميثاق التخييلي. فإن 
الخراط لا يلبث أن يزعزع هذا الميثاق بالعئوان التحتي التالي . 
رنصوص اسكندرانية). إذ يفتح العنوان أفق انتظار جديد. مشريم 
على نص سردي ذي طبيعة مكانية؛ وهذا المكان معلوم ومعروف 
لدى كل من القارئ والكاتب. كما أن لهذا المكان (الاسكندرية) 
حظوة خاصة في كتابات الخراط . 

هكذا تلفى إسكندرية الخراط من خلال “ترابها زعفران”. 
عبارة عن فضاء حميم ملفوف بأقمطة الطفولة «ومدينة عملاقة تمتد 
قامتها عبر غلائل شفافة مصنوعة من وهج الشعرء وآيات 
الميتولوجياء وعبق الطقوس الراحلة إلا عن الوجدان؛!19), 

وهذا ما حدا بالخراط إلى التنبيه إلى أن هذا الكتاب فيه الكثير من 
الأوهام التى لا ينبغي أن تفصل عن طبيعة الصنعة الابداعية برمتها. 
وهنا يؤشر هذا العنصر إلى أهمية التخلص من مقولات السيرة الذاتية 
التقليدية التي طالما رقفعت ثشعار الصدق في الكتابة. بع مه 
العنصر المحوري في كل كتابة سير ذاتية موفقة. رغم أن اغلب. 
العطيات (العلمية والعقلية والنفية) تؤكد أن الصدق الخالص أمر 
يُلْحَقّ بالستحيل. والحقيقة الذاتية صدق نسبيء ذلك أن الذاكرة لا 
تنسى فحسب؛ بل هي تفلسف الأشياء اللاضية؛ وتنظر إليها من 


0- امرجم ثئمة؛ هن: 22 1. 
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الفصل التاني 

زواها جديدة. حيك تتحبول تلك التذكراك إلى أحلام: وسحابات من 

الذكربائه التي كان ولبغي أن تفع ولكنها لم تقع 

ومعنى ذلك أن الماضي شيء لا يمكن استرجاعه على حاله. ولا 

مناصض من تغويرة؛ بوهي دي ولهذا كان جوته محقا حين 
سمى سيرته «الشعر والحقيقة؛. إشارة إلى أن ححياة كل فرد إنما 
هي مريج من الحمقيقة والحنيال؛. ففي قرارة كل روائي شاعر يغفو إلى 
جاتب الطفل فيه. وهذا ما يسعى الطخراط 2 
إفناع متلقيه بفحوى أهميته . وبالتالي أمذه بالاعتبار في كل قراءة. 

فمما ل" شك فيه أن نظير هذه النصوص اللتبيسة شكلاً ومشمونا - 
تتحدىق تقاليد الأجئاس الأدبية وتتططاها . 0 إلى شكل جديد 
مفتوح لا يخضع لأية سلطة شكلية مطلقة. ويكمن التصور المفتوج في 
ذلك المزج المتداخل بين الخيالي والواقعي. الذاتي والموضوعي. 
الحاضر والماضي. التاريخي والأسطوري... وهذا ما تجليه الهوية 
اللتبسة في: “ترابها زعفران". ذلك أنها موزعة بين التجلي 
والخفاء اعتمادا على إستراتيجية الصوغ التخييلي ١التي‏ تمزج بين 
الواقعي بالمتخيل والمحلوم به. وتكرس البعد اللعبى. والتباسية 
لليثاق والاسم العلم ضمن كتابة يتجاذبها الروائي والسير ذاتي على 
نحو بالغ الكثافة والتكتم؛ا!ذا. ْ ْ 

وتترسخ هذه الحقيقة إذا ما رأينا أن الكتابة الروائية: عند إدوار 
الخراط؛ تقسم بالتعقد والتوتر والكثافة : وهي سمات سبق أن توقفنا 


أ3< يوسف شاكر: “شعرية السرد الروائي عند إدوار الخراط (ترابها زعفران. 
يا بتات إسكندرية. حريق الأخيلة ‏ ثموذجا)": مجلة: “عالم الفكر”: العدد 
2 المجلد 300 ؛ أكتوبر - ديعمير 1 . ص 255 
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النفوعس الت صيجيه أ ال روإية العربية 


د خفن منها: كتراكب مستويات المرد؛ واستهداث التوصيفات 
الجنسية؛ وصورة السارد. وأقنعة الؤلف 

من هنا يمكن القول. إن الميثاق السردي في روايات الخراط يثير 
العديد بن الإثكالات؛ إذ يتوفع القارئ العادي أن مجال اليرة 
الذاتية هو الحقيقية والرواية الطيال. والواقع أن /“ترابها 
زعفران* كرواية - قد تظهر في لبوس الحقيقة والخيال في الآن 
عينه: لأن استراتيجية الخراط تستهدف غير ها يتوقع القارى 
المتهلك. إنها استراتيجية قائمة على نبذ مختلف الأطر التجئيسية 
المحتملة: وهذا ما يجعلنا لا نظفر من تنبيهه على مهيمن نصي ما 
زسيرة أو رواية...). قادر على تفسير النص وإضاءة عوالمه. 
وبالتالي ليس على التلقي سوى أن يتورط هو الآحخر في لعبة القراءة 
المنتجة. 

وعنئى لو تعلق الأمر بالميرة الذاتيةء فإنه ليس أماسيا أن 
يشغل القارئ نفسه بمدى مطابقة الأحداث للواقع الذاتي؛ ولا 
بالأجزاء المحذوفة أو المضافة. «وإنما تكون القراءة أخصب وأغنى 
عندما نهتم بالقضاء الذي شيدته السيرة الذاتية مقتطعة إياها من 
زمن وفضاء تاريخيين عامين: وبما تحيلنا عليه بن وقائع وشخوص 
تكتسى بالحقم أبعادا أخرى,01. 

متخلض يما سبق أن جل التتبيهات: التى “تتردد. في الزواية 
العربية» تروم نفي التشابه؛: بين أحداث الرواية وما يجري فى 
الواقع ؛ ٠‏ ويذلك توجه القارئ إلى ملاحظه هامة؛ هفادها عدم ارتياط 





32 محم يرادة: "أبئلة الرواية أسئلة النقد*. مرجم سايق ؛ :صن - 92 
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الفصل الشاسي 
الأحداك ارتباطا وثيقاً بالواقع الباشر. في حبين لا نعدم إشارات؛ 
تارة ظاهرة وأطرى علفية. تحيل إلى أحد سستويات هذا الواقع 
الخارجي. 

كما غدت هذه التنبيهات وبيلة من وبائل التمويه والتضليل 
والترميزء وذلك بيغية مي النظر عن طبيعة العلاقة شير المباشرة 
لبعضش الأحداث التي يستثمرها الكاتب بغية التأثير على القارئ. 
دون أن نتسى أن هذه التنبيهات. كذلك: تشكل غلامة إضافية من 
علامات التعيين الجنسي ؛ سواء في حالة إقرار الروائي بكون روايته 
محض. خيال. أو لدى تصريحه بأن لها (أي الرواية) علاقة وطيدة 
بالواقع الذاتي والموضوعي. بالإضافة إلى إقامة علاقة تفاعلية مع 
كدابة أخرىف ومع أزمنة أخرق ومع ثقافات أخرى»: قُِ سياق توسيع 

مفهوم النصية الشاملة وإغنائها. 


تركيب عام 


- حغور التنبيه في الرواية العربية الحداثية بكثرة: وتعدد 
استراتيجيات توظيفه. وتنوع رهاناته الفنية. ويمكن تقسيمها إلى 
ثلاثه اقسام: 

نب“ تثبييات تنة تنفى أي تشايه بين وقائع العمل الرواثي وبين فا 
يحدث في الواقع. 

تنبيهيات ياود التشايه. 
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النعوعس التو صيهية ف الروايه ابعربيه 


2" تنبيهات تقف بوففا وسطا بين الموقفين. لا تنفي فيه وجمود 
القبه كما ل" تدفع 3 اتجاهة اعتبار الرواية سير زاتية فحيضة؛ أو 
كتابة تستنسخ الواقع الخارجي استنساطا. 

- جل التنبيهات التي تتردد في الرواية العربية تروم نفي 
التشابهء بين أحداث الرواية وما يجري في الواقع: وبذلك توجم 
القارئ إلى ملاحظة هابمة. مفادها عدم ارتباط الاحداث ارتباطا وثيقا 
بالواقم المباشر. فى ححين ل" تعدم إشارات. تارة ظاهرة وأخرى 
خفيه ؛ ٠‏ تحيل إلى أحد ستويات هذا الواقم الخارجي. 

- التنبيه عبارة عن وسيلة من وبائل التمويه والتضليل والترميز 
الذي يراد من خلاليها صرف النظر عن ييه العلاقة غير الباشرة 
لبعض الأحداث التي يستثمر الكاتب بعضا من عناصرها في الكتابة 
بغيه ة التأثير على القارق. 

- التنبيه علامة إضافية من علامات التعيين الجئسيء سواء في 
حالة إقرار الروائي بكون روايته محض خيال؛ أو لدى تصريحه 
بأن روايته هذه ليا علاقة وطيدة بالواقع الذاتي والموضوعي. 


تسعى إلى إكامه علاقة تفاعلية مع كتابة احرف دح 


- تتببيات د 


أزمنة أخرى ومع ثقافات أخرق: ف 
وإغنائها. 
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النصلل الثاني 
ثانهاً: الخطاب الافتتاحي الشاعري وأفف القرامة التناصية 


عادة ما ينطوي الاستشهاد المثبت في فضاء «ما قبل النص؛ على 
دلالات متميزة. تضفي بريقا خاصا وهيبة استثنائية على الكلمات 
والأفكار التي تكتنف المقول. فالاسئلة التي يضمرها النص المستشهد 
به عادة ها تشي بحساسية فكرية وفنية ماء يروم الروائي إدراج 
عمله الإبداعي في خضمهاء فيلجأ إلى المقتطفات الشعرية أو 
النصوص الشاعرية لتثبيت هذا التوجه وتدعيمه: قصد تقريب المسار 
الفني للروائي من القارئ الفترض. 
كما أن الاستشهاد الشعري يمثل. بالإضافة إلى ذلك. نوعاً من 
التصادي بين أكثر من نص. حيث يستحضر الروائى فيه شريحة 
من مقروئه الشعري المأثور. وعادة ما يمثل هذا المقروء الفضل تصوراً 
فنيا للعالم» يؤطر به الروائي مداخله الروائية وعتباته النصية, 
والمتتبع للخطاب الافتتاحي في الرواية العربية لا بد أن تستوقفه 
هذه الافتتاحيات التى شدّت عن الملفوظات النثرية (مقدمات. 
مدال دوه وجاءت على شاكلة نصوص أو مقاطع شعرية منتخبة» 
اضحت بعد ذلك بمثابة وحدات نصية قائمة الذات؛ يتم ترحيلها 
من جنس أدبي إلى آخرء ومن سياق تداولى إلى ثان: تعمل. 
بالتالي. على تخصيب هذا الحيز النصى الزاخر بالإشارات الفنية 
والتواصلية. ْ 
وعلى هذا. الأساس + فإن الاستشهاد يشكل رياطا فنياً بين أكثر 
من حساسية أدبية. حقى وإن اختلفت هذه النصوص المقتطفة فى 
أجناسيا الأدبية. كما أنه وجه من أوجه التناص الذي يتم لفوتحود 
1 





النسوصس التوجيهية ف الرواية العربيه 
يزيل .متاطع نصية متفرقة وننقظعة عن أصولهاء وزرهها في فضاء 
: جديد يضفي عليها طابع الاستمرارية والتلاحم إلى حبد 
معدي 
الاأندماج. 0" 
الانستشهاد كل الرواية الحداثية على تطاق واسع ١‏ فهو جزء حيوري 
امتراتيجيتها الإبداغية لغرض استمالة القارئ واستدراجه؛ 


7 0 سي 0-1 
وسلطة غير مباشرة لتوجيه قراءة القارئ؛ وتنبيهه إلى عينه القروء. 
وجالية 1 


ولقد سبق لجيرار جيئيت أن شدّد على ضرورة إيلذء الأهمية 
الخاصة لا يسميه ب «التعالي النصي»: (أي معرفة كل ما يجعل 
النص فى علاقةء ظاهرة أو خفية. مع غيره من النصوص). حيث 
نجده يضّنُ هذا المطلم كل ما يتعلق ب «العبر نصية». ويقصد 
جينيت ب «العبر نصية». ذلك الحضور اللغوي رسواء أكان تسبيا ام 
كاملا أم ناقصاً) لنص في نص آخر. ويعتبر الاستشهاد ‏ أي الإيراد 


الواضح لصن مقدم وميحدد قِ أن واحد بين 2 مزدوجين - 
أوضح مثال على هذا النوع من العلاقات العبر نصية . 


فمن منظو حثيت: أن النص التوجيهى هو عيارة عن 
2 57 . . نا الئس 
باستشهاد» بدكره ]131 ؟ يقع 53 على العموم 3 ود 7 
م53ة05كتك 0 
: غراية”: الطليعة : عء طدةق: 
00 عيد النتاحم كليطو: الأدب والغراية”. دار الطليعه: بيرو 


3 : صن ؛ # / ش 57 
"معبرم ناعم 3" ذ موناءناقمء ناما" #معموةثة لمق 8نا - 


57ج ,1585 بوامقظ ,اأناعذ ومع "ممدررعع ععك عأمرمغط1” 
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الفصل الثاني 

المركزي. أو على هامشه ولكنه قريب منثه. وبالضيط بعد الإهداء. 

وقبل المقدمة!""). إذ يستحيل هذا الاستشهاد ‏ في النهاية ‏ إلى نص 
مفصفر. له معطياته الطخاهة وتشكلاته الجمالية المرتبطة ببياق هذا 
التوظيف أو ذلك. 

ويستعيد إدوارد سعيد المنطلقات نفسها التي اعتمدها حيثنيت : 

معتبرا أن هذه الاستشهادات المقتبسة هي: وتذكير سستمر بأن 
الكتابة شكل من أشكال الإزاحة. وبما أنه [أي الاقتباس] أداة 
بلاغةء يمكن للاقتباس أن يكيف. أن يدمجء ويزيف. أن يركمء 
ويحمي؛ أو أن يخضع؛ إلا أنه. وإن كان على شكل تلميج 
عرضي ١‏ يبقى دائما تذكيرا بأن كتابة أخرى تعمل على إزاحة 
الكتابة الحالية:(30 مع لفت الانتباه إلى أن من بين مقتضيات 
انتخاب الاقتباس وإشتراطاته هو أن يكون المقتبس منه «شخصية 
بارزة؛ مُمكن تمييزه؛ وذو مقام رفيع,!'". 

وقي المقدمة التي كتبها جوستين كابلان للطبعة السادسة عشر 
لعجم بارتلت: يؤكد على أننا «نستخدم علامتي الاقتباس. مثل 
كلمات مرور ومصافحات سرية؛ إشارات اجتماعية استراتيجية 
تقول : «إنني أفهم ما تبتغيه. فئحن نتكلم اللغة زاتهاء,!38 





بعناوكغمه ,المع ,اتنسع5 .هع ,"5اأناعة5”" :عأامدعة مموعنت - 35 
135 م1887 ,ؤاعوم 


اك مارجورى شارير : “علامات الاقتبابي". «جلة: “*الكرمل"؛ العدد 59: 
خريف 201001 ء صن : 51, 

37 - المرجع تفنه ؛ صن - 82. 

8- المرجع نفسه؛ صن : 55, 
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1-8 هذا التنطلق. فإن 
إشارة ضمن نظام 2-١‏ 1 
المتن (فصل أو كتابم الذي يتسنمه فهو بهد 
والبروز؛ ُقوطيا قم وتوضوح 
فهو شاهدة بها لقصد مبيت ومفرضض؛ 


اللاحق ١‏ يدح 
يومئ - إك دقح 
التسئم متذور للظهور 
تصورات. ولهذا 


ثانية يتم قف تكفيلها كخاطب حجةء 


المتن وتغلفه 0 


ولقد تصدى جولو 
حذلقة حيث اتبرق للرد 


إنها شيء جيد؛ إذ 


هي 


ايا : أو لأن هذه الكليات جمد 
يربط به قراؤه ما بين 


تالامس وترا 


اطلاعة الواسع وقراءته المتقفه» | 
أما كليطو فقد عدن نقلا عن القزويني في ' ١‏ 
أعكال الامتشهاد في الثعافة العربية القديمة» فجاءت 


البلاغة" 5 4 
على التوا 


ا ل سسسكة 


ذاكرة “عتيات الكناية* 


كقُْ الأدب |الغيكهة ف أكادير: 
4 رولا عن: مارجوري غارير: 


أ اريم تس 


لبن : رالاقتياس : وهو التمثل بتصن قراني 


النص السابق الستدخل في نسيج النص 
إهاري آخرء ديشير ‏ ختى لا أقول 


ما طرح من 
بعا أنه يد 


شهادة روح تطفو على جسد 


ن بسوة لمن يدعي أن الاقتياءن محا 
على ذلك الأدعاء بقوله : دكاة » يا ميد: 
5 7 ِ فالاقشاسات الكلاسيكية 

5 تق وبزء ّء 
الأرضص ومشارقهاء! '. ذلك أن 


:م قات امتخدمت هن قبل »: لأنيا 


الكائب عادة ما بيعب سن نفسه 06+ 5 1 


ت. جنميلة وذكية . أو لأنه يتوقعها أن 
الأفكار؛ أو لأنه يبتغي استعراض 
زلكمم 

“الإيضاح في علوم 
او بحديث 
1 بتشورات مجموعه النحعثك الأكاديعي 
طل- 1 : 1008 عن 135 

"“علابات الاقتباس" ١‏ مرجم مابقّ: ض : 65 


ص:67, 
2177 


الفصل الثا 
نبوي . التضمين. وهو الاستشهاد ببيت أو بعدة أبيات من الشعر. 
الحل. وهو نثر بيت من الشمر؛ العقد. وهو عكس الحل. التلميح. 
ويعني الإشارة إلى قصة مشهورة أو إلى اسم معروق,421) 

وهنا تطرح طبيعة القراءة الكفيلة بتفكيك شفرات هذه النصوص 
الوجهة . ونوعيه القراء الذين بإمكانهم خوض تجربة القراءة الفاعلة 
لي سبر أغور تلك النصوص الدالة. ذلك أن ما يميز القارئ العارف 
عن القارئ العادري هو اتساع الأفق التناصي الذي يقرأ في سياقه 
القارئ العارف ليذه النصوص؛ وهذا ما يعطي لقراءته إمكانية 
التواصل الحواري مع النص المقروه. في حين يتسم الأفق التناصي 
للقارئ العادي بالضمور والانحسار مما يتسبب في ضيق أفق 
امبتيماب نير هذه النصوص. وإعطائها الدلالات التي تستحقها في 
اقتصاد النص في كليته. ١‏ 

إن 0 التقصوصض تزداد ثراء وغنى كلما زادت قدرة القارئ على 
الو البدائل المحذوفة. والافتراضات المنفية التى يفرضها 
النص التوجيهي في علاقته بالنص الحاضن «الرواية على سبيل 
المثال). فلا يمكن تفعيل البعد التناصي وتنشيطه بدون الاعتماد 
على قراءة القارئ العالمة التي تستكشف هذا النص التوجيهي 
الراخر يما لهذا المتلقي من خبرة قرائية سابقة. وكذا بما يمتلكه من 
-5 ادبي واسع يضفي على الاستشهادات معان تتلاءم مع أفق 
انقظارة. 
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النصوصسن النوسيهيه ل الرواية العربيه 
- فما هي أهم مظاهر الططاب الافتتاحي الشاعري في الرواية 
العربية؟ 
- وما هي أهم الوظائف الفنية التي يضطلع بها خطاب 
الاستشهاد الشعري في اقتصاد الرواية ككل؟ 
- وما هي آفاق انتظار القارئ من فراءة هذه النصوص الشعرية؟ 


1 . افتتاح الرواية بقصيدة أو بمقطع منها 


رأينا كما سبق: أن بعض الكتاب يفضلون التعبير عما يصدرون 
عنه من تصورات فنية وعساسيات حمالية كُِ ففتتهسات نصوصهه 
الروائية بكلمات / عبارات استخدمت من قبل (مقتبسه ومستشهد 
بيام: لأن هذه الاستشهادات تقدم المعنى الذي يريد الكاتب بطريقة 
أفضل مما يمكنه هو نفسه أن يقدبياء أو لأن هذه الكلمات جميلة 
وذكية: أو لأنه يتوقعها أن تلامس وترا يربط به قراؤه ما بين 
الأفكار: أو لأنه يبتغى استعراض اطلاعه الواسع وقراءته المتقنة. إلا 
أن الاقتباسات بمقتضى هذا الدافع الأخير. هي أمر تنقصه الحكمة 
لا شك؛ والقارئ الفطن يطلع عليها ويزدريهاء دأما القارئ الساذج 
فتعجبه أيما إعجاب: لكنيا رغم ذلك وف الآن نفسه مثفرة. إذ 
الاقتباسات المدعية هى أكثر الطرق الناجعة إلى السامء|*8, 
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الفصل القانس 
| افتتاحيات غبارة عن مقاطع شعرية: 

يعمد إميل حبيبي ني. “إخطية” إلى إثبات المقطع الشعري منسوبا 
إلى صاحبه وهو أبو الطيب المتنبي 
لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أو أهل 
أنا الذي اجتلب اللنية طرفه فهن المطالب والقتيل والقاتل+!44) 


إن استحضار أبيات من شعر المتنبي في هذه المقدمة لا يخلو من 
مقاصد وأهداف. فإضافة إلي ما عرف عن المتنبي من تشبث راس 
بعروبته واعتداد بهذا الانتماء. وما عهد عنه من دفاع مستميت عن 
كل ما يمس الكرامة والعزة؛. سواء بالسيف أو القلم. في هذا السياق. 
بالذات ؛. يتم ترهين شخصية التنبى وتخبيتيااةة؟ واحتفاء إميل 
حبيبي بحماسة هذا الشاعر الفذ تمليه الظروف الذاتية والوضوغية 
التي كان إميل حبيبي المرتبط بالأرض السليبة يعيشهاء والمشروع 
السياسي المخفق؛ والعروية المستباحة. 


4 - إميل حبيبي : “الأخطية” كتاب: "الكرمل”. منثورات مؤبسة يبيسان 
برئيس له اليرص ٠‏ ط- 1 1985 . اقم 5 
45 - كثيرون - الذين افتتحوا أعفالهم الروائية والتصمية بأبيات للخاقر المتنى ؛ 
وهم يعكمون الخيبة والأسى والغفب الذي أصابهم في تخاذل أنظمتهم قد ها 
تتعرشض له الامة العربية من شرور. فني مفتقح رواية ”اذ يا بيروت” للرواتئي 
الفلطيني ركاد أبو شاور نجد هذا البيت الشعري: 

وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جائبيك تميل 
وللتنبيه أن الروائى ذكر في الفتتح نفسه بيتين شعريين من أبيات امرئٌ القيس. 
ّْ المرجع : *أه يا بيروت”. إالا_عاد العام للكتداب والعصمحفيين الفلسطينيين: 
دمحل ١‏ ط:3 13 صن ؛ 5 
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انه ة فس انتع عبنينيه ف الرواية الصرينية 
/ ايل الوهن 
في خضم هذه الأجواء التي يمودها الإحساس ريد بمو : 
انتسب التئب شامخا أمام الروائي ليفرفى سلطته 
والذ لمعف والإلخفاق ينتصب التنبي ا وم 
ش الد ١‏ 
بلوذ بها في ظل أجواء الهزائم التتالية التي يعيشها العام لعربي ظ 
أما إدوار الخراط فتد اهتدى إلى صيغه نيه وأدبية 5 صيخ 
التقديم » ويتجلى ذلك لي التضمين الباشر أو غير المباشر لتصوض 
شعرية فى فغاء ما قبل الحكاية. وتدخل هذه الممارسه الكتابية لدى 
ري تلق ا بسي يل انمو لاك مال ل 
استراتيجية التناصضن التي تلعب دورا أسائيا في تحفق صيعه لقان 
الفنتوع” و“الكتابة عبر النوعية” التي نادى بها الخراط نظريه 
وتطبيقا في كتاباته. ١‏ 0 
والتتبع لروايات الخراط سيقف مليا عند مقدمات هي عبارة عن 
آبيات 1 منها ما هو منسوب لصاحبهاء والبعض الآخر بدون 
ع ففى مستهل روايته “يقين العطش”يسوق الخراط على لسان 
أبى القاسم الجنيد القاطع الشاعرية التالية : 
١‏ «قد مشى رجالك باليقين على الماء 


بن هذه الأبيات تجىء صياغة الخراط لعنوان روايته هذهء وعلى 


خطى الرؤية الباطنية التي تستشيرها هذه الأبيات يهيتدي. إنها 





6 - أنظر إدوار الخراط: “يقين العطش”. دار شرقيات للنشر والتوزيع: 
القاهرة: ط: 1996.:1. 
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الفصل القاني 

قصيدة شعرية لتصوف عربي هو أبو القاسم الجنيد. تتوسع هذه 
اع الشعرية :2 الثين وبالئص . ومنها تتحنلق مواقف وآراء 
0 - لهي بمثابة نص مصغر يوجه إيقاع الكتابة والتلقي على 


ب - افتتاحيات عبارة عن قصائد: 
_ قلناء عن المقاطع الشعرية يمكن أن نسحبه أيضاً على القصائد 
لشعرية الواردة في مفتتم بعض النصوص الروائية ؛ فمنها ما يجئ 
مهورا بتوئيع صاحبهاء وذلك شأن افتتاحية رواية 
وليمة لأعشاب البحر”". 
ميلفيل : 
«وأنا الصياد الذي لا يرتام أبدا. 
الصضياد الذي ل" وطن له. 1 
والتي أقصدها ما تزال تطير أمامي ٠‏ وأنا سأتبعهاء 
مع أنها قادتني إلى ما وراء الجيال: 
عبر بحار بلا شموس . 
داخل الليل والموت ٠‏ 


عيدر حيدر : 
وهي عبارة عن قصيدة للشاعر هرمان 


- هرمان ميلفيل |”*) 


ومن يتابع إغفال حيدر حيدر السردية ستنتصب أمايه لع 
محتالهء الفلؤقةه الوطيدة بين المكوثين : السردى والشعرى. فالروائى 


س7 _ تا 


كك ٠‏ حيدر حيدر :"وليمة لأعشاب البحر"؛ داو أمواج .ط: 4 2 :س ؛ 5 
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النصوص التوجبهية ف الرواية العربية 

عديد الافقتان بالصيخ الشعرية على الصعيد اللغوي والأسلوبي 
والدلالي . فك تكاد سفحة من رواياته تخلو من تجليات العارية 
الشعرية إن بشكل ظاهر أو ضمني. 

واستحضار نص شعري فى افتتاحية نصوص بردية لا يخلو من 
تأشير غلى الدور البالغ الأهمية الذي تلعبه الصور واللغة والتعابير 
الشاعرية في صوع نصوصه السردية. وبالتالي لأ مجال عندهة 
للمفاضلة بين ما هو شعري ونثري: بقدر ما هنالك تكامل وتضافر 
بين الجنسين الأدبيين. 

وبالمقابل يتم استدعاء نصوص شعرية مجهولة الهوية في حالة 
الاستشهاد بدون تعيين مصدر النص المتشهد بهء: وهو ما يعطي 
للقارئ إمكائية تذوق صيغة الفكرة بدون تخويفه بمكانة الاسم 
وإحراجه الريينا كبا هو الشأن فع حيدر حيدر الذي يفضل أن 
يفتتح : "الزمن الموحش" بنص شعري منسوب إلى شاعر من 
أفريقيا: وهو تحت عنوان: “مرابيم دفن”: 

ولأن الزمن يقهر الزوايا الحادة؛ 
ويغلق الجراح 
أريد أن أنسى الزمن العاري والقاتل: 
زمن العصور الأول 5 
زمن ثترات الفضة المتاكلة ؛ 
ومفتت العظام 
زمن الفصام بين السرة والتاريخ 
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الفصل الثاني : 
ْ زمن الإبرة المرتعشة بجنون 
ْ في ساعة الصفر 
زمن الصلات الشتتة 
زمن الحياة الزائفة. نا 


لاما عر من أفريقياء 


بخصوص نعط الافتتاحية ‏ الة 5 الت 3 
ويستهل بها متنه الروا' - القصيدة التي يكتبها الروائي نفسهء 
ا 8 لروائي؛ فهذا ما نجده تحققا فى ! الحا 
من روايه “مغارات* لمحيد عر الذي التا ١‏ 2 8 
القصيدة فهى مدينة طنجة 8 
لا تولد من سلالة الكلمات 


زي. أما موضوع هذ 
ِ مر ل 
5 يقول التازق قُّ ن! | ايمس * 
احقية 3 د لغتتم | 


5 1 5 ع 0-0 
0 أو حفئه رمل تتدفق بين الأصايعة. 
تها استعادة الموو و فداانة سس . 
00”ظ وك لحن عن حدصي القصوى. 
- تحط فوق ذلك السيد الذق أممةهة ال م بالاذ] 
- 2 سام 1 


ومن خلال تفحص إل ستشهادات المثبتة فى 
' لزه 0 ' : 2 - 
لروائية. ستلنيها دات مواصفات إيحائية “يه ذا 1 
شاعرى . مع نسية هده ال: 7 3 عسي 


(جود ك 1 ١‏ ع الا 8 دها ال مقيكين + هيدا ميا 
كك شم ليس ة 


مفتتحات نصومه 
ك3 


سس سيب ع عت تت سس ب 








يك 8 | . : -500 سمس . 
ٌ : 0 : :+ خط . اس 

صر الدين العارى : ب فغارا ”0 فطيعية النا / 
ظ 58 6 : حص ١‏ ط1. 94 
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النعوص التوجبهية ف الرواية العربيه 


حدة ف رواية: “مفارات" الذي اختار ابن ضربان الشرياقي 
كشخصية متخيلة من صنع الؤلف نفسه. ٠‏ 
فالكتابة ؛ بالنسبة للتازي؛ تفارس حضورها على أنقاض كتابه 
أخرىء هى» كزلك» تأخير غير مجان في أحمن الأحوال - على 
وى ديد بتحولات العالم وتحولات الأشكال التعبيرية التي هي 
ليست ثابتة أو جاهزة: بل هي رهان مع الزمن من اجل ا 
وحضور يخفعان لظرفية الحساسية الأدبية التجددة والمتطورةه 2 . 
ويبدو أن التازي له استراتيجيه إبداعية مقصودة في كتاباته / من 
مفيزاتها اتساميا بنوغ من الاتفتاج الفرط على عوالم الثعر والرؤيات 
الشعرية: وبطبيعة الأداة - اللغة التى تنحت بقدر كبير من 
الشاعرية والنقس الاستعاري' 5'. ,هذا كله يخدم في النهاية طبيعة 
٠‏ 8 05 لذ 0 غنا - ب 1 - 5-3 آ) هه 
الصوع الرواتي لدى الرواثي الذي ينسم - بنفة لغموس : 
والشفافية تارة اخرى : وقد ايحت المفارسه الشعرية فند قفة لل 
كسح ع يي 
1 محمد عر الدين التازي: “الكتابة الروائية اتفتاح لا حدود له وبحث عن 
بكارة الأشياء*. حوار أنجزه: محمد فكري: جريدة: “العلم” (اللحق الثقائي) : 
السبت 10 أكتوبر 98 .ص - 110 
2 - ييكن التمثيل على ذلك بمنتتحات ذات طبيعة شعرية وكاعرية. متها نا 
يوحي بأنه من إبداع الروائي نفه. لأنه غير منسوب إلي كاتبها الأملي. ففي 
روايته “الباءة” يستهل عمله هذا بمقطع شعرى من وضع الروائي نفسهء وما 
يدقعنا إلى الإقرار بذلك؛ هو الاسم الوارد فى القطع الشعرى (قائم) هو نفسه 
الشخصية الأماسية في الرواية برفتها. 
يقوك قايم ا" الكازى : 
بهذا الكاس”/, تريد أن تطفح ثانية/ وقاسم يريد أن يعود إتمانا / وهكذا بدا 
جنوحه نحو الغيب؛ 
- عر الدين التازري: “المباءة"؛ منكورات أفريقيا الشرق: الدار الييفاء: 1988؛ 
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العمل الثاني 
النص الروائي تتمظهر هنا وهناك. وفدت “شعرئة” السرد استراتيجية 
امانية ف الكتابة الروائية لديه 
وعلى العيوم؛ يمكن القول إن أهم وظائف هذه النصوص المستشهد 
بها تتجلى في ما يلي : 
| هكد هذه التصوص من إبراز رؤية فنية معينة؛ وبالتالي 
التأشير غير المباشر على طبقة محددة من النصوص التي تشكل في 
مد ذاتها طبقة من الحساسيات خاصة. كما تمتلك سلطة رمزية 
محددة لها رؤيتها الفنية المميزة. 
: ب - الاستشهاد بالنصس الشعري يعطي الدليل القاطع على أهمية 
د بين الأجناس الأدبية التي ساد التنافر بينها في ظل ثقافة 
عربية محافظة :عسل على تسييد المارسة الشعرية. وتفضيلها على 
فا سولف من الاجناس الأدبية السردية. خامصة تلك التى كانت لها 
مرتبة دونية في سلم الأجناس الأدبية العربية. ْ 
هذه النصوص تدخل في تناص مع النصوص بطريقة صريحة أو 
3 على اغتبار أن النص هو تقاطع مجموع من النصوص 
الغائية : يستدعيها الكاتب بصفة مباشرة أ ضمنية في نسيج النص. 
وتستخلسن 3 سبقع أن هن هذه النصوص الشعرية المستشهد 
بها منها ما اندمج عضويا في نسيج النص. حيث يورده الروائى 


0 

| ل تعدم من يشكك في رفض الخطاب الاقتتاحي بنص شعرىي عاب يقول‎ ٠ 

قراط ف :“الوصايا”: ,إذا كنت ترغب فى إلقاء محافمة أك امأ ليله م 

١ 0‏ 9 ل ار 1 3 

2 طبو جك . يحكهدر يه الجْيَاف واتحكب , عر الأقل. إل* اا نآك : 

ان ْ 1 ا 0 : على بمتتهاد ٍ لشعراء, اد 
باس ينهم ينم عن سناعة شمعيهة ع 

مارجورى غارير: "عيلامات الاقتياسي”. مرجم صايق؛ ص : 58 
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بدون إعالة برجعية ؛ آ 
“لزن مبدعها الأصلي قبل أن 
يْدْعِمُ في أثنائه. 0 
. المحطة التحليلية التالية على الكيفية التي 

ختغل بها الشخطاب 

إمكندرية” التى توفر لنا نوعين من .: 
0/0 اماس »> . أما النوع الأول: فيكمن في افتتاح الرواية ببيتين 
الطابع السافرك 1 صفحة اللاحقة (النوع 
الثاني) افتتاج ثان هو عبا 


متظور شاعري مشحون بالصور 
منه نصا جديرا بالدراسة والتحليل. 





الزمو من التوجييية في الرواية العرببيية 


ومنها تلك التي ينسبها الروائي إلى صاحبها؛ 
تجد لها موقما في نص الاستهلال 


نت قف كُِ هذّة : 00 2 


أنواع العبارات التوجيهية ذات 


رة عن مقطع نثري »؛ صاغه الروائي من 
المجازية ؛ والائزياحات التي خلقت 


د - قاعرية الخطاب الافتناحي في "يا بنات إسكندرية 


لإدوار الخراط 
تشكل الخطاب الافتتاحى في: ”يا بئات إسكندرية” : بتعددة 
ويه البؤرة التى تستقطب الأحداث: والنواة التي تتناسل في 
رحمها تيمات النص المركزية أو القرعية. لذلك يمكن اعتبار النص 
إجمالاً تنويعاً لهذه النواق: وذلك لما لها من صلة وطيدة تريطها سواء 
بالسابق (العنوان) أو باللاحق (النص برمته). 

وبالقالى: فإن بنية الاستهلال ‏ على تميزها وتنوعها ‏ المعزولة 


د 2 


ظاهريا ؛ الموجودة فى بثية محيطة؛ قد تتبدى لنا بنيةه تتمتع 


17 


الفصل القاني : 
عنصراً في بنية أخرى. هي بئية النص الروائي في شموليته من جهة 
ثانية. إنها خلق جمالي وثيق الصلة بالمؤلف والمؤلف والواقع 
الخارجي (الذاتي منه أو الموضوعي) معا. 
وسيكتشف القارف الحصيف » بعد ذلك؛ أن هناك اتصالاً وثيقاً 
بين العنوان والنص الاستيلالي الأول. وهو عبارة عن بيتين 
شعريين من فن الزجل7”! يوحيان يأنهما مقطع من أغنية شعبية ؛ 
يدون أن يحيل الخراط على صاحبها. إذ يصبح العنوان ثاقصاً ف 
مكوناته» مفتقرا إلى شيء ها كي تتحقق دلألته التجئيسية 
والسياقية. فلا نظفر بذلك الخيط الناظم؛ والعنصر الدالكء إلا 
بالاتتقال إلى الاستبلال الأول. وهناك يُرَدُ العنوان إلى بئيته 
التجنيسية الأصيلة. باعتباره شطرا لبيتين شعريين من فن الزجل؛ 
بعا يستتبع ذلك من استحضار ضمني لمستلزمات هذا الفن التعبيري 
(الزجل) كالإيقاع والمجاز والتكثيف... 


علاقة الاستشهاد بالمتن الروائي 
إذا نظرنا إلى المكون الدلالي لهذا الاستهلال الشعري» فسنجده 
ينهض على تيمتين أباسيتين: 
- تيمة إنسائية (بنات). 
- تيمة مكائية (إسكندرية). 





5- يسن الاسحيلال الأول: 
يابئات إنسكندرية 
مشيكم على البحر غيسه 
تليسوا الشاهي بتسلى 
والشقايف سكريه 
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النعوعى النوجيهيه ‏ الرواية العربية 

هاتان التيمتان تشكلان نواتين مركزيتين: يتناسل فيهما عدد لا 
متناه من التيبمات الفرهية والثانوية ية الؤسسة للنصس الروائي ل 
شموليته : كالبحر والطفولة والتاريخ والغواية... 

كل هذا التفاعل وغيره يحدث في سياق التحاور مع النصوص 
الغائية . الصريح منها والضمني؛ على أساس أن سرد الخراط هو 
سرد موصول ف عمومه. يهدف إلى كتابة رواية واحدة متعددة 
الأقنعة والأساليب. وكل نص هو كتابة أخرى لئنفس التيمات 
والأساطير التي تنتظم الوجود البشري؛ وتؤرقه باستمرار. 

في حين يطوّح الاستيلال الثانيا””! بالقارئ في لجة من 
التساؤلات التي تفرزها لديه ظاهرة الثنائيات الضدية في هذا 
الفتتم : «متعددات. فردانية:: «من أنت؟ لكني أعرفك معرفة 
الحميم للحميم:: «مهما كانت كثيرة فهي واحدة»: ٠«مهما‏ كانت 


عارضية ؛ خاطفة فهي أبدية؛!0" . حيث يسرد لنا السارد أحوال 


5- تصن الاستيقذل الثاتى : 

«بنات إسكندرية متعددات؛ وفردائية: بلا نظير من أنت؟ لم ألتق بك وجها 
لوجهء لكني أعرفك معرفة الحبيم للحميم: ليس بعدها معرفة. حوريات 
الذكر والتخايبل؛ ماثلات أيدا عن أجماد وأرواح مندثرة. تهاويم سحيقة 
القدم؛ احتشد بها الصبا والشباب والكهولة؛ متخطرات حتى الآن في أحلامي. 
حياة اكثر جبدائية من أية امرأة. بنات إسكندرية. ويحر إسكندرية ' غوايات 
قائمة لا تنتهي ولا تبيد. مهما كانت كثيرة. فهي واحدة؛ مهما كانت عارضة 
خاطفة فهي أبدية. كيف أقاومها.. ع 

58- إدوار الحراط: "يا بنات إسكندرية". دار الآداب؛ بيروت؛ ط:1: 1990. 
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الفصل الشاس 

مشارب الطفولة. وبعض أطلالها الدارسة. فلا نكاد نتبين منها 

آياتها التي استعصت على الفناء إلا بعد الفوص مليًا في تفاصيل 
الرواية كاملة 

أما استدعاء تيمة المرأة المكثف في هذا الامتهلال فيعكس لنا 

طبيعة حضورها الأساسي والوجودي لا بالنسبة للرجل وحده. بل 
للحياة والخلق مجملهما؛ء ففي منطوق الاستهلال تتبدى لنا المرأة 
بلا أسماء. في الوقت الذي ميتم الإفصاح عنها تحت أسماء وألقاب 
وأوصاف متعددة في داخل النصس. إذ إن الأنثى تحظى في هذين 
الامستهلالين بقسط وافر من التمجيد المضمرء. ولعل الكاتب قدمها 
كما عرفها في واقع الطفولة. وأضفى عليها بعضا من بهاء الحبيبة 
المفقودة. 

يتبين مما سبق. أن العلاقة بين كل هن العئوان والاستيلال 
الأول والاستهلال الثاني والنص. هي علاقة عموم بخصوص. فقد 
ابتدأ النص بالأعم (أي العنوان). أعقبه بالعالم الخاص (الاستهلالان) 
ثم أردفه بالأخص (النص). وكل محطة تلقي الضوء على سابقتهاء 
وكل لحظة نصية هى لحظة مركبة عن طريق التضمن. وكل لحظه 
تتضمن في داخلها الأخرى. وهذا التنامى ليس طوليا بل يسوده 
التكثيف والتداخل بالدرجة الأوكى. 


هكذا. يغدو الخطاب التوجيهى عند الخراط جمات استفياميه 
متلاحقة. تشِف عن فراغات عميقة متواترة: يضطر القارئ في سدها 
إلى متابعة السرد بدون تأخير. وهنا تتجلى الوظيفة الإغرائية التي 
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المصوصن التوجيهية ل الرواية العربية 
ينطوي عليها الاستهلالان: بما يمتلكانه من قدرة عجيبة في تجمهع 
أعنداث النصن الرئيسيه. 
إن الخطاب الافتتاحي. من هذا المنظور. ينأى عن كونه ملحقا 
زائداء أو وقفة مجانية إنه لوحة وصفية تستضمر إيحاءات خفية 
تمتحث المتلقي على مقاربتها بعمق بغية الكشف عما تحجب منها 
وما ظهر. وهذا ها يجعل من التركيز على هذه العتبات تركيرًا على 
كوى النص المستورة: والتي تسمح لنا بالنفاذ عميقا إلى عوالم النصس 
الداخلية. لأنها تجلى لنا أهمية التفاعل بين النصين الاستهلالين 
والخطاب السردي اللاحق (النصس الرواني). 


با علاقة الاستشهاد بالمتلقي 

يعد الخطاب الافتتاحي فقاء حيويا لتأمل سؤال الكتابة عند 
الخراط. وهنا تكمن أهمية الانكباب على هذه النصوص المحيطة 
ذات الطابع الاستهلالي (الاستشهادان على الخصوص). 

فهذه النصوص المحيطة وغيرها. هي بالنسبة للمتلقي عبارة عن 
إليه . ومحددة لنوعية تنقي النص ٠‏ 
على افتبار أن كل عقطاب هو شكل 
اصل بالنسبة للخطاب 
بن طبيعة تحققه النصي 


نتوءات نصية أساسية موجهة 
والتعامل معه قراءة وتاوية» 
من أشكال التواصل. وأن طبيعة 
الاستبلالى له خصوصياته التى يستمدها 
كخطاب افتتاعحى بالدرجة الأوك. 
فالنصان المفتتح بهما في: “يا بنات 
التخييل: ورغه اختلافهما المتراوح بين الحدين: 


التو 


إسكندرية” يدخلان في نطاق 
الشعرق 


| 
عوالم 1231 


الفصل القاسي 
غارب الطفولة. وبعضص أطلالها الدارمة. فلا نكاد نتبين بنها 


آياتها التي استعصت على الفناء إلا بعد الغوص مليًا في تفاصيل 
الرواية كاملة 


أما استدغاء تيمة المرأة المكثف في هذا الاستهلال فيعكس لنا 
طبيعة حضورها الأساسي والوجودي لا بالنسبة للرجل وحده؛ بل 
للحياة والخلق مجعلهما؛ ففي منطوق الاستهلال تتبدى لنا المرأة 
بللا أنماء. في الوقت الذي سيتم الإفصام عنها تخت أنسماء وألقاب 
وأوصاف متعددة في داخل النص. إذ إن الأنثى تحظى في هذين 
الامستيلالين بقمسط وافر من التمجيد المضشمرء ولعل الكاتب قدمها 
كما عرفها في واقع الطفولة. وأضفى عليها بعضا من بهاء الحبيبة 
المفقودة, 


يتبين مما سبق. أن العلاقة بين كل من العنوان والاستهلال 
الأول والاستهلال الثاني والنص. هي علاقة عموم بخصوص. فقد 
ابتدأ النص بالأعم (أي العنوان). أعقبه بالعالم الخاص (الاستهلالان) 
ثم أردفه بالأخصس (النص). وكل محطة تلقى الضوء على سابقتهاء 
وكل لحظة نصيه هي لحظة مركبة عن طريق التضمن؛: وكل لحظة 
تتضمن في داخلها الأخرى. وهذا التنامى ليس طوليا بل يسوده 
التكثيف والتداخل بالدرجة الأولى. 


هكذا: يغدو الخطاب التوجيهى عند الخراط جملا استفهامية 
متلاحقة : تشف عن قراغات عميقة متواترة؛ يضطر القارق قٍِ سدها 
إلى متابعة السرد بدون تأخير. وهنا تتجلى الوظيفة الإغرائية التي 
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النصوص النوجيهية ل الرراية العريية 
ينطوي عليها الاستهلالان: بما يمتلكانه من قدرة عجيبة في تجميع 
أحداث الئص الرئيسية. 
إن الخطاب الافتتاحي. من هذا المنظور. ينأى عن كوئه ملحقا 
زائداء أو وقفة مجانية؛ إنه لوحة وصنية تستضمر إيحاءات خفية 
تستحث المتلقي على مقاربتها بعمق بفية الكشف عما تحجُب منها 
وما ظهر. وهذا ما يجعل من التركيز على هذه العتبات تركيزا على 
كوى النص المستورة: والتي تسمح لنا بالنفاذ عميقا إلى عوالم النص 
الداخلية : لأنها تجلي لنا أهمية التفاعل بين النصين الاستهلالين 
والخطاب السردي اللاحق (النص الرواثي). 


ب علاقة الاستشهاد بالمتلقي 
يعد الخطاب الافتتاحي فضاء حيوياً لتأمل سؤال الكتابة عند 
الخراط. وهنا تكمن أهبية الانكباب على هذه النصوص المحيطة 
ذات الطابع الاستهلالي (الاستشهادان على الخصوص). 
فبذه النصوص المحيطة وغيرها. هي بالنسبة للمتلقي عبارة عن 
نتوءات نصية أساسية بوجية إليه: ومحددة لنوعية تثقي الثص» 
والتعامل معه قراءة وتأويلاً: على اعتبار أن كل خطاب هو شكل 
بن أشكال التواصل: وأن طبيعة التواصل بالنسية للخطاب 
الاستهلالى له خصوصياته التي يستمدها من طبيعة تحققه النصى 
كخطاب افتتاحي بالدرجة الأولي. 
فالنصان الفتتح بهما في! "يا بئات إسكندرية" يدطلان ف نطاق 
عوالم التخييل: ورغم اختلافيها المتراوح بين الحدين: الشعري 
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والنثري . فإنهما يتلاحمان تلاحماً وثيقاً في المستوى الدلالي. من 
اجل خلق الخيط الرفيع الحميم والناظم الواصل بينهما؛ وبالتالي 5 
بد من النظرة إلى هذه النصوص المصاحية من منظور بنيوى؛ بدءا من 
توقيع الكاتب وانتهاء بكلمة الغلاف الخارجى هن تكزار لتص 
الاستيلال الثاني ء ومن توقيع الخراط نفسه). ١‏ 1 
هكذا يظفر المتلقي لدى قراءة الاستهلال الأول وبناء على ما 
تست مراكمته من معطيات ‏ بمتعة جديدة؛: هى عبارة عن قيمة 
جمالية مضافة. تتأسس على سابقتها (أي العنوان ق صيفغته 
النثرية). ْ 
وإذا دققنا النظر ف مواصفات هذه المتعة الشعرية.: فستنجدها 
تنهض على عناصر إيقاغية كالقافية والروي والتصريع .. حيث 
اأكلمة المثغمة هي العماد. وهي أيضا لوحدها ليس لها أثر ملحوظ 
في الأداء من غيز تمو وبي يوقعياه وقق نعالة اليائع» ويضعون ها 
يروم البو به فكريا ووجداتياً. ٠‏ ومع ذلك يستشعر المتلقى أن كلا من 
العتوان والاستهلال الأول ما زالا مقصرين فى معانيهماء وأن القاسم 
الشترك بينهما هو بلاغة الإيجاز والتلميح بدل التصريح كما 
حالة العئوان. 


هذا التعطش إلى معرفة المزيدء يجعلنا مشدودين أكثر إلى 
الاستهلال الثاني ليضعنا في الصورة؛. على الأقلء ويقربنا من 
تضاريس اللموضوع العام للنص. وحالما نقرأ التصدير الثاني؛ ذا 
الصياغة النثرية: فإن ما يستوقفنا عنده هو التباس الخطاب 
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النصوصس النوجيهية فل الرواية العربية 
النثريء من خلال صياغات تعبيرية شاعرية7””) تنوس بين التحديد 
واللاتحديد : التعيين واللاتعيين للعنصرين المركزيين في هذا النص. 
ويتعلق الأمر بشخمية الأنثى (بنات) وبالفشاء (اسكندرية). ذلك 
أن الحدود والتقطعات والمجازات أكثر حضورا من مظاهر التتابع 
والانسجام؛ وهذا ها يفتح أفقا لانزياحات موضعية تزيد من حيرة 
المتلقى الذي لا يظفر في الأخير إلا بحفريات السارد النفسية 
والوجدانية الباطنية العميقة. 
باختصار شديدء إذا كان الاستشهاد من قبل ومن بعدء يعد 
موجها نصيا للقراءة؛ فإن هذين الاستهلالين / الاستشهادين يضعان 
المتلقي أمام حالات الوجد والشبقية المستترة» ونداء الأعماق. كما أن 
«شَعْرَنْةه وصف الأشياء والشخصيات غالبا ما يتم توظيفهما في 
خدمة البعد الخفي الطمور في أثناء السطور. 





7- في هذا القام يهمنا التنبيه إلى أن ما نعنيه ب «المحكي الشعريه ©1» 
ننعن وأكغمم ]امم لا يجب طلطه بعفيوم والخمرم «عزوفو8» ولا بمفيوم 

والشعرية: «8نانأ88661؛ فإذا كان مفهوم الشعر يحيل على ذلك الجنس 
الأدبي الشيور الذي له تاريئيته ومقوماته وعتاصره اليتائية الخاصة به: وأن 
الشعرية هي آنيات الرواية ود: وعصف هده الآليات وشرحياء؛ فإن والمحكي الشعري: 
هو نشاط لغوي وأسلوبي ودلالي + ٠‏ يشتفل ف تسيج اللفوظ اللغوي (ممارسات نثرية 
ذات طابع سردي؛ أو غيرة من العلامات الدالة الأخرى (كالصورة ...)- أما آليتي 
إكتفال هذه الشاعريةمر «غ]أء0661م 3]» فهيى نوعان: التحويل (تحويل 


العادي إلى المتزاح) والتكثيف (تركيز العتى وتعميقه). ففي الممارسة السردية يثم 
تحويل قر م ت الكتاية السردية البسيظة : التعلملة التقليدية إلى كتابه شذرة 
ويلفومة . حابلة باللمعائى والتأويادات التعددة. 
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الفصل القاني : 
فالخراط يؤسس عنطابه الافتتاحي على -خلفية الموقف الحدائي 
فنيا وفكريا: ويُمَفْصيل هذا الخطاب الجوانب التاريطية والوجدانية 
والذاتية. محتمياً في ذلك ومن أججله ‏ يمسلكيات الغرابة 
والالتباس والشاعرية: في صيرورة إنجازية يطبعها التكثيف»: 
والاقتصاد الشديد في اللغة. 
وعلى هذه الصورة: فإن الاستهلالين (البيت الشعري والنص 
النثري الشاعري) هما بمثابة درجين من أدراج النص التي ينتقل 
هن سخثلاليها القارىْ من العالم الحقيقي الواقعى المادق نحو عوالم 
النص المتخيلة بواسطة قناة التذى ر والارتجاع . ليجد ثتشساه) بعد 
ذلك؛ في عمق الأحداث وف معمعتها. 
إت النص التوجيهبي الثاني يدل قُْ بنية المحكي بطريقة غير 
مباشرة م الذي يجعله أقرب إلى «الحكي الت 2 
الإطاريأ* ا ٠‏ لأنه يميل إلى الائزلاق في مضمار مطلع النص . فهو أكثر 
قربا إلى النص بحكم تيماته ولغته وأسلوبه من الاستهلال الأول. 
نستطيع القول 4 الأخير إن هذه العبارات الشاعرية المستدخلة فى 
طيات النصوص الروائية تراهن على رفع وتيرة التواصل الفنى: من 
خلال العديد من القرائن الموجهة والمساعدة على فهم المتن الروائي : 
كما تعمل على خلق تعالق خصب بين النصوص المصاحبة والنص 
المركزي. إذ تشي للقارئ بحساسية أدبية أولية : ولو في حدودها 
الدنياء هي التى ستلازم الروائي طوال مراحل المتن المركزي. 





ققغعد مع عكلم غع اقكديرو[ل مقدمة" ووعنة 0 2 
5 غم ,1987 رل6 "لا "عيامكفمه" .ملكو + 
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النصوص التوجيهية ل الرواية العربية 
تركيب عام 


- تعدد مظاهر هذا الاستشهاد وتنوعه في روايات والحساسية 
الجديدة؛ (مقتطفات شعرية غيرية أو ذاتية؛: نصوص نثرية شاعرية 
ذاتية أو غيرية): مقابل ندرة الاستشهاد بشكل واضح عئد تجيب 
محفوظ باعتباره رائد روايات «الحساسية التقليدية؛. 
- أهمية الاستشهاد بالنص الشعري في سياق التلاقم بين 
الأجناس الأدبية التي ساد التنافر بينها في ظل ثقافة عربية محافظة 
عملت على تسييد الممارسة الشعرية. 
- علاقة الاستشهاد بالنص هى علاقة الجزء بالكل؛ فالاستشهاد 
يبحمل دلالة عانةى. ,للم يقل 4 قاد حاتت وات ولاك 
الجوائب العامةء بطريقة صريحة أو ضمئية. 
- الاستشهاد يشكل رباطا فنيا بين أكثر من حسابية أدبيةء 
حتى وإن اختلفت هذه النصوص المقتطفة في أجناها الأدبية. كما 
أنه وجه من أوجه التناص الذي يتم بموجيه تحويل مقاطع نصيه 
متفرقة ومنقطعة عن أصولهاء وزرعها في فضاء نصي جديد يضفي 
عليه طابع الاستمرارية والتلاحم إلى حد الاندماج. 
ضرورة اعتبار هذه الاستشهادات علامات داله وإشارات 
موحية في النسيج النصي برمتهء ولا للقارئ ذلك الفهم التقدم 
لأهمية هذه النصوص دون استحضار الأفق التناصي وأخذه 
بالاعتبار. ش 
- الاستشهاد الشعري يمثل؛ بالإضافة إلى ذلك؛ نوعا من 
التصادي بين أكثر من نص»؛ حيث يستحضر الروائي فيه عينة من 
155 


الفصل الشاسي : 
مقروئه الشعري المأثور. وعادة ما يمثل هذا المقروء المفضل تصورا فنياً 
للعالم ٠‏ يذؤطر به الروائي مدائلة الروائية وعتباته الئصية. 

- الأسئلة التي يضمرها النص اللمستشهد به هادة ما تشي 
بحساسية فكرية وفنية : يروم الرواني إدراج غمله الإإأبداعي قٍِ 
نطاقهاء فيلجأ إلى هذه المقتطفات الشعرية أو النصوص الشاعرية 
خلال هذا النوع من الافتتاحات. 
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الفصل الثالث 


الإهذاء في الرواية العربية 


(الصيم؛ الوظائف والرهانات الفنيةا 








كفايا الأهياء ل الرواية العربية 


يعتبر الإهداء من بين العتبات النصية التي لم يُعِرْها الخطاب 
النتدي العربي يالا ولم يلتفنت إلى تنويعاتيا وتعددها واختلافيا 
عبر الزمان والمكان. فالإهداء ممارسة اجتماعية داخل الحياة 
الأدبية ؛ يستيدف عبرها الكاتب مخاطيا بيدا ويشدد على دورة 
في إنتاج هذا الآثر الأدبي قبل. وبعد صدوره. وعلى هذا الأساس. 
فإن الإعداء لا يخلو من قصدية؛ سواء في اختيار المهدى إليه!!! أو 
في اختيار عبارات الإهداء وشكل ديباجته. 

من هذا المنظور؛ فإن الإهداء هو بوابة حدميبة دافئة من بوابات 
النص الأدبى. وقد يرد على شاكلة اعتراف وامتئان؛ شكر وتقدير: 
رجاء والتماس... إلى غير ذلك من الصيغ الإهدائية التي يؤدي 
فييا البعد الوجدانى : الحماسى والحميم الدور المميز. 


123 ,15887 كرهظ باأتبعة ملع ,"واأسعة" بمتعمعة عونق ١‏ 1 
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بوبالاصوي الماش ووو لاا 


لمعه سي ويس 


الفصل الشاانث 
الإهداء على مر التاريخ الأدبي 


يعثل الأهداء تدا تقليدا ثنافيا عريقا قٍِ تاريث الآداب الإنسانية. لفغي 
الأزمنة السالفة. وعندما كان الكاتب يتوجس عرفا أو قلقا من جراء 
ما قد يترتب على نشر سمله. على الخصوص إذا كان يعالب تضايا 
حساسة ومصيرية ‏ فإنه عادة ما كان يلجأ إلى الاحتماء بدغم أحد 
النبلاء الذي يحتضن عمله. وهذا الدعم يكون ماديا من جهة. 
حيث يقبل الكاتب بموجبه العطايا المادية التي يهبها المهذى إليه 
لتمويل مشروع إصدار الكتاب: ومعئويا من جية ثانية: بما يبديه 
المهيذى إليه من دعم لأفكار المؤلف وآرائه!” في بعض التضايا 
الحسانة التى قد تثير حفيظه طبقات معينة من المجتمع 0 
يؤكده جيرار جينيت حين اعتبر أن الإهداء كان بمثابة تقدير يكافأ 
عليه من قبل السلط الحاكمة. سواء في الحقب النيودالية أو 
البرجوازية أو حتى البروليتارية. وتلك المكافأة تكون على شكل 
«نقود يرن وقعها في الآذان,!". 

لكنه من الخطأ الاعتقاد أن الدافع الوحيد الذي يشجع الكاتب 
لإهداء كتابه يتلخص ف البعد المادي الصرف. إذ ينبغى الإقرار - 
حسب ما تورده بعض المصادر التاريخية ‏ أنه بعد اختراع الطبعة» 


كان المؤلف يلجأ إل مانج يمول إصدارة الذى تكون تكلفته الماديه 


بعك .لع ,"انتعايرة "| عل عددعةا ما":عةاءبأنامء معارنادام سه 


.كك : م ,1555 رؤوامقم 
112 .11 .من "واانة5 " بماتعموق عونق - 3 
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قضابا الإهداء قي الرواية العربية 


باهظة بالطبع ؛ في المقابل يعمد (الكاتب) إلى شكر الائح. بصيغة من 
الصِيم ؛ 3" نطاق ملوك رد الجميل هذا اف 

وهنا سف ا ى أن ثنبايه القرن التاسم ع عشر شهدت تدعا 
من الاحتفاء لوظيفتين أساسيتين من وظائف 515 «ويتعلق الأمر 
بالوظيفة الاجتماعية المباشرة (أي المادية). وشكلها التطور باعتيارها 
رصالة مديح, !”ا 

كما يترجم فعل الإهداء. كذلك؛ رغية دفينة لدى المبدع يتوج 
بها كتابه وِيُجَللَهُ: ما دام هذا الفعل لا يجيء. كما جرت العادة: 
إلا بعد الانتهاء من فعل الكتابة. إذ يسمح الكاتب لنفسه. 
ويستسمح قراءة؛ قُْ الآأن ثفسه؛ اقتطاع مماحة - (صفحة بيضاء 
أو أقل من تحقها أو ها دون ذلك يدون كبيا بلية بليغ أفكاره وعميق 
تأملاته. ودين بوحه ولواعجه. وقد يستحضر 2 قارئا 5 
مهد إليه. يقترضه بصيغة التعميم تارة؛ أو التعيين والتخصيص 


تارة أخرى؛ يحتفى به على طريقته الخاصة. 


الإهداء وخضوصية المهدى إليه 


ها دام هذا المبدىي إليه يحوز قصب اللسبق في مساحة الإهداء 
القعمة الور والأمتنان: فهو 00 الأقدر بشكل افتراضي » 


اء أولا"؛ والعمل 
على تفكيك تنكيك الخفرات الكشامة التي يتخبثيا الراهد 4 3و 


: 
ِ 8 - 
45 :م 01 .ما "مناع اناد" مل ممرع؟ ها":ءغ ”تالاه 166الاة 


135 115 :مم .لتطا- 
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الفسز الثالث : 
الأدبي بعد ذلك ؛ مع طموج الكاتب الحثيك لٍِ أن يولي المبيدىق 
إليه كتابه بهذا يعناية استثنائية . تتنامسب وخصوصية التبدافه 
بصفته قارئا أو صديقا اصطفاه الكاتب من دون سواه. فهو الذي 
يراهن عليه الكاتب - المهدي في تحقيق ذلك الإنصات الدقيق 
لنبيغات النص والإصاخة الصسادقة إلى هعماته ‏ شير البريئة التي لا 
تخلو من دلالات. تارة جهيرة وتارة أخرى كتومة. 

إن الإهداء. بالإضافة إلى ما ذكرء محفل آخر يتبين القارئ 
بواسطته ملامج الذات الكاتبة. وهواجس الكتابة وهمويها. 
فالكاتب. بهذا الإهداء أو ذاك: يحاول خلق جسر من التواصل بين 
النص والقارئ. هذا الجسرء وإن كان واهياً كما يظهر منذ الوهلة 
الأول . ولا يتعدى بضعة أسطر لدى البعض. بل بضع كلمات لدى 
البعض الآخر. إلا أنه يظل موجها إضافيا من موجهات معرفة 

الكاتب والنص على حد سواء. 
أما عن لحظة كتابة الإهداء على العموم. فتأتي متزامنة مع 

صدور الطبعة الأو من العفل : وهذا هو اللمألوف والسائد. وكل إهداء 

متأخر سيكون؛ بالتالي. مدعاة للريبة: «ذلك أن عُرْف الإهداء 
المتفق عليه في هذا المجال. يفرض أن يكون الإبداع مكتوباً من أجل 
المهدى إليه. أو أن يكون التقدير فرض نفسه عند نهاية الكتابة 

على الأقل 60 
ومن النظور التداولي . يفيد الخطاب الإهدائي تكريم المهدى 

إليه. لكنه في العمق يعد الجزيرة النصية الأولى التي يقف المتلقي 


00111 
118 “م مانن .م0 ," 5اأياعك " ؛ مخأمموق لرورئع _ 85 
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ضايا الإعساء آل الرواية اليعربية 
فوق أرضيتها لعرفة قيمة ما يستيلك. كما ١لا‏ يخلو من معطيات 
توجه إستراتيجية الكتابة,!'. إذ يستثمر الكاتب عادة في هذا 
الإهداء بعض التفاصيل الديداكتيكية: وبعض الملامح السير ذاتية 
كذلك في صوغه لهذا النصس المحيط. 


الإشتاء نافذة مصغرة للإقلال على عالم النصب الشاسم 


عادة ها يستغل الكاتب فضاء هذه الصفحة البيضاء الميزة 
ليضمنها تأملاته الفلسفية أو لساته الفنية؛: التى تشكل إحدى 
بوابات العبور إلى فضاء النص. وبا يطبعهاء على العموم. هو 
الاختصار والتكثيف اللذان يتطلبهفا الفقاء الخصصض لنص الإهداء: 
ويقتضيهما فعل الإهداء هذا في حد ذاته. 

كما لا ينبغي أن ثنسى أن للإهداء سحرا خاصا في النفوس. 
باعتباره مساحة نمية جاذبة ومثيرة للفضول. ينتقل معه القارئٌ إلى 

اق ا 2 ع 5 :ادع --- ظة خاطقة 
ورقه بيضاء نفيه ؛ تقتطع فييا الروج (الذات الكاتيةن 0 حا ش 
الذات جموح القلب إلى الذي كانء وإلى ما هو كائن. أو إلى ما 
77 ا 5 ذلك على شاكلة شطوط معبرة؛: مترعه 
ااي عن اسار العالقة 
بالإحساس التواق إلى تخليد بعض لحظات الوجود الروحي 
بألبال. 





 ”‏ عبد النبى ذاكر: “عتبات الكتابة”: منشورات مجموعة البحث الأكاديس في 
الأدب الشخصي: أكاديرءط:1: 1998:ص: 136. 
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أما إذا ما بدا للقارئ أن الإهداء هو بيثابة نص مستقل في نطاق 

الشكل الفضائي العام للعمل الروائي: فإن هذا لا ينفي الروابط 
الجدلية القائمة بين محتوى النص ومضمون الإهداء. فالمؤكد مِنه 
بصفة عامة . أن الإأهداء مكون نصي من المكونات التي تروم تحنيق 
تواصل لحني مع مهدى إليه . قد يكون متعينا أو غفلاء فردا أو 
جماعة. حيا أو ميتاء حيوانا أو جمادا.. 

ويبلك الروائيون مبررات لطبيعية هذا 5555 التعدد لصيغ 
الإهداء وكذا لمحتوياته. كل من زاويته الخاصة. بيد أن ما يجب 
تجنبه في صوغ الإهداء هو الإطناب الممل. أو الاختزال المخل؛ لأن 
الإهداء هو يا وفى بالغرض في غير إسهاب ول" إجحاف»؛ مع اعتناء 
2 بجماليات التعبيرء وهذا ها يضفي على الإهداء طابع 
البرقيات غير الرسمية. الحاملة لإشارات مباشرة خاطفة أو غير 
مباشرة؛ متعددة الاتجاهات والمقامد. 

هكذا يمكن القول: إن الإهداءات غادة ما تتخذ كنمط تمييدى 
يساعد على فهم المضمون: أو ييسر الدخول إلى عالم الكاتب بغض 
النظر عن عالم الكتابة: وهي بذلك لا تفصل بينهما بقدر ما تكمل 
جزءا مجيولا بالنسبة للقارئ: ذلك أن عالم القارئ يسيجه 
الغوض من كل جوانبه في المراحل التمهيدية للقراءة» وتأتى هذه 
الإهداءات لتزيل بعضا فن هذا الغموض. 

ولعل قدد الإهداءات أكثر إغراء بالقراءة. ول 5 قُّ أن جملةه 
ل" يكن تحديدها على نحو ملائم إلا من اعتبار هذه الإهداءات 
موضوعا سيميائيا يستدعى مقاربة ثلاثية الأبعاد: تركيبية 
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قضايا الإهداء ف الرواية العربية 


وسيميائية وتداولية: وهذا ما ستسعى مقاربتنا إلى التطرق إليه في 
سياق هذا البحيثف. 


أولا: التنوعم في قسيم الإهذاء ومههاتية 


لا كك أن محفل الإهداء يعمل بدوره على تنويع فضاء العتبات 
بطريقته الخاصة. فقد يختلف الإهداء عن باقى عتبات النص 
الأخرى : ولكنه يتقاطع معها في أكثر من جائب. ويوظف خطاب 
الإهداء ألوانا من اللمسات الذاتية الخاصة؛ التي قد تمتد من فضاء 
التواصل الخارجي (العالم الواقعي) لتطول فضاء النص الروائي 
(العالم المتخيل). 

على هذه الصورة؛ يمكن اعتبار الإهداء نصا دا مساعدا على 
فهم محتوى الرواية في بعض أوجهها الخاصة : 00 للد خول إلى 
عالم الكاتب الحميم. بصرف النظر عن غالم الكتابة, فالإهداء بتلك 
المميزات والخصائص » لا يفصل العالمين اللذكورين: بقدر ها يكمل 
جزءا مجهولاً بالنسبة للقارئ: ويولجه منطقة أخرى من مناطق 
العتمة في حياة الكاتب: ويسلط عليها أضواء خافتة. ممهدا بذلك 
طريق التواصل بين القارئ والئنص من جهة: وبين القارىٌ والؤلف 
من جهة ثانية. 

وتتعدد صيغ الإهداء وتتنوع من منظور هذا الروائي أو ذاك» 
وهذه الحساسية الفئية أو تلك. وفيما يلى سنتوقف عند بعضص 
السمات التي ميزت الأداء الإهداثي في الرواية العربية. ومن أجل 


ذلك الغرض : ستقسم تفريعات هذة الأهداءات ىت على النحو التالي : 
2 





عي ا 


الفمسل الثاللث ؛ 
اي مستوى حضور الإهداء أو غيابه 


5 الإكثار من استحضار صيغ الإهداء 

| درجت العادة أن يقفز القراء نحو صفحة الإهداء قبل الشروع 0 
قراءة النصس | لم 5 ٌ 5 / 85 5 2 
00 تروائي كما أن احتمال العودة إلى نص الإأقداء وارد 

مرة بعد الانتياء من القراءة. وذلك يتما يثير الأإهداء ففال 

أأقا ع؟* إإهاند 1 0 8 
لقارئ للاطلاع على توق هذا البامش المي , لعرفة هؤلا. المبدى 
١ 7‏ 3 : 0 ٍ اد أ 

اليهم ين انتخبهم الكاتب هن دون سواهم. بالإضافة إل هآ 
ذًّ 5 2 .+ 35 || 4 

كر يعتبر الأهداء مثير الشول لمعرقة بعض. التفاصيل المتعلتة 
يحعوصيات الكاتب وحياثة الحميية: على اقتبار أن الأهداء سٍ 
احد الجيوب النحية الأثيرة التى تحتضن دف؛: هذه الخصوصية 
1 1 كذ المضمار: يحلو لروائي مثل يوسف السباعى أن يستحف 
بهداء في جل رواياته: ولا يتورع في إيراد أكثر من سياد إحداء فى 
١ 1 9 . ١‏ 9 الي - - 6 9 - 
0 الواحدة. ول الرواية ذاتياء وهذا ما تجدة واردا ل رؤايته ؛ 
اتنا عشر رجلة”, وهو الإهداء الموجه إلى توفيق الحكيه!ةا؛ ْ 


اةة 02 

8 

2 ه١ "د‎ 5 1 1 5 2 ١ 
يمدو أن يونفتب السباعي كانت تجمعه وتوكيق الحكيم مخلداقة وعليدة. وهدا ها يمكن‎ ! 
متنتاجه من امتحضار يوسف السباعي لشخطصية توفيق الحكيم فى كثير من اإهداءات‎ 
- إذ يصبح الإهداء  في هذا السياق  أحد وسائل التواضل الحميمية بين ال حل‎ 

/ لئاه 5 0 1 : 0 كت 
والظاهر؛ كلذك؛ أن بعشن الإهدادات توحي بكونها جرايا على أسثلة وحوارات 
0 ' :2 9 3 0 > اك 
5 بين الرسلين . بخصيو سن فوئف السكيم هن كتابات يفف المباعى 
: 5 0 : 0 أ قن ا 
كوي وهذا تمودج الأحدد إهداءاتة ل روايته : "طائر بين البحيطب» *: 

كال ١‏ حاذ كانه تدعا > 
دك 95 الأنتاذ تورفين الحكيم... طلك فا تكتب 4 السيابية 3 3 أ للك... وأنا غنا 
أهد يه كينا للقرافة, ...و ا 
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نايا أذ هداء لي الرواية العربية 
إلى نابغة الشرق العربي وعبقري الجيل: الأستاذ توفيق الحكيم. 
الؤهداء بلا مقابل؛ ليطيئن قلب الكاتب الكبيرء ويقبل الإهداء:. 


ولأن الصيغة التعبيرية الأخيرة لا تخلو من دعابة مرحة؛ فبي 


شدة بخله. بالتالى يدعوه يوسف السياعى هنا أن يقبل هديته / روايته 
هذة: ما دامت بدون مقابل؛ ولا تكلف الحكيم فيلما ماديا ما! 


ب عدم الاكتراث بمحفل الاشداع 


لم تشغل صفحة الإهداء بال الكثير من الروائيين العرب: حيث 
أحمليا البعض وتجاهلها آخرون. ومن الروائيين الذين لم يكترثوا 
بالإهداءء نذكر ‏ على سبيل الثاا - نجيب محفوظ ويوسف إدريس 
وإحسان عبد القدوس. فمن النادر جدا أن نجد رواية لتجيب 
محفوظ تتضمن إهداء ماء رغم غزارة إنتاجه الروائي والقصصي. 
ومن القضايا الملفتة للنظر لمن يطلع على أعمال الروائي - 
مينهء أنه من الروائيين المقلينء كذلك» في إيراد الإهداءات . 
9؟- من بين الروايات التادرة لحنا مينه التى تشمل محفل الإهداء: روايته: 
“حكاية بحار” زدار الآداببط: 5 1999), أما تحن الإهداء قهو كالتالي: وإكى 





1 2 5 اهداء فن ط ف يفقن الأدباء: وهذا شان 
ومن الطريف أن يصدم حذا ميمه موضي] ؛ 0 

إهداء سعيد عحورائية بجموعته التعصية تحت غنوان: "كناء قاس اخر”: 

«إليك يا حنا مينه: يا من فيمت ماعية الضعف البشري.. والقوة الإنسائية.. 
إليك يا صديقي.. أقدم كذة التحي». 


ب فشتك حورانية : “كتاء لقان آخر": منشورات الدفق» سوريا. 14 
اراك 


الفعل الشاالك + 


وعدم الاتشفال بالأهداء من منظوره الخاص : يدل 5 إطار 


تصورة الشامل للكتابة الروائية. ويبرز حنا مينه موقفه فى هذا 
المقام فائاة ؛: «بعضهم: أقصد الكتاب؛: يزين كتايه. مند أول 
حرف يخطه؛ بصورته الكريمة. وبعضهم يرمى بيذه القثبلة: 
«إلى زوجتي التي كانت وراء... الخء. وقد يجمع الزوجة 
والأولاد إهداء واحد يتحدث فيه عن عن أثرهم في إبداعه ونجاحه 
حديثا يفيض عاطفة ورقة: «محال علي أن أبسلك هذا السلوك, 
أنا لم أفقد عقلي حتى أجعل زوجتي بطلتي. لا لأنبا ل*" 
تستحقء بل لأن ماثرتها الوحيدة في هذه الدئيا أثها صبرت على 
كل هذه الأيام: وهذه المأثرة شيء خاص . لا" صلة له بما هو عام ؛ 
لذلك لا أكثرت !19 


2 - على مستوى الصوغ التركيبي 


أ إهداءات قصيرةٌ 

هذا النوع من الإهداء. غالبا ما يكون وجيزاًء ولا يتعدى ذكر 
الشخص / المهدى إليه أو الشخصين. مثال ذلك إهداء رواية يوسف 
فافل: “سلستينا” (1992: 


«إى أحمد بوزفور 
بحيد عنيبة الحمري», 
لآ حجنا ينه : ”"شواجس ف التجربة الروائية"”؛ دار الأدب: بيروتاء ط: 2 
5 ص : 34. 
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قذايا الإهداء ف الرواية العربية 
إن الميدى إليهما فى هذه الحالة ليما مكانة خاصة لدى 
الكاتب: نستطيع استكشاف بعض الخيوط الجابعة ما بين الأطراف 
الثلاثة بمجرد تعرفنا على شخصية اليدى إلييما. فإهداء يوسف 
فاضل يتوجه إلى بوزفور / القاص؛ وعنيبة الحمري / الشاعر. إذ من 
المؤكد أن لهذا الإهداء خلفية ماء لا يمكن التعرف على سياقها 
الخاص: لما يطبعيا من خصوصية تدخل في تطاق العلاقات 
الشخصية: التى لا يفلح في استكناه أغوارها إلا المهدى إليهما 
بالدرجة الأول 


ب إهداءات طويلة 
يبيمن خطاب البوح والمكاشفة وإعلان الود على هذا النوع من 
الإهداءات. وذلك ما يحيل هذه اللحظة الخاصة إلى لحظة شعورية 
وجدائية حايلة بالمعاني والدلالات. منها ما هو ظافرء ومنها ما هو 
خني (وهو كثير) ؛ ؛ ما دام الأمر يتعلق بعلاقة الكاتب الحميمة مع 
أشخاص آخرين فى أمكنة وأزمنة ماء وني حضرة أشياء لا بد من 
الإقرار بزخمها وغناها على المستوى النفسي والوجداني بين 
الطرفين. 
من خلال قراءة هذه العيئة من الإعداءاتء يجد القَارى نقسه 
كمت يتقئص دور التلصصن لانتكفاف بعض كصوميات الكاتب 
قبل البدء في قراءة الرواية؛ وكائنا نروم قراءة سيرة الكاتب الخاصة 
التى قد يوحي ييا الإعداء. ثلمس ذلك 0-6 فى إعداء ديزي 
الأمير ق روايته: "ل دوامة الحب والكراهية” زدار العودة؛ بيروت» 
َ «إى الأصدقاء رقيق وعبد الله ومختارء رفاق في السقارة الذين لولاهم 
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مب مت . 


الفميل ااقااطثم . 

نا حملت على شمعة أو نفط أبدد بهما بعض الظلام. ونا استطمت الوصول إلى 

العمل يومها لو لم يوفروا لي البنزين والحاجات اليومية لفرد لا زال يميش 

بالعسدفة. هؤلاء الذين جازفوا بأرواحهم بنتشون لي ف أنحاء ببروت عن كل 

هذا وغبره. أليس وجودهم بهذه التابلية على المساعدة دليل على وجود الإثسان 
ف لبنان الدمار والخراب؟.. 

هذا الأهداء يأطذ صفة نص سيرذاتي مصغر؛ يحيل على سنوات 

الحرب الأعلية اللبنائية المدمرة. ومعاناة الإنسان من جراء ظروف 
الحرب الشاقة. إلا أنه في ظل هذا الجحيم لا يعدم الكاتب وجود 
ثلة من الأصدقاء الذين موا لد يد العون؛: وساعدوه على تجاوز 
الظروف الحصعية, 


3 على مستوى التصريح والتلميح 


يتراوح الأهداء» بحكم طابعه الخاص : بين إهداء صريح مباشر؛ 
واعثر مرموز يسوقه الكاتب نكرة. وهذه العينة من الإهداءات» من 
النوع المْقَفْ ثثير إشكالات ف الفهم والتأويل عند محاولة 
تفكيكيها. بيحكم إحالتيها على وضعيات قبلية خاصة.؛ تجمع بين 
الروائي والمهدى إليه. وهذه الخصوصيه ل" 0 ِ عموم 
السياقات التداولية: بتفكيك شفرة الإهداء من قبل قارئ غير مطلع 
على خبايا الأمور. الأمر الذي تبرزه الكثير من مواصفات هذا النوع 
من الإهداء. التى يمكن إجمالبا فيما يلي: 

داوق افك تكرة بدون تعن يداك اشفية كاملة + تمكن القارف 
من تبين طبيعة العلاقة بين طرثي الإهداء (المبدي والمهدى إليه). 


اله 


نابا الإهداء ل الرواية العربية 
- توظيف جمل ناقصةء واستعمال ثقط الحذف بدل التعيين. 
- الاحالة على وقائع عتامصة لِ الزمان والمكان. 
إن تظير هذه الصيغ الإهدائية ذات اللفج الترميزي ٠:‏ عادة ها 
تستدعى قارئا قادرا على استكثاف البيافات المتروكة (عتديه 
الفاغل. ولحمه اليقظ؛ كما تفيد نقط الحذف أنه ما تزال هناك بقية 
من كلام لم يكتمل... فأفق الانتظار منفتح على مصراعيه لشاركة 
القارئ الخلاقة من أجل إتمام المعنى المبتور في هذه الإهداءات. 
من ذلك التوعء ورد إهداء لطه حسين في روايته: "أديب” (دار 
المعارفء 1962 : «وددت لو أسميك. ولكنك تعلم لاذا لا أسميك. وحسب 
الذين ينظرون في هذا الكتاب أن يعلموا أنك كنت أول المعزين لي حين أخر جني 
الجور من الجامعة. وأول المهنئين لي حين ردني العدل إليها. 
وكنت بين ذلك أصدق الناس لي ودًا في السر والجهرء وأحسنهم عندي بلاء 
في الشدة واللين. فتقبل مني هذا العمل الضئبل تحية خالمة مادقة لإخائك 
الحادق الخالمن:. 
إن عدم د تميين اليدى [ ليه» هو في حد ذاته نوع هن التكتم؛ 
واضفاء طايخ السرية الذي بعس الج إلبيه من الاتكثشاف والظهور 
لآسباب أو لأخرى. وفد يكون وراء ذلك التحوظ» في نظرناء سبيان 
رئيسيان: أولهما أخلاقي: وثانيهما سياسي بالدرجة الأولى. بالإضافة 
إلى عوامل أخرى تستشف من السياق التداولي لهذا الإهداء أو ذا 
ويحرص علي مصطفى المصراتي في روايته: “الجنرال في محطة 
فييكتوريا” والدار العربية للكتاب:1991) أن يبقى اسم ا 
المعثية بأمر الإهداء بدون تعيين. يقول في هذا الصدد: إلى صاحية 
الريشة والوقف الفئائة امناضلة اللتزمة تحبة وفاء وتقدير... الخ». 
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اللفنصل اليك : 

هذا التكتم لا يذلو من دلالات ننسية وثقافية. فتنكير الميدى 
إليه وضع يقود الروائي قُِ رعلة مؤسية ؛ لمعت تدش الأسماء عن 
مسمياتها وعن ظلالهاء في ذاكرة مضطربة ستعيد ما علق من 
1 5 10 1 0-3 7 5-7 ل 8 
لآأبها رميزا لا تعييئا. ويشي هذا النوع من الإهداء بحدة الرقابة 
5" 0 8 5 5 
اغي ملعت بكاتب مثل طه حسين أن يحجم عن ذكر الميذى إليه. 
الذىق تعاطف معةه قُِ فحنتتة الشبيرة وقتذاك ؛ بعد إصداره كتايه 
5 الشعر الجاهلي”. 


4 - على مستوى الأنواع الأدبية 
يستحضر الإهداء ‏ في اللمقام الروائي ‏ أضربا أخرى من فئون 
القول منها: السردي أو المسرحي أو الشعري. وهذا شأن إميل 
حبيبي في روايته : "إخطية" (1985). وهو إهداء مقتطف من إحدىق 
قصائد امتنبى (!!'. يقول فيه: 
لك يا ننازل في القلوب نئازن أقفَرْت أنت ومن مك أوَاهِلْ 
وَأنًا الذي اجْتَلْب المنيّة طَرّفة ‏ فَمْن المُطالبٌ وَالقتِيلٌ وَالقَاتَرُ 





عب ا البيتان قالينا أبو الطيب في فدج أبي الثقل أحيد من عبد الله 
الأنطاكي ؛ ومن خلال عودتنا إلى الديوان. وجدنا أنه أسقط بيتا يتوسط البيتين 
أعلاة وقو كالاتى: 

يَنْنْدْنَ ذاك وما عَلبيْت وَإتَّمَا ‏ أُوْلَكُما بِبَّكَى عَلَيْهِ الَنَاقِلٌ 
- ديوان أبي الطيب التنبي بشرح أبي البتاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي الجزء الثالشب دار الفكرء بيروت؛ 1997؛ 
كن : 2510 , 


ب" 





فهايا الإهداء ف الروارة العربية 


إن لايتحفار الخخصيات التاريخية : اث من مبرر دلالي 
التى امشطلعت بدور بارز على الستوى الإبداعي (الكتابة الشعرية 
ذات النفس الحماسي) والبطولي (فروسية الشا) في. التاريخ 
العريى ؛ أثناء لحظات مجدهة وعزه وسؤددة. 

لكن الذى يجب التنبيه إليه بهذا الخصوص: أن نظير هذه 
الأهداءات تشكل نقلة نوعية؛ تتماشى مع ما يرمي إليه الروائي من 
الانتقال في إهدائه من الخاص إلى العامء اىٍ من التنبي (العربي 
الأبي : والشاعر المقاتل...) إلى كل الذين لا يزالون متشبثين بجوهر 

نات التنمء الت جعلت منه تلك الشخصية ذات. الكائة 
يواصفا الايد * 00 ا 
الاعتبارية المرموقة على مر التاريج العربى ؛ حين يعز تظير هذة 
الشكحميات قُّ الزمن العربى العاصر؛ رمن الانتعايات والهزائم 
والانكسارات. .. 


5 على مستوىق الصو اللغوقي 


لم يجد غسان كنقاني حرجا وهو يصوغ إهداءه باللغة الإنجليزية . 


وذلك في روايته : 
حيث صاغ إهداءه إلى زوجته على الشكل الوالي : 
أماقصةه! .لا أصمث 16 
ا 


"رجاك قّ الكميس” : (ط: 5 ينوروت ١:‏ 0103 


هذا الاجراء الننى لا يخرج عن ردج الكتابة الروائية باعتبارها 


نماء للتعدد اللغوى بامتياز. وقد تفْتّنَ الروائيون العرب الجدد في 
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"افع لاكائك ١‏ 


إبراد مقاطع شعرية أو نثرية كٍِ رواياتهم بلقات جد - فتلتة : 
وفق متلق التناصسص المتعدد الأهدراف والمرامي . 


تانيا: إهدذاء العمل وأضتافة 


ل يفوتنا التمييز ل هذا المقام بين دإهداء العمل 6عهع[0#40» 
85 الاناعت 16انا" ودإهداء النمهة؛ دعمأهقامممعيع مدل ععوعالمم» 
فإهداء العمل يكون مصاحبا للإخراج النهائي للرواية: بينما لا 
يتحقق إهداء النسخه ‏ في الغالب ‏ إلا لاحقاء وبالشبط بعد صدور 
الرواية.ه حيث يتفضل الكاتب إثبات الإهداء بخط يده على 
الصفحات الأولى من الرواية لمن يتلقى النسخة. 


على هذا المنوال؛: نستطيع تصنيف نوعية اللهدة 


ى إلييم إلى ثلاثة 
أصئاف : 
الأول : خاص. 
الثانى : عام. 
الثالث * ذاتي. 


الصنف الأول: إهداءات خاصة 


إن هذا النوع من الإهداءات غالبا ما يكون موجيا إلى أفراد 
اباك والمقربين ؛ ا والأب ؛ ٠‏ عرفانا واي وحسن رايهم 
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عفاي الهداه ل الرواية اليعريية 
حظوة خاصة ومكانة مثلىء أو أنثى ملهمة فجرت ينابيع موهبة 
الروائي وفثقتها. 
دآ دام الروائي يحيا في محال يخدد: تحكمه ظروف تاريشية 
واجتماعية وثقافية معينة؛ فهو يعيش دائما لي حالة من التوقع 
والإثارة اللتين تدفعانه إلى تحديد طبيعة أولئك الذين عاشوا 
ويعيشون معه نفس اليمومء ويكتوون بنفس الثار. وبالتالي تكون 
لدى الميذى إليه المقدرة الكافية.ء بحكم العشرة المباشرة أو غير 
المباشرة: على تمثل العملية الإبداعية برمتهاٍ وني أدق تفاصيلها؛ بل 
الاندماج في عوالم الرواية الحميمة قلبا وقالباً. الأمر الذي قد يغفيب 
عن فهم 0 الا 


أي فوا 
عماضة الإبداعيه بوحفها عملية ممتدة من مرحلة ما قبل الإبداع 
حتى تحقق تحقق الكتاب وابتوائه كاماة : ومنيا ما بعد خروج المنتج إلى 
حيز الوجود. 


از خصائص كتابته الزن ائبة من الناخية ا 


ونعلم أن حرارة استقبال الكتاب تتفاوت من قارئ إلى آخرء إذ 
إن هذه الحرارة تكون مرتفعة في حالة أولئك الذين يستهدفيم البدع 
فى إهدائه: فهؤلاء يتلقون الرواية بحماسة خاصة؛ ويشاركون البدع 
غيطتهع كما يتجندون لاحتضان هذا العمل والدفاع عنه. وذلك 
راجع إكى طبيعة العلاقة الإبداعية الخفية التى تربط هذا الرواثي 
بغيره: ولا تتضمنه الرواية من محتويات جمالية (حساسية فنية ما) 
تصبح لحناً قابلا للترديد والترجيع من قبل الهدى إليهم (في حاله 
الكتاب والأدباء). 
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الفصر الثالثك 

ولقد امتد الإهداء في أوقات كثيرة ليشمل بعض ملامح رد 
اتجبيل سو أءة لالأساتذة أو للكتاب والشهعراء يعترف لبه الكاتب 
بالفشل عليه. ويحاول أن يرد بعضص جميلهم. وبذلك يتحول 
الأهداء إل رمالة شاد فة : وليفة تربوية موعية 

يمكن تفريع هذه العلاقة الشخصية الخاهة إلى ما يلي : 
1- قرابات عائلية خاصة: 

1- إل الزوجة: 

يتكرر الإهداء للزوجة 4 العديد من الروايات: ليمثل؛ بذلك 
0 دافعا اتنناتنا خاصا فنعا ؛ ويلقى نقطة ضوء كاشفة فوق 


تلك الزاوية الظليلة من حياة المبدع. هكذا يهدي عز الدين التازي 
روايته : “أيها الرائي” (1990) إلى «فاطمة ووائل؛. 


2-1 إل الأم أو الأب: 


إن روابط المبدعين بأمهاتهم وطيدة ومتينه : إذْ يشعر المبدع أنْ 
أمة هي المرأة الأول التي تستح؟و تستحق أن يدق إلييا المنتج ؛ وفاء لكدها 
وتعبها من أجل وصول الروائي إلى ما وصل إليه. وفي هذا المقام؛ 
يستحضر الروائي التونسي عبد القادر بن الشيخ ذكرى الأم من 
منظور شعري؛ وهو يهديها روايته: “ونصيبي من الأفق" (1984). 
وجاء الإهداء على الشكل الموالى : 

داليك 

2 


فضابا الإهداه ف الرواية العربية 


من أجل إدراك الطريق 
وبداية الحوار كسب ثمبن 
والحب بيئنا مع الآخرين حوار 
لا الممت الحرامة, 
فى حين آثرت الروائية سميرة بئنت الجزيرة العربية في روايتها: 
“قطرات من الدموع" (1973) إهداء روايتها إلى والدها: 
«إى مثلي الأعلى. إلى الذي بنى نفسه بنفسه.. ومجده بيده.. إن 
الذي بتر بمبضعه الام المرضى وسقاهم كؤوس الشقاء.. 
إك الذي أخذ بيدي في طريق العرفة... وسلك بي دروب الحياة... 
ومتاهاتيا.. حتى وصلت إلى شاطئ الأمان.. 
إلى الذي غرس في نفسي من الصغر حب وطني.. 
إليك أبي أهدي قصتي». 


3-1 إهداء إك الفقيد 


لعل الإهداء لا يقتصر على الأحياء فحسب» بل قد استوقفتنا 
بعض الإهداءات التي يوجبيا أصحابها إلى موتى: يهدونهم: في 
ذكراهم هذهء أغلى ما لديهم: وهي كتاباتهم. إذ يهدي عبد 
الرحمن منيف روايته : "مدن اللح. التيه” (المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ ط: 4. 1992): 
«إلى علي منيف.. 


الذي رخل قبل الأوان:. 
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ولقد لفت انتباهنًا أعداء واسيني الأعرج لي / روايته : "ذاكرة المان” 
(متشورات الجمل . ع1 : 01997 عنييقك لمع لبه كلد 3 
والوطن والأبناء والأصدقاء. وهذا نصه دون 


اذاكرة الألم والشوق. أمي. 
وطن الخوف والرماد. بلادي. 
طفولة الضباب. ريها وباسم, 
صديقة المنافي والنور. زينب 
لاشيء نْ هذا الأفق. سوى الكتابة. 
وتوسد رماد هذا الوطن البعيد». 


2 إهداءات فيما بين الأدباء 
0 عد مسي النوع من الإهداء فئة من الكتاب أو الروائيين أو 
لشعراء يعترف لهم الكاتب بالفضل عليه. ويحاول أن يرد بعض 
جبيلهم من خلال فعل رمري ومعئوي دال: هو الإهداء. ويذلك 
يتحول الأهداء إلى رسالة شكر موجية من هذا الكاتب يى ذاك: 
ليها الكثير من ملامم ح الاعتراف والامتنان. 1 
ويبدي محمد برادة باكورة أعماله الروائية : "لعبة النسيان” (دار 
الأمان الرباط» 1987) إلى زوجته؛ ثم إلى ثلة من الأدباء الذين 
يتقاسمون معه الهواجس الإبداعية نفسياء حيث جاء الإهداء على 
الشكل التالى : 
«إلى ليلى 
عن زمن يمتلكنا أكثر مما نمتلكه 
إلى الخمليشي؛ الهرادي. الخوري. بوزفور»ه. 
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ثخابا الإهداه ل الرواية العربية 


تأميماً على ما سبق: وجب النظر إلى الإهداء من زاوية تواصلية 
نامة : وذلك عبر الامتعانة بمعطيات نظرية التواصل التي ترق أن 
هناك أربعة عناصر ثابتة ينهض عليها فعل الإهداء (باعتباره 
ممارسة تواصلية): المرسل (المهدي)؛ المرسل إليه (المهدى إليه)؛ 
الصياغة التعبيرية (الشكل التعبيري): الأثر المقصود على المهدى 
إليه , 

هكذا ثرى أن هذا النوع من الإهداءات (الخاصة) لا بد أن يصدر 
من مرسل نحو مستقبل. عبر قنوات تواصلية تتخذ أشكالا مختلفة 
قِ ارتباطها بالمجالين الزماني والكاني ؛ وحتى النفسي. وإن كان 
هذا الأهداء يصدر بن هذه الصفحة البيضاء: فإئه لا بد أن ينتظم في 
قنوات تواصلية ذات مقابات تداولية خاصة؛ يتحقق من خلالها 
التواصل المرغوب فيه بين المرسل / الكاتب والمرسل إليه / المهيدق 
إليه: وهذا ما يجعل من أي إهداء إلا ويمر بمرحلتين أساسيتين: 

- مرحلة البث: يعمد الرسل / الكاتب خلالها إلى إرسال 
رسالته / خطاب الإهداء عن طريق عملية الترميز (الكتابة الخطية)؛ 
وذلتك بالاستئاد على متغيرات زمانية ومكانية: ذاتية وموضوعية... 

مرحلة الاستقيال: وهنا يحاول المستقبل - اللهدى إليه فك 
الردوز التي ينطويق عليها تصن الإهداءء ويعمل على فيمها والتقاط 
اله (القريبة أو البعيدةع). وبالاستناد أيضا على 


ا زمانية ومكائية » زاتية وموضوعيه مختركة بين الطر فين 


تعتديا تفكر ف فى الأهداء الشاحن ؛ بوصفة لحظة تواصلية خاصة : 
فإننا نتجه إلى التفكير في الأطراف التي تتواصل فيما بينهاء وتتوزع 


على الشفكل التي : 
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أ- يهدي الكاتب مؤلفه إلى المهدى إليه. 
ب- يقصد إقامة تواصل لساني رمزي له علاقة بالمهدى إليه. 
أو يريد أن يذكرء ويستعيد أجواء ما مع الهدى إليه. 
ج- ومن ثم يحيدث التوامل القصود لدى المهدى إليه. 
ومن أجل < تحقق فعال ليذه العملية التواصلية. كان لا بد أن 
يكون بين المرسل واللمستقبل حدٌ ادنى من المعارف المشتركة. تثرىق 
عملية التواصل هذهء وتجعل المرسل 
إهدائه . كما يتمكن المستقبل - الميدى إليه من فك هذه الرموز, 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المستقبل. وهو يفك رموز أي إهداء: 
يعمد في الآن نفسه إلى عملية «التغذية الراجمة, «ماعقط 5©©8» التي 
تسعفه بالقدرة على فهم رموز الإهداءء: وفق ها تختزنه ذاكرته من 
معلومات وخلفيات بابقة: وتجارب مشتركة من نوع ما. 
إن الباحث في هذا المجال لا يرى أن للمؤلف أو القارئ حرية 
مطلقة في صنع المعنى. وإئما تمر صناعة هذا المعنى عبر الشفرات 
التي هي شرط التجربة الاتصالية: وذلك لا يتيير إلا بوضع حدود 
للرسائل التي يمكن أن يتبادلاها. والعمل الأدبي حينئذ ليس مجرد 
مجموعة من الألفاظ؛ :وإثما شبكة من الشفرات التى تجعل العلامة 
السودة على المفحة :2 تقرأ تعن ناصقن لقال 
فالأداء الإهدائى هو فى جوهره فاعلية شايفا تستمد مقوماتيا؛ 
انناناء مث بنية التفاعل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات: إنها 





0# الحيد إبراهيم “نظرية 7[ لرواية* 1 دار قباء للطباعة والنكر والتوزيع ؛ 


التاهرة. 8 م ص : 07 


ادي 


- الكاتب يقبل على ترميز 


لضايا الإهداء ‏ الرواية العربية 
مشترك بين طرفين أو أكثر. ولعل التغذية الراجعة بين اللمهدى 

إليه الوا قد تكون حاسمة بالنسبة لتنظيم هذا الأداء التمبيري 
الخامى؛ وإعطائه الدى والزخم الطلوبين. 

من هنا يمكن اعتبار فعل صياغة الإهداه بمثابة ممارسة تلفظية 
تستيدف بلورة خطاب ممكن بين طرفي الإهداء. في تطاق موقف 
تواصلى ها. وليس ثمة معان اجتماعية ودلالية ممكنة لثل هذا 
الخطاب: بدون التحديد السبق للإمكانات التعبيرية الثاوية في 
سطور الإهداء: والقائمة داخل هذا السياق. حتى أن استعفال 
الضمير وفقاً لمقاييس معيئة من قبل الكاتب في مخاطبة المبدى إليه 
يتفق ‏ بشكل دقيق -مع ما يتوقعه المرء حمسب معطيات قبلية. 

ويمكن تحديد وفعية هذا الخطاب الإهدائي بكونه: «مجموع 
اللروف التي يحدق بداشليا دثمل الغبلية التلنظيةء 2688 ولاة 
«دممأةداءمومة*0 (- سواء أكان شفويا أم مكتوباء,!7'. فنا 
وفعية الخطاب الإهدائى سوى ذلك المحيط الاجتماعمي الذي يجد 
الفعل الإهدائي موقعه فيه: والصورة التي يكوّنها التخاطبون بعضهم 
عن بعضصء والأحداث التى سبقت الفعل التلفظى وطبيعة ل 
بين المتخاطبين. فالخطاب الإهدائى الخاص» ع أن ينظر إليه 
من هذا النظور؛ أى بوصفه تعبيرا عن وقائع مبنية على غلاقات 
اجتماعية وثفسية معينة. إذ لا ينبغي طمس الجائب الشخصي 
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الفصل الثالك 


المباشر في شعلية الأعداء. وهذا الجائب كنيل بتقديم توفيحات 
أكثر ثراء وشنى للبعد / الأبعاد الشخصى في فمل الأهداء 1 
5 ون د انيثاق المؤإطر لالإهداء الخاص على تسققات وآ 
جد بالاغتبار السياق التداولي للنسوصس ؛ بما أنه ميثاق يؤكد أهمبة 
هذه العتبة في تحديد بعض الدلالات ومكوئاتها الثسي:!14) 
نستخلص مما سبق. أن الكاتب ‏ المبدي يتقصد مهدى إلييم في 
هذا النوع من الإهداء. وهم في الغالب : لوس أعاب 
99 نين زات ب معدودون على رووس اصابع 
دن ويقتضى افتراض وجود صلاقة خاصة. تجعل متهم 
ميجير بالدرجة الأولي؛. بحكم العشرة والألفة وأنواع القرابات 
التي تبرر انتطاب كاتب ها لمهدى إليه بحفة خاضة: 5 


يه ؛ 


الصف الثاني: الإهداء العام (الأبعاد والمحتويات) 


يقايل الإهداء الخاص فغيازوم نم0 الإمداء العا 
لعجاي انام ععقع ا مؤفهم» الذى يحيل على جمهور ل 
الإهداء عادة ما يستهدف جماعة. أو حيرا مكانياً. 
أو شيئا معينا... 

يس الروائي فق قرارة نقية ضرورة إشراك وتوريط اليدى إلية 
يُُ بعض تبعات ما سيصدىر. فالإهداء هو استغلال مساحة بيضاء م 


هذا 


اق ظرفا زفنيا . 


ل ل ا اي در اللى..... 
14 : 

- عبد الفتاحج الحجيرى : "ضتبات النصس. البنية والدلاله*. ونه 
الرابطة. الدار البيضاء (1996). ص : 27 _ 28 


ورات 


123 8 كن .من ,"كانيع " يماموونة يمرورؤق _ 15 
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فاب أذ هياه ل الرواية االعربنية 
النص ؛ وفي نفس الوقت استغلال للعنصر الحميم بين أكثر من طرف ؛ 
وكلها عناصر أماسية يراهن الروائي على حضورها واستحضارها. 


يمكن تحديد بعض ملامح المهدى إليه من خلال العلاقات التي 
تربطه بالروائي : ونجملها في العلاقات التالية: 


١‏ إفهذاعات ذات طابع صسياسي 


| - إهداءات موسومة بالحماسة الوطنية: 


تعتبر هذه الإغداءات ترجمان المرحله بطريقة غير مباشرة؛ 
والقناة الإضافية لتأكيد اليهوية والانتماء. فقد كانت غالبية الروايات 
العربية : إيان مرحلة التأسيس؛ مترعة بأفكار نيضوية تنويرية. كما 
شاعت أصداء هذه الأفكار في كل مفاصل العالم الروائى بما فيها 
الإهداء. فقد عمد محمد حسين هيكل في روايته: زليه (الطيعة 
النادية: 1987 إلى إقداء عمله هذا إلى بلدة فحر: 

وك معي .. 
إلى هذه الطبيعة الهادئة التشابية واللذيذة ... إك خؤلاء الذين أحببت 
وأحب... إل بلاد بها ولها عشت؛ وأموت. إك مهبط وحي الشعر والحكمة 

أول الأذك ١٠.ء‏ 

إليك يا مصرء ولأختي أهدي هذه الرواية. من أجلك كتبتها وكانت 
عزائي عن الألم. ..». 


221 


75 ااا 


[المصل الذاالثك 
ويكشف هيكل في هذا الإهداء صن تعلق شديد بوطنه؛ ورشبته 
العارمة في أن يصلح حال هذا البلد. وأن يتخلص من ريقة الاستعمار. 
هذا الطمو كان المنبع الأول الذي استمد منه هيكل دوافعه لتأليف 
الرواية . كما هو وارد في الخطاب التقديمي. 
ولقد توطدت صلة رواد الرواية العربية بزعماء الإصلاح الديني 
والاجتماعي . ٠‏ وذلك ما نمتكفه من إهداء المويلخحي 3 و 
بن هشام” إلى جمال الدين الأفغاني ثم إلى الشين اله ٠‏ وأخيرا 
إلى الشاهر البارودي الذي تمثلت فيه حركة إحياء التراث العربي 
الشعري في بدايتها. 
يذكرئا عبد المحسن طه بدرء في هذا السياق. بالتحول النوعي 
الذي طرأ على الخطاب الإهدائى. فتقد أهدى عيسى عبيد مجموعته 
القصصية الأوى: “إحسان هائم” (1964) إلى سعد زغلول. وكان 
متفائالا .» وله آفال عظيمة في الأنتقلال السياسي : : ولكنه ف : “ثريا” 
غير اتجاهه وفقد أفله . وبدلا من أن يهدىق مجموعته إلى الأم 
الكبيرة «مصره وزعيمها بعد زشلول؛ أهدى المجموعة إلى ك0 
وشكا من طغيان السياسة على الأدب. وتنبأ بكارثة إن لم تتغير 
هذه الأأحوال. . !16 
إن القارئُ؛ قُْ هذه الحالة. تديد التعاطف سع الققايا التي 
يبثها الكاتب في إهدائه بصيغة حماسية وخطابية؛ يتم من خلالها 





18 عند المحين طه بدر: ١ك‏ ور الرواية العربية الحديته” ؛ دار العا زاب + 
الحم 1١‏ طَ 6.2 08 عاص :217 - 218, 


ل" 


نايا الإهداه فق الرواية البعربية 
تأجيج عواطف القراء واستثارتهم من أجل القضية إياها!؟!!. 57-6 
يضمن للكاتب توسيع ساحة القراءة؛ وتوريط أكبر عدد سكن من 
القراء : قملية الدفاع عن الكتاب ؛ وضمان ترويحقه وتيسير انتشاره. 
بما يمكن هذه الأفكار من الشيوع والإشعاع. 


ب إهداءات موسومة بالمرارة وخيبة الأمل 


ما تنبأ به السابقون وتوقعوه من نتيجة فساد رجال السياسية في 
تدبير شؤون بلادهم (ونعني بذلك نموذج إهداء عيسى عبيد المثبت 
أعاذم) هو ما ا سيحصل بعد أن نالت هذه البلدان استقلاليا. فجاء 
الأهداء عاكساً مرارة المواطن العربي وفعه الروائي » بعد أن عاب 
أمله ورجاؤه في فترة ما بعد الاستقلال: وبعدما كان اتشفاله نيا 
على قضايا استقلال الوطن انتقل بعد ذلك إلى الدعوة لضرورة سيادة 
قيم العدل والمساواة والحرية. التي من أجليا ضحى العديد من 
الشرفاء. 

من أبرز الأدباء الذين وظفوا فن الإهداء توظيفا رائعا عميد الأدب 
العربى: طه حسين. فقد ألح على إهداء كتبه إلى من يكتب عنهم 





58 - اقتيرت بعفن الاهدذاءات: كذلك؛ عدى للعراع اع العربي الإسرائهلي الذي 


تعبات شن أجلة أقلام المشارقة والقاربة على حد سوا واتخرحلت قل فعفمهتة يما 
ملكت نل وسائل الدعم المعئوية على الأقل. لق ل هذا الحمياق العدد 1 الت 
الروائية حناتة بتونة روايثيا : "الثار والاختيار” إلى القد المشرق نقيادة وانتحة 1 
مراعيا النتميت غد العنو: دإ القد: افاتج. ب واليك:. فالكاتب قَّ هذة العيقة 
من الأهداءات 1 خطاب الاهذاء. موسها | بذلك ساحة القراءة وعدد القَراه الذين 
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#الفعل القاالك , 

باعتبارهم جزء! من الكتابة هكذا جماء إعدازه في: "المعتبون في 
الارض” ؤدار العلم للملايين.ط 15, 6 ) : (إلي الذين يحرالهم الشوق 
إل العدل. وإلى الذين يؤرفهم الشوق إلى العدل. إلى أولتك وهؤلاء أسوق هنا 


على نعط إعداء عله حمين؛ كانت معظم الإهداءات تتجه إلى 

القضفايا الكبرى التي تليم بظلالها القائمة على سواد الشعب, 
وظلت الإهداءت هكذا لفترة طويلة. حيث طفق خليل إبراههم 
حسوئة في روايته : “الأشياء” (دار كنعان للدراسات والنشر؛ ط:1: 
12 إل تضمين إهدائه نفس الياجس القديم ‏ الجديد : 

؛إى كل من يقف هد القهر والظلر. والجوع.. 

إل كل من يعمل من أجل الحرية وآدمية الإنسان.. 

واليها... حيثيا كانت:, 


وهو مرمى إهداء يوسف شرورو نفسه في روايته : “زمن الثعابين” 
زدار الآداب ؛ بيروت ؛ ط: 2 ؛ 1988 ,: 


إلى أمحاب العيون المقهورة في وطننا العربي الكبير. الذين حملوا 
الرفضي الغاضب إلى ساحات القتال. فسقطوا شهداء أو عادوا أبطالاً. 
إلى الشيداء النابقين واللاحقين من أبناء أمتي. 
إل الذين يحاربون بالبندقية أو بالكلمة. إلى الذين ولدوا وهم يعرفون أن 
العالم كله فدقم . 


فاللحفة مستمرة. والراية نتبقى مُشْرْغة. 


م 


سس ...يي سس 767672ٍت___ت2222227 29777977 


افاي ال قداء آل اروايه الع رديه 
عندما ولعت هزيمة بوئيه / حزيران (1967): كان من إفرازاتها 
الويزة. - على مستوق محقل. الإقداد .. ظهون: نوم ديد ابن 
الإهداءات؛ يم عليه الملمح المأساوي. لي هذا الظرف بالذات؛ جاه 
إهداء عبد الرحمن مئيف: “"حين تركنا الجسر” (المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 1990 ط: 5) كالتالي : 
:إل عاصم خليفة. أحمد بدنية, وحمزة برفاوي ذكرى خيبات كثيرا 
مضت... وأخرى على الطريق ... ستاتيه. 
هكذا برزت في الرواية العربية تيارات أدبية: تميزت بالنبش فى 
ذاكرة الإنسان العربي الهزوم؛. ومنها نحتت شخصياتيا الروائية 
قجاء إهداء منيف محملاً بئفس سوداوي يعكس الآفاق المسدودة 
لهذه الشخصية الرئيسية. ذلك أن هذا الإعداء يحدد صورة 
الشخصية في الرواية : إنها شخصية «خائب فاشل. عدمي يائس 
فقد الثقة بأقي شي: تنكر لكل القيم التي آمن بها سابقاء وأعلن 
أنه الآن لا يدين لأى سلطان فيها يكن لكنه ظل يدين في سلوكه 
وف لغته وتفكيره للخيبة وللعبيثك؛ يحاول أن يفعل. أن يرى. 
ولكنه محاصر بالعدمية التي تتتقل عدواها إلى غيره. وليس أمابه 
إل" كلبه وردان. فهذا هو حوته الذي يجسد حيبته ؛ فلذ يجد أمامه 
إلا السباب المجائي:!18. 
ينبغي التذكير بأن التغييرات الحامية في النماذج المعرفية ل' 
تتحقق إلا بفعل وجود إبدالات تاريشية عامة؛ يتولد عن تفاعلاتيا 





*- إبراغيم السعاقين: “جفاليات التلقى فق الرواية العربيةة» مجلة؛ 
“قصول”: المجلد السادس عثر. العدد الثالث ؛ ختاء 1987. هن :102 


ل" 


!!!0/1 شه -- - 


الفصل الشاافك 


في الزمن والمكان سلسلة من التصدعات: قد يمتد أثرها التدريجي إلى 

مجمل البثى الثقافية ‏ الرمزية. فضلا عن البنى المادية المعيشية 
التي يلحقبا التغيير بسرعة. فيذه الإهداءات تكشف؛ تحديداء عن 
معائاة الانسان تجاه مجموعة من التحولات العادمة. سبق لأثفية 
عربية أن طبرتها في شقود سالفة. فانتصبت الذات بصنتها إبدالا 
موازيا لإبدالات الوطن 


ج - إقداءات ذات طابع فكري: 


أحدثك التجاوز التدريجي لموضوعات الإهداء الأثورة في تاريخ 
الرواية العربية نغقله نوعية في أفقَ انتقبا! ل القارئ. الذي د أن 
يتوقف أمام عينة من الإهداءات المكرورة. فقد غدا القارئ حيئها 
هدركا للتطور الملموس قي محفل الإهداء.: ل" بخصوص الحياغة 
التعبيرية وحسب. بل كذلك في دلالة الإهداء وأبعاده الظاهر مثها 
واللمستور. 

أصبح الروائيون يتفئنون في الصياغة التعبيرية: تفننهم في شحن 
هذه الحياغات بدلالات فئيهة وثقافية تشى بالحسامية الفنية 
والفكرية التي ينطلقون مثبا. فالإهداء شكل من أشكال تحقق مقيهوم 
الكتابة لدى الروائي ؛ وعتبه إخافية من عتبات توجيه القارئ إلى 
نوعية التزوع الأدبي والفنى : ولم لا الفلسفي للكاتب؛ كما هو الشأن 
مع محمد عزيز الحبابي 1 روايته : “جيل الظما” (1982): :إلى أجيال 
العالم الثالث الظامئة إلى الحب والحرية. في صراعها من أجل أنسنة جديدة 
للعالمة. خلال هذا الإهداءء يلتقط القارئ العارف بالتصور الفلسفي 
ل 


قذايا الإهداء ف الرواية الع ببة 


لعزيز الحبابي فكرة «الأنْسْنةو التي تشكل بحور أطروحته الفلمفية 
والفكرية , .. 


2 إهدعات خارجة عن المألوف 

إذا كان الروائي قد عود قارئه على عينة من الإهداءات التي تبثر 
موضوهيا على الأشخخاص أو الرموز اليه أكانت بعينة أم 
غفلة: فإن هذه العيئة من الإهداءات بيلحقيا ميلحقها الكثير من التغيير. 
وهنا ظهرت في الأفق بوادر تطور في هذا الفن (الإهداء). إذ بات 
الابتعاد عن تلك المواضيع المطروقة بكثرة: ملحوظاء وأصبج الإهداء 
أكثر إثارة وإدهاشا. نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر الإهداءات 
الموالية: 


1-2 -الثناء على خعال القارئ المفترض 


من المعروف أن يوسف السباعى كان من بين الأدباء الذين 
حرصوا على ضرورة استحضار الإهداء بكثرة. فقد أهدى غالبية 
رواياته إلى أدباء أصدقاء بعينهم. لكننا نراه في هذه المرة يختار قراءه 
الفترفين غير المحددين؛ وهم قراؤه المجيولون الذين يعتبرهم 
الرأسمال البخري الثمين ليعيد لهم الاعتبارء ويلتفت إلى دورهم 
الخفى فى صيرورة إيداعاته الروائية. يقول في إهداء روايته : “فديتك 
يا ليلى” (بيروت: بات): 
وإلى العزيز الذي لم أهد له بعد كتابا وهو أحق الأعزاء بالإهداء. 
إى قارئتي المجيولة:؛ 
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والارني المجيول ؛: 


إلى صديق الروح الذي أوثقت الكتب عرى المحبة بيننا 
دون أن يرف أحينا الآخر. 


2 2 إهداءات في ذم خصال المهدى إليه 





كما رأينا من قبل. فإن يوسف السباعي يعتبر من الروائيين 

القادثئل الذين اعطوا أهمية استثنائية لمحفل الأهداء. نواء عل 
اتسعييز ا أ النوع. ففي : “سمار الليالي” (دار فصر للطباعة ؛ 
ب.ت) يذم خصال المهدى إليه (المجهول الهوية): وينتقص من 
شاوه. يقول في هذا المضمار: 

« إلى ابن آدم.. التاقه. 

إل شر هن استعمل ذهنه 

إل من ضيع عمره بين حرب.. وانتصار. 


إن صيغة صالة الإهداء المبني للمجهول. الذي يتلافى فيه 
المهدى تعيين الاسماء. من الظواهر الفنيه التى تثير انتباه القارئ. 
والتىي قد تدعوه للقلق ولم ١‏ الغضب؛ وذلك حينما يمعن الكاتب فى 
إهدائه بصيغة المبني للمجهول. بوصف مثالب أو مناقب الشخصية 
النكرة للمهدى إليه. كما لو أن الكاتب يتعمد أن يدير ظهره للقارئ 
ولا يشركه في همومه وهواجسه. فتظل مواصفات الموصوف في حكم ظ 
المجهول. إذ المطلوب من القارئ؛ في هذه الحالة. أن يكثل من 
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هايا ال هداه ل الروابية السربية 
عفياله وذاكرته ورصيده المعرلي عورة هذه الشضمية / الشغضميات 
النكرة أو الموصوفة جِرئيا. وإذا ما أفلح في إتمام ملامح هذا البورتريه 
المجهول الهوية ‏ بتدارك عناصر النقص الحاصل في الصورة 
الجزئية- فإنه يكون2 لحظتئذ؛ قد تفاعل تفاعلاً منتجاً مع العبل 
الأدبي. وتحاور معه حوارا خصيباء وأعاد تشكيل وإتمام البياضات 
السيميائية التي قد لا يفصم عنها الإهداء بكاملها. 


2 إهداء ساخر 


يمكن اعتبار الخطاب الإهدائي الساخر استفزازا جديداً للبعد 
التداولي. واستدراجا مبيتا لولوح القارئ إلى عالم النص. ففي: 
“هاته عاليا.. هات النفير على اخره (سيرة الصبا)” ردار التنوير 
للطباعة والنشرء 1982.غ) يحتفي بليم بركات بالكائنات الحية 
التى ترافق حياة الطفولة المتمردة والشقية. احتفاء حاراء دفعه إلى 
إهداء هذا العمل إليها: ولديك بيت «رموة: وليغل ازيريه تدبج 
كلمة الإنشاء. . .:. 


فكما هو معروف فإن المهدى إليهء عادة ها تربطه مع المَهْدي 
أكثر من غلاقة حميمة: تجعل الكاتب ينتخبه بن دون الآخرين؛ 
ليكتسب هذه المكانة الشرفية. إلا أنه في حالة سليم بركات؛ فإنه لا 
يتورع عن إهداء كتابه هذا إلى كل ما يشكل المحيط الطبيعي الموار 
الذي رافق طفولته ولازمهاء من كائنات حيوائية أليفة وغيرهاء 
على الخصوصضص الديك والبغل. وقد رأينا أن الإهداء إلى غير البشرء 
2133 


الفصزر اثالث 


يدل ق نطاق الاهداء الاذ 3 
لل الأهد لساعئتر . والمغزاج 


؛ عو د 1 عن بقية الإهداءات التي 
ْ ظ - صلاح عبد السيد في: "اصح يا نايم” زالهيئة المصرية العامة 
د ْ كدي 04 يبدي روايته هذه ١إلى‏ الناس والحمير والكلاب 

ا كُِ قريتي...2. ْ 


| 4-2 _إضداء اك رواية 

لن تفاجا إذا ها وجدنا إهداء ما لغير كائن حى (إثسان. 
عا فقد أهدى فحمد فلص عممله السردىق: "المقام (مفكرة 
و عرس لاز 2 : 
كيلر) زدار الآداب؛ بيروت ؛ ط:1؛: 1991) إلى إحدى روايات 
إلياس خوري: «إك رواية “الوجوه البيضاء”. 


5-2 إهداء إلى شارع أو عنوان سكنى: 
على الرغم من أن الإهداء الذي يركز على تيمة المكان كان من 
الإهداءات الشائعة حتى يومنا هذا. إلا أن الطريف فى الأمر؛ هو أن 
يتوجه الروائي بإهدائه إلى أحد الشوارع. إذ يهدي عبد الفتاح 
روايته : "امكندرية 47" 21984 
إلى شارع «الشهداء, الإسكندرية.. شارع ٠‏ أفيروف: بايقا». 


درك 


48 هذا المؤلف الأدبي هو عبارة عن نصوص سرديةء هي في الأصل عبارة عن 
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لهاي الإهداء ل الروإية العربية 
فيما اختار روائي آخرء وهو خليل الرز في: “يوم آخر” (دار 
الحوار للنشر والتوزيع ؛ ط؛ 1: 105 إهداء روايقه 
اك الخشقة 145 المبسى 10019 ل شارع فافيلوف بموبكوء. بكل 
اضطراباتها الؤلة: والفتعة؛. 


تخلص من هذا كلهء إلى أن الإهداء كان صدى لا يعبج به الواقع 
الخارجي: ولا يعتمل في خلد الكاتب ‏ البدي. ففي فترات ما قبل 
الامتقلال كان الارتباط وثيقا ها بين الإعداء وقضايا التحرر الوطني» 
وهنا دخل الإهداء؛ في سياق انخراط البدع أنئذ؛ في معركة التحرير 
الوطئى ؛ فكان الوضهعٌ الذي تصدر الإهداءات هو الوطن» رمز 
السيادة والكرامة والحرية. وبعد الاستقلال. صار هناك تعالق وثيق 
بين الاهداء والقضايا السيابية التى غرفتها السجتمعات العربية 
الخارجة من براش الاستعيمار: ينيك كانه الروائى يتطلع إلى مجتمع 
مثالى؛ يسوده التقدم والعدل» لكن أخلامه خابت وتعمق شعورة 
باعي تمللى واقع الأمة: فكانت الإهداءات صدى لهذه التصورات 
المحيطة والأحلام المجيضة. 

لكن في المراحل الأخيرة: لم يعد الاهداك جرعيطا آليا بالقضايا 
الكبرىق كما جرت العادة من قبلء لأنْ الروائي الحداتقي وعى انه 
ليس من الضروري أن يكون العمل الروائي؛ ومعه محثل الإهداء؛ 
مجرد صدى بئيس لا هو سياسي مرحلي؛ وذلك حينما كان البدع 
يغرق في الإشادة بإنجازات الاسةء وإكالة المديم العفوي للوطن 
المجيد. 
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0 ساي الإهداء آي الروإية العربية 
فالمرحلة الراهئة ‏ بانكساراتها وهزائمها ‏ باتت في عناجة ماسة 
إلى الإهداءات المثفلتة عن الساهز والنمطي ؛ إهداءات تنتقد الواقع 
والأوضاع المزرية بطريقتها الخاصة وبأسلوبها المتميز. إهداءات 
معبوقة صياغات باطخرة. رمزية. مجازية ٠.‏ ومفارقة للواقع. ل* 
تسقط في متاهات إعادة استنساخ لحظات الخطاب السياسي الفجة. 
ولا اجترار نفس التيمات المألوفة والمكرورة. وذلك كله من أجل 
0-0 محفل الإهداء. وتحديث مغامينه في إطار تثوير باقي 
مكوئات الخطاب الرواني. 
إن الإهداء؛ من خلال ها سبق. لا يخلو من دلالة ماكرة؛ قد 
تؤشر على اتبثاق حساسية جديدة في الكتابة : كما أنه لا ييخْلو من 
غاية استقطابية؛ مستدرجا القارئ للقراءة. جاعلاً منه حكماً له 
سلطته في تقدير مضمون الرواية. 


الحد الذي أصبحنا معه نتحدث عن نوع خاصص من أنواع الإهداء. 
ألا وهو ,الإهداء الذاتي, معءقع06401 وؤيامق» . 

فهذا النوع من الإهداء ادر الورود في الرواية العربية. إذ لم 
يتعود القارئ أن يُضاغِف الكاتب ذاتهء بدءا من إثبات اسمه على 
غلاف الرواية حتى محفل الإهداء. بيد أن ذلك لا يخلو من 
مقصديةء تأكيدا لمبدأ شهير مفاده أن الكاتب هو أول قارئ لا 
يكتبه . وهذا ما يبرر أحياتاً هذا النوم من الإهداء ويجعلة مستساغاً. 
فالذات الكاتبة هي التى تستشعر حرقة الكتابة وألم الخاض. ولها 
#حقة ني أن تتويج نفسها ذاتا كاتبة: ومهدى إليها ني آن 

عد 





و . ويسمى جيئيت هذا النوع من الإهداء ب «الإهداء اللمبي. 
«عناقأكناا». وهو بمثابة «الصيغة الأكثر مكاشفة وصراحةء!!"! فى 
علاقة الكاتب بقارثه. 

يمكن التمييز في هذا النوع من الإهداء بين تموذجين أساسيين؛ 
الصنف الثالث: الإهداء الذاتي (رهانات الأنا النرجسية) 001 
 [‏ إغداع إلى الذات في بعدها النرجسي 

تعود القراء على أن تنسحب الذات الكاتبة من فضاء الإهداء. 
وتكتفي بدور المبلغ لرسالة المرسل إليه / اللهدى له. فقالبا ما كانت 


الذات تأحهذ مسافة بينها وبين من تتحدث إليه / عنه؛ وكان 


ينيغي التنبيه. في هذا المضمارء إلى أن عوامل الإيدال الثقائى 
طاولت حدى نواحي الإهداء الذي أزاح 2 ولو مؤقتا ٍَ نايا مفهوم 
الوطن (المثال).: وشخصية رجل السياسة (النموذج) لتحل محله 


تغييرات موازية: بعد تراجع امد الإيديولوجي ؛ وسلسلة الهزائم 








المتوالية التى لحقت المجتمعات العربية على جميع الأصعدة. هذا يحيلنا جينيت على الإهداء الذاتى الشهير لجيسي جويس ف روايته : «حياة 
ما دفع الروائيين إلى إعادة النظر في طبيعة الإهداء شكلاً ومضموا. ظ حاقلة»: حيث ورد الإهداء على الشكل التالي: «إلى روحي تفسها أهدي أول 


وإذا كانت ذات الؤلف تذوب فى خضم الجماعة: فقد أضشحت 
3 5 00 5 : 15 تم شان .من ب"قاأناع5 " : قنأقموق لرورقق - 21 
هذه الذات ‏ في الإهداءات الجديدة تتحو متحى حميميا؛ إلى 
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"قعل الشااث 
حضورها مقصورا فقط على إثبات اسمها في ثباية الإهداه. وجرياً 
ذاتية. يهدي خلالها الروائي روايته إلى ثفسه 
ولئن كان هذا النوع من الإهداء يشي ضمنيا بتضكم للأنا عند 
بعس الكتاب ؛ 3 اليعقين 8 يعتبر ا ذلك وسيلة من م 
يوسف السباعي في روايته : و (دار محر للطباعة. ب.رتم, 
يقول فيه : 
«إك خير من استحق الإهداء 
إل أحب الئاس إلى ثفسي 
وأقربهم إلى قلبي 
إل يوسف النباعي 
ولو اثلت غير هذا 
لكنت شي النالتين 


من أرض النقاق». 


إن الحديث عن هويه المتكلم في هذا الإهداء لا غموض فيه. 
قالذات محددة وشاححة أمام عين القارئ؛: تحيل على ضيه 
الكاتب تفسه؛: بواء بواسطة الشمير العائد على حاحب النصن 
الذي وقُّمهء أو بالحضور الاسمي للكاتب عبر إثبات الاسم الدني في 
ثياية الأهداء. 1 
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لهاي الأهداء ل الم واية "ليع بمية 
: . إلى الذات في ازدواجيتها المقلقة 
يبدو أن الكتابة الروائية النسائية لم تأل ججهداً لتجاوز 
الموضوعات المتيلكة أثناء ونسع الإهداء: بعدما استئفدت 
الإهداءات إلى الزوج والابن والأم والأب والوطن ما كان لها دن 
جاذبية. تفرشها شروط تاريخية واجتماعية ونئسية. وانبرت هذه 
الذات الروائية تبحث في أتطولوجيا الذات وهواجس الوبجود 
الأنثوي. وهذا ما تبرزه الروائية آمال مختار في روايتها: “لشب 
الحياة” زدار الآداب؛ بيروت» ط:1؛: 1993): !إلى امرأة أخرى في؛ 
تلك التي تلمع أحياناء فاحبها واخافها:. 
والظاهر أن الذات الكاتبة ‏ في هذا الإهداء ‏ تعترف بانشطارها 
و تتنكر لهذا الواقع النفسي المزق الذي يتصل بحالة انفصام 
الروح ؛ بشكل يطرح وجود الذات الأنثوية في غير ائتلاف مع 
ذاتهاء الأمر الذي يجلى عدم استقرار هذه الذات على حال. هذا 
الأنشطار هو قُِ حد ذاته - اعتراف بتساكن تحصيتين داخل 
الشخضحية الواحدةء وهو فا يتيح للقارئ فرمة التعرف لاحقاً 2 
على طبيعة هذا الصراع الداخلي لدى قراءته للرواية برمتها. 
تخلصس في السياق إلى أن اللإهداء الذ ذاتي يكرس الفرقية الساائة 
الذكر: حيث الكاتب هو أول قارئْ للرواية ؛ فبى أنا واقعية وأثا 
ثمية فى الآن ثفغمه. من هتا جاء الاحتفاء بالأنا نا النصية في شذين 
المثالين من منطلقين : 
- الأنا السعيدة: ويمثل يوسف السباعي ‏ في الإهداء السالف 
الذكر - تمودج الكاتب الذي يسعى إلى إبرائ غبطة الذات؛ 
وأولويتها التي لا ينازعها أحد في استحقاق جلالة وشرف هذا 
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عفن 

الإهداء / التتويج إذ لم يخف الروائي ذلك النزوع الخفي الذي 

حركه في وضعه لهذا الإهداء؛ وهو نزوع ترجسي يجعل من الذات 
قطب الرحى ل كتابة الرواية وتلقيها. إنه في النهاية شكل بن 
أشكال التتويجح. بوشح به الكاتب الواقعي أناه النصية؛ وبقدر كبير 
من الاهتداد بالذات التي 3 يستيان بها؛ وكل ما عدا ذلك؛ فيو . 
من وجهة نظر السباعي ‏ ثفاق في نفاق! 

الأآنا الشقية: وتنطلق هذد الرؤية الفئية من تصور ممزق 

للذات. وذلك ما رشح به الإهداء الثاني : الذي تحتفى فيه الذات 
الكاتبة بأناها من جية: وتهاب من الوجه الآخر الذي يسكنها 
ويقضص مفجعيا من جية ثانية. وهذا التمزق يعكس حالة القلق 
الذي يساور الذات الكاتبة (وهى حالة الأدب السائى بصفة 
عامة)؛ في كنف مجتمع أبوي وذكوري: يتمم بالعديد من طبائع 
الاستبداد وتشيىء المرأة؛ وتكريس دوئيتها. .. 

اذا كان الإعداء العام هل وم يالة يرملهيا مرسل ويتلقاها فريل 
إليه مغترض.؛ فإن الإهداء إلى الذات هو ريالة من الذات وإليها. 
وهو كما يوحى يذلك اممها استبطان وتجيل لأحداث ومشاغر 
وذكريات وخواطر وانتعالاات حادة. 


ويحمل الإهداء الذاتي في طياته ضربين من الازدواج: تراكب 
غرض ظاهر مع غرض باطن, وما يجب التركيز عليه هو الغوص في 
غرفه الباطن الذى يستهدف اشام التبرير والشبادة والاعتراف » 
وذلك كله فق سياق تحصوير ذلك الصراع الذاتي (التكري والاجتماعي 
والأخلاقي) في حدوده الدئيا. 
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مه 


قضابا الإهداه ئش الرباية العربية 

إن هَدًا النوم عن الأهداء بردم من طليلؤاله الرواني الساشفة كٍِ 

تخليف توتره؛ ويكسبه ذلك جرأة على التعبير والتصوير؛ ليتحول 

معيا هذًا الاهداء إلى فشاء لانبجاس لحظات الأنا الذاتي . وتأملاتيا 

العيل الكتوب زاته » كنها قد يشمنبا الرواثئي مسوقات الكتابة 
الروائية ذاتها أو النشر. 


الوظائف الخاصة للإهداء 


يتعدى نص الإهداء ذاته باعتباره إهداء رمن فلان إلى فلانع)؛ 
ليضطلع بمجموعة من الوظائف والغايات (الصريحة أو الشمنية) 
التي تستشف تستكخف عواء من خلال سياق الكلام؛ أو من طبيعة العلقات 
التى تربط بين اللهدي والهدى إليه. 

من خلال النماذج السالفة الذكر. 5-5 إلى أن أهم وظائف 
الإإهداء: هي على التوانى 

غاية أخلاقية ‏ تربوية: وتتجلى في الإهداءات الخاصة التي 
تستهدف ذوي القربى » ومن لهم حظلوة خاصة لدى الكاتب, 

- غاية إيديولوجية : تخمين الإعداء حالة الغليان الاجتماعي 
والمد السياسي؛ أو.حالة الانكسارات التى عاشها ويعيشها الكاتب؛ 
وخيبة : أمله في الحلم بمجتمع عادل : : حر وديمقراطي بعد مراحل ها 


بعد الاستقلال. 
2 


: الماسشكصمه 


الفوسل الشاافك 


- افاية البوح والمكاشفة: إذ تتمكن الذات من التنفيس هنا 
يسيشض ل عدرها من تناقضات زاتية. برتني قم كديفت 
مضمونها في غخطاب الإهداءات الذاتية على وجه الشخصوص. 
- اشاية جمالية: وتعكس لنا تراوح العتسامنية الأدبية بين 
التقليدية والجديدة. انطلاقا من الصوغ اللغوي والرؤيا الشاعرية. 
ولبيعة إيراد التيمات المعبر عنها في هذه الإعداءات. 
نخلصس إلى أن محفل محفل الإهداء ضار فثأ قائم الذات من متنظور 
الروائي الحداثي . وهاجماً جديدا يكرهه على الفلكير في صياغته 
على تحو من الأتحاء إذ لم يعد الروائي مكتفيا بالإهداء المباشر 
الحافي والخالي من عتاسر الإثارة والجذب . بل هار وحجية تلر في 
الحياة؛ وموقنا اندها ء وتزوعا فنياً وفكرياء ولع لا مقتطفاً مك ا 
من نطاب بير ذاتي. إذ يتم تصريف كل هذا الزخم من الأفكار 
رالبواجس والتطلعات في مسباحة محدودة؛ ووفق غايات محددة لا 
تغيب عن خلد الروائي . وهو بصدد وضع إهدائه هذا. 


ثالتا: قضايا إهداء النسخة 


يميز الباحثون بين قعل إهداء العما الأدبى دمع 06801]»؛) وهو 
الإهداء الذي يكون مرتبطا بخروع الكتاب من المطبعة؛ وبين فعل 
إهداء النسحة «86ع40601636»: وذلك بكتابة الروائى لعبارة رقيقة 
إلى المهدى إليه بخط يده!*”'؛ وفي سياقات تداولية معينة. 





.123: م .لأطا- 


الا #2 


الفايا الإهداء آل الرواية العربية 
والظاهر هو أن إهداء الشطة يثوخى من خلاله. بطريقة غير 
مباشرة. تحييد حروف الطباعة ومطاطبة القارئ مباشرة بدون 
وسيط تقني » مادام الكاتب يستحيل إلى وشسخصية من لحم ودم؛ مع 
الخط الشخصي؛ لا مجرد دكائن من ورقه. يغدو خلالها هذا 
المإلف شاخها أما القارئ لا بتوقيعه فحمسب. بل بمزاجه أيضاء. 
عكس الحروف المطبوعة التي تلفي الكاتب؛ وتجعل القارئ يتعامل 
مع رموز مجردة. 
إن العبارات الكتوبة بخط اليد فيها شيء من روح صاحبها 
الحميمة؛ أما العبارات المطبوعة ففيها شيء من روح الآلة الصماء, 
وفي هذه الحالة يصبح انتباه القارئ مشدودا إلى تفاصيل صغيرة تثير 
انتباهه في هذا التوقيع من طبيعة الخط الشخصي . بما هو جملة من 
الانحناءات والتقويمسات والتدويرات التي تنبع من خُموصية الخط 
الشخصى تبعاً لأشكال الحروف؛ الأمر الذي يحفز القارئ ويحيله 
إلى ذات منخرطة في إعادة كتابة النص بعيثيه (أولا) ثم بوجدانه 
زثانيا). 
ولقد جرت العادة أن يفكر الكاتب فور انتهائه من طباعة أي 
كتاب فى تخصيص كمية ‏ تقل أو تكثر ‏ من تسخه. في إطار 
التقاليد والأعراف الخاصة بالنشرء ليقدمها كهدايا إلى أصدقائه من 
الكتاب والأدباء والنقاد وسؤولي الصفحات والأقسام الثقافية في 
الجرائد والمجلات. 
هكذا نجد أنغسنا أمام عدد لا يستبان به من الإهداءات التعددة 
للرواية الواحدة؛ حيث يتفير التعيير: ومضمون الكتابة يتغير 
الهدى إلييمء وطبيعة العلاقة التى تجمعه بالكاتب. ومع تيو 
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عست بسن 


الفصل الثالث ١‏ 


5 الظاهرة الثقافية , أصبح لكْتُّب الإهداءات جناح خاص فى 
مكتبة أي أديب أو كاتب أو قارئ. إذ تغدو لنُسخ الإهداء مكانة 
متميزة: كما تحوز قصب السبق فى 
والتقدير. ذلك أن مقتني هذه الكتب 
عدم التفريط فيها: لأنيا غير قابلة 
إلى امتناعه عن إعارتها,21©, 


القراءة: وكذلك في الحرص 
٠‏ ويحخرصض قلييا, ويصر على 
للتعويض» وهذا ها يؤدي بالطبع 


هذة الأهداءات الموقعة: عادة ما تكون 


حجاملة للبعلويات التى 
لها أكثر من صلة بالمعطيات السيرذاتية : ١‏ 


وبالتاريخ الأدبي؛ وبما 
الى محتسي مامة. كما قد يسيم توقيخ. النسخة بمثابة وثيقة 
شير على علاقة ما بين طرفين أو أكثر, هذه الوثيقة قادرة على 
ان تكون مصدر إخبار لأصحاب السيرة والمؤرخين وعلماء اجتماع 
الأدب. 

وما يميز إهداء النسخة عن غيره من عتبات الكتابة أنه يشكل 
إضافة تتحدد بمجموعة من الرموز المادية والنصية؛ نذكر منها على 
سبيل المثال :+ 

1- اعتيارة إفضافة «كناهزض»: ويتم إثبات التوقيع في نسخة 
واحدة من العمل المطبوع في غالب الأحوال؛ كما قد يكون برقونا 
كذلك في قليل من الحالات. 


203 إتراهيم يوساف: "تواقيع للبيع” : مجله: “الناقد”: العدد الستامس والسيمون؛ 
. بتمعير 594 :سن : 49, 
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لغابا الإهداء ف الرواية العربية 

2- اعتماد التوقيع الخطي :08036106؟لام» في النسخة241, 
فالعلامة المعتادة في إهداء النسخة هي بطبيعة الحال التوقيم 25 
ويمكن أن يتم التوقيع باسم الكاتب العائلي لوحده أو الشخصي 0 
بالحروف الأولية هن الاسم 

3- غاليا ما يتسم صو توقيع النسخة بالقِضرء إذ يمكن أن 
يختزل التوقيع إلى بعض الكلمات؛ ولكن * يتعدى الصفحة الواحدة 
إلا فى قليل من الحالات. 

4- ضرورة حضور الكاتب: حضوراً ماديا ونصياً في لحظات توقيع 
إقداء قيما بات يعرف ب احفل الإعداره 0 68 فر فعه 
1ع جرع ع لرق|. 

كما يحضر تقديم السياق في إهداء النسخة؛ وهو مسألة اختيارية 
أيضاء من خلال التذكير بالزمن والمكان والنسخة نغسهاء ول 
يقتضىي هذا الأمر بالضرورة تعيين تاريخ ومكان فعل الإهداء هذا 
ويمكن أن يختزل في الألفاظ التالية: هنا (تعيين اسم المكان). غداً 
نا فالمهدى إليه يجب أن يكون إثنانا واقمياً 
وميا , وهنا يمير إهداء النكة عن اداه العمل : قإهداء العيلى 


زتعيين الزسس)... 





0 ذلك أن التوقيع : بالنسبة لكل هاو للفن؛ :هو الدليل اللرثي والقاطع على 
أصل وأصالة العمل الفتي الرسوم,, | " 
دقل , "الاجر بده كع معلععا| قا عسكقمواك قا" : قاة5 فعارومع - 


118 :م135 رقم "لز ,"عراواخفمم"” 
5ععوع الفط" مااقعيرمعة بباعول ,طعهيوه <+زصمق8-موعرزر -25 


.5 ام ,1987 رقق “لز "عسولغغمة" ,مل "وعم لةامحمميه 
7 تقلط 28 
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فصل اثالث 
همكن أن يستهدف الموتى (وسبق أن رأينا نموذجاً له عند غبد 
الرحعمن مئيف) أو شخصيات متتخخيلة أو مفترضة (القارئ 
المفترضص)... 
أما السرف الذي يتهدر جملة الإهداء؛ فعادة ما يكون هو خرف 
الجر «إليه. وهذا ما يحيل. بطريقة غير مباشرة. على حضور صفة 
اليدية «قمة0» (- منج النسخة إلى الأسخر بالعجان). إنه بمثابة 
هدية الإعيار 1816161548 08 ١01158‏ بالإفافة إلى ها يتضفنه هذا 
الحرف من طقوس احترام الآخر وتقديره. 
وعادة ما تحرص بعض المكتبات والمؤسسات الثقافية على تنظيم 
لقاءانت مس الكاتب. ويكون اللقاء بمثابة حفل توقيع الكتاب ؛ 
يتحاور فيه الجمهور مع الكاتب للظثفر بتوقيعه عند نهاية الحفل. 
وف هذه الحالة لن نكون أمام نسخة بدون مقابل هادي. كما 
3000 3 9000 00 دم 1 
يصبح هذا التوقيع حجه للبيع وتسويق الكتاب" '". وأحيانا لا 
نستطيع التعرف على المهدى إليهم.: وذلك في حالة استعمال 
الكاتب لصيغ نحوية وضمائر شخصية مجيولة اليوية.ء ومثال 
ذلك * وإليك. ١.‏ ؛ لكن استحضار هذا المرسل إليه (المهدىق إليهع 


ضرورق حتى : ولو كان في صيغة غفله. 


ا 1 
67 ملظا - 27 


لضب الإهداء ‏ الرياية العربو»ه 
1. انواع إهداء النسخة 


إن تعد إهداءات الثمطهة يعود إلى تعدد المتهدفين من هذا 
الإهداء الخاص. وقد ارتأينا أن نقسم إهداء النسخة في عالمنا العربي 


إلى أربعة أنواع هي كما يلي : 


[- 1 . إهداءات حميمة 
جرت العادة أن يسلم الكاتب ثبخه الأولى إلى بعض أصدقائه 
والمقربين إليه. فتوقيع النسخة بخط اليد لا يخلو من دلاللات تشير 


إلى تلك الخصوصية!ة. ويمكن أن نقدم نماذج تقريبية لمثل هذا 


النوع من التوقيع على الشكل التالي : 

1- «إلى العزيز فلان الفلاني: أنت الذي كنت قلمة آوتني في زمن 

خلت فيه الصداقة لعبة قرمزية ليس إلاء فكنت نبراساً أضاء لي دهاليز 

قاتمة..أنت الذي بمعت صوتي البحوح بحب ابن الحي يعرف عني 
التفاصيل التي تقال ولا تقال.. إليك مني صديقي حبي العظيم...6. 





8 لا يعتبر خط اليد حكرأ على إهداء النسخة فحسبء بل هناك أعمال 
روائية أخرى: يكون الإهداء فيها مكتوباً بخط اليد؛ كأنما يضفي الروائي طابع 
الخصوصية الخاصة على إهدائه. وهذا شأن رواية: “*خطاب إلى رجل ميت" 
(1992) لصالم مرسي. إضافة إلى ما عرف عن أعمال توفيق الحكيم الصادرة عن 
المكتبة الشعبية من إثيات الإهداء بخط اليد في الصفحة الأخيرة (الصفحة الرابعة). 
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الفعسل اشادكه 

هذا النوع من النصوص؛ قد يتحول إلى فعل تنشيط لذاكرة كل 
عن المهدي والبدىقى | ليه ؛ قير امستحضار البعج السير ذاتي. وقد يرال 
هذا النوع من الإهداءات على شكل مراباات حميية أو تذكرات ليا 
أسيقتها التداولية الخاصة. 


1 2 إشداعات للاستكتاب 

دأب بعفن الكتاب أن يلتسرا من المهدى إليه زوغالبا ما يكون 
هؤلاء من المتابعين للشأن الثقاني والأدبي) . الاطلاع على المكتوب 
لضمان المتابعة الصحفية أو الأكاديمية. التي تحقق للرواية الصدى 
امطلوب. ومثال ذلك : «إلى الأح فلان الفلاني. لك هذه الثمرة للساءلة 
والتامله. ويتحول هذا الشكل هن الإهداء ‏ عند انحرافه عن جادة 
الصوات إلى تملق وتزلف ما بين الكاتب والمهدى إليهم؛ حتى 
تحول كتَّاب المنابر الثقافية لبعض المحف والمجلات «إلى كتبّة من 
هذا الو 0 

ولقد كان رولان بارط حريصا على الاعتذار عن عدم إهداء 
نسختهء إذا شعر أن المهدى إليه بعيد كل البعد عن انشقالات 


مفضمون الكتاب : أو أن امليدى إليه ليس جديرا: على الستوق 
3101 


العلمى ؛ بآ تيدى إليه النسخه 


آآ ا 0 
29 - إنراهيم يوسقا: “تواقيم للبيع"؛ يرجم سايق : فض :48 ؛ 
132 اه بع ,مت ,"ؤااأناع5 " ب ومعجم مم6 لرقءغ6 - 310 
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قدايا الإهداء ل الرواية المربية 
1 إهداءات شاعرية 
تنطوي مثل هذه الإهداءات على صسياطات فنئية ذات صبفةه 
شاعرية؛ وهذا ما يتمثل في حرص الكاتب - المهيدي على أن تكون 
جملة الإهداء ناجحة بالمقاييس الإبداعية لا التواصلية فحسب, 
التي لا تخلو من جفاف في التعبير. ومثال هذا النوع : 
إلى الأع فلان الفلاني : هكذا يبدأ الشجن الرّ. يا ماحبي... يشمل 
الوت مصابيحه التجيمة.. ينقي حشفائش محرائنا.. ويخطننا من خلايا 
الخجر! [!:. 
يمكن أن يكون الإهداء على شاكلة غخواطر شاعرية. ليس لآن 
العمل ينتمى لمجال الشعر (ِفي حالة إهداء نسخة الديوان)؛ ولكن 
قد يكون السبب في كون الكاتب كثير اللجوء في كتاباته الروائية إلى 
الشعر والاستفادة من ححائمه الجمالية. 
تخلض إل أن إهناءات: الترقيعات: يجب اتنتلهاء أيضاء حت 
تتظون: نمال شاعري: حيث تغدو هذه النصوص منفصلة ماديا 
عن بندها الأصلى (النص النسخة): ومبعدة دلاليا عن الوضعية 
التواصلية الافتتاحية حينها يتم جمعها في أسفار خاصة. وهو 
طبوس قد لا يكون مفكراً فيه من قبل العديد من الكتاب في هن- 
المرحلة ؛ إلا أننا لا نرى غشاضة في تجميع هذه التوقيعات؛ 
وإخراجها في شكل مجاميع خاصة يستفيد منيا الباحثون (قراءة 
وتحليلا وتقدام. 1 
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"فصن الثاننك 
4-1 2.إهداءات مسكركة 

من الظواهر اللافتة للانتباء: أننا نجد لدى الكثير من التراء 
الذين نعتهم جينيت بخ ١ضيادني‏ النوفبعات 01١‏ لكك ايقن 
8 رفبة هارمة في أن يحصلوا على مؤلفات لكتاب 
مرموقين. وبإهداءات شطصية منهم بالضبط هذا ما حدا ببعض 
الناشرين لاستقدام كثاب كبار إلى حفلات توقيعات خاصة. تقيمها 
دور نشرهم من أجل أن يوقعوا على صفحات بيضاء من كتبهم. 

وإذا كان الكاتب هر «الفامنه 83731117 ١18‏ للنص.. فإن هذا 
الضامن له فاسن آخر هو الناشر الذي يقدمه ويك من هنا 
يعتبر الناشر مسؤولاً عن تقديم الكاتب. كما يقوم بذلك بعض 
مننجي الفيلم السينمائى حين يعرضون الفيلم صحبة يخرجه. 

بيد أن العدوى امتدت إلى أصحاب المكتبات الذين نيجوا نيج 
الناشرين: حيث تقام ملتقيات مفتوحة على شرف بعض الكتاب 
ذوي الإصدارات الجديدة. وتتم العملية؛ في غالب الأحيان. وفق 
طقوس إشهارية وتجارية صرفة؛ يتقمص فيها الكاتب شخحية 
البائع ويتحول الكتاب إلى بفاعة معروضة للتبضع. وهذا نلوك 
ينتقص من قيمة الرأنمال الرمزي (الرواية): ويسي» إلى المبدعين 
أنفهم في كثير من الحالات. 


أل- يمكثنا أن ننعت هؤلاء بدورنا ب «مطاردي الكتاب؛ على غرار «مطاردي 
النجوم: 322 دمو وهم صحقيون مصورون يلاسقون؛: عادق النجوم 
والقخصيات لالتقاط صورهم.., 

,25 نم عاك .م0 ," كااسعة "؛ عججعميق رى -32 
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قذاب الإهداه ف الرواية العربية 


إذا كان عالم ١‏ النشر يبدف بها رسطه من تقاليد عتيقة - إلى 
التعريفك بالكتاب إبان صدروه والإخبار بالمولود الجديد؛ فإن ها 
غدت تعرفه الأوساط الثقافية العربية ينحرف عن المبتغى المقصر 
ويتحول إلى شيء آخر. فالناشرء لا يفكر - خفيقة - في امه 
التتليد المتعارف عليه فى هذا المجال؛: «بل يروم المزيد من 
أكتاف هذا الكاتب)؛ الذي أوجد هذا التقليد ‏ 


الأرياج. .. زفن 
رباج ضور 


من أجل تكريمة؛ 
4 مياق جههرة القراء هذه المتفاوتة. يلجأ الكاتب إلى الإهداءات 
المسكوكة. وهي عبارة عن توقيعات جافه ومكرورة: خالية من 
حرارة إهداء الثشسخة الحميم ولا حتى من توقيع النسخة الشاعري. 
حيث يستحيل إهداء النسخة ‏ في نظير هذه المناسبات ‏ إلى واجب 
ممل؛ يقوم به الكاتب نزولاً عند رغبة الجهة السؤولة عن التوقيع 
لا أقل ولا أكثر. ومن نماذج إهداءات البيع : «الأع فلان الفلاني: مع 
كامل التقدير والاحترام؛. 
وعليه» فإن وظيفة إهداء النسخة ليست ذائما مت 
إهداء العمل. والسبب الرئيسي في هذا الاختلاف: «راجع إلى 
الطايع الخاص للعلاقة بين الطرفين (...) الذى يكون مبدئيا سريا 
وخاصا في حالة إهداء الشسخة0. إغافة إل أن إهداء النسخة 
لين فعلا وفزياء وك بوجولا حمكليا مأليفا ققط؛ بل هو قفل 


1 للك مك ها ينود من 


بقة مع وظيفة 


فرفوق باتقعالات وجدائية وحية مباشرة؛ و 
إهداءات في العمل المطبوع. إذ بقدر قلة عدد النسخ التى توفرها 





عع إبراميم يرنق: " تواقيع للبيع *. مرجم تله : ص :50 , 
13 نم , نأك .رهق ,"5أاأيم5 " : مخاع معق لزورة 5م - 
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الفصل الفااحك 


المطابيع للكاتب. بقدر ما تكون عملية انتقاه إهداء النسطة دقيقة 


ودالة على نوعية المستهدفين. وكذا طبيعة العلاقة التميزة التي 
يفيمونها مع الكاتب 

وإذا أمكننا استعراضس أهم الوظائف التي يطل بها إهداء 
التسعفة. فيمكن إيجازها فيما يلي 

1- الوظيفة التدشينية «ذرهة!86 دهوداهما”0 .2»: فالتدشين 
وحفل الافتتاح الريسي الحظتان أساسيتان: تمكنان هذا المنتج 
الجديد الدخول إلى فضاء اجتماعي ورمزي. على غرار ما هو سائد 
في تدشين المشاريع الجديدة (بعلية . تعثال. أو تحفة فنية ) . 

2- الظهور العلني الجماهيري للكاتب بجائب كتابه 
مؤراة طاعغة ٠١‏ عل دمماءاطاطعرع اه : وهي الصيغة التي تُخْرٍ ع المؤلف 
من عزلته التي تعودها؛ والتى تجعل حضوره المتخفي في الكواليس 
هو القاعدة. أما خروجه من برجه العاجي فيكاد يكون هو 
الامتثناء. 

3- الإبهام في تنمية مبيعات الكتاب 06 156أ5014,ه؟م ها» 
معملتياعن "| : وتضطلد بهذه الوظيفة كل هن مصلحة النشر 
والتوقيع 0 المكتبات 377 

وجدير بالذكر. أن هذه اللحظة الفريدة من نوعها (لحظة إهداء 
النسخة) فى علاقة الكاتب بالمهدىق إليه.: شابتها العديد من 
السلبيات التي جردت مشمون إهداء النسخة من جلالته وهييته 


بطعفيوظ أأمصومع8 - مدءر 35 


59 مأك .وو , " ععمأقام رعيرع 





مععو أامغة": عمكويمة بجاعةل 
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لضهيا اللا هذا ١‏ ف الروايية العربية 


وطوحتك به في متاهة الابتذال 0 مع ازدياد عدد الكتب 
التي تقذفها المطابع فوا : بل إن بريق الإهداء كاد يطفت تبانا 
فالأوراق قد اختلطت. الأن المبدعين (يهدون كتبهم على السواء!). 
يهدونها للقارئ الحقيقي وكذلك المتحرر للتو من أميته. بل إن 
كثيرا من أنصاف الأميين؛: يكتب إليهم بعض الكثبة عبارات 
متملقة. منافقة: كاذبة. لمجرد كونهم قاين مهيينين على الأقسام 
الثقافية في المناب !11 إنيذا 


2. إهداء النسخة بين القبول والرفقض 


في ظل هذا التمييع الذي امتدت آثاره إلى الجوانب الروحية 
والجمالية تفسهاء لم يخف بعض الكتاب ‏ الذين يحترمون أنفسهم 
(توقيعاتهم) وفنهم (كتبهم) ‏ تدمرهم من 5 الرخيص الذي 
تُرخْصّ معه أعمالهم. حين يساق الكاتب. أحيائاً بغير إرادته. 
لثيئة هذا الِنا؟ث شرأو داك المكتبي الذي غعادة هآ يتذرع ؛ قٍْ مثل هذه 


اللقاءات » بذريعه التعريف بالكاتب لأهداف تجارية محضة لا 


علاقة لها بما يزعم. 
هؤلاء الكتاب الرافضون لا يجدون غضاضه في إغلان مواقنهم من 


هذا المسعى المنحرف في تجارة الكتاب. وحتى إن تورط البعض 
يتعففون من السقوط ى الابتذال الذي يحيل ها يخطونه إلى نقاق 


كت إبراهيم يوسف : "تواقيع للبيع ” : مرجم سايق ١‏ صن :510 





اللي 


الس الذالث ٠:‏ 


٠‏ فتجيء توقيعاتهم مقتضبة. خالية من أساليب التملق. بيثما 
_ يطف آخرون امتناعهم من ترقيع نسخهم2: حتى لأكرب 
اصدقائهم. 

يمكن أن يشار هنا إلى نموذج الروائي سليم بركات الذي يرسل 
كتابه الجديد لأصدقائه؛: بل ولأي شخص يراسله طالباً تسكةء 
خاليا من أي توقيع؛ «مسوضا موقفه هذا بأن عادة التوقيع هي من 
طقوس الكتاب الغربيين: بل إنها بالتالى عادة غير حميدة|» 077 
ذلك أن السل الجيدء مخ هذا امنظونء يعتير بوب قبلة الغارض 
د فلا ينبغي للكاتب ‏ الذي يخترم ننسه - أن ييرول للبحث 

عن القارئْ؛ واستجداء إقباله شلى الكتاب تحت أي ذريعة كانت ؛ 
بما في ذلك ذريعة التوقيع. في حين لا يتورع بعض الكتاب في طلب 
أكبر عدد بفكن فن النسخ قصد تعميميا قِ المحيط القريب لهؤلا»: 
وغالبا ما تكون هذه النسخ ممهورة بإهداءات فيها الكثير من التملق 
والرياء والنفاق. فالكاتب الحقيقي يدرك جيدا أن الناقد - والمتابع 
(الصحاق) وسواهما مضطران: ضمن سياق عملهماء إلى اقتناء 
كتابه ؛ وبأية وسيلة كانت. 

خلاصة القول: إن المطلوب في هذا المجال هو الاتخراط الجاد في 
إخراج مثل هذه التوقيعات من الغياب إلى الشهادة؛ من الكمون إلى 
القعل؛. وذلك بتجميعيا ف متن محدد. أها فائدة هذا المتن فتكمن في 
تتبع مختلف أنواع هذه النصوص الصغرة التى تجسد مختلف طقوس 
إهداء النسخة. وهذا ما يسمم لنا بالتوقف عند إهداء كل روائي على 





37 المرجع تفسهء ص :49 . 
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قدايا الإهداء ف الرواية العربية 
حدة: وكذا عقد مقارئات بين الكتاب ؛ ولم 5 دمع هذة المنتخبات 
وتشرها كذلك في أنطولوجيا خاصة بإهداء النسخة؛ والارتقاء يباء 
بالتالي ؛ من مستوىق الإهداءات العادية ؛ العرفية إلى فصاف 


النصوص الأدبية مستقلة الذات؛ التى ليا هي الأخرى خصائصها 
وجمالياتيا. 


2-3 








خاتمة الكتاب 


ما نريد لفت الانتباه إليه؛ في هذه الخاتمة. هو أن هذا الكتاب 
العربية؛ فهدًا مشروع كبير وتقيل على كاهلنا الصفير. وإئها كان 
قصدنا أن نركز على يعض هذه العتبات التى اعتبرناها محطة 
للمساءلة والتحليل والتقييم والتركيب. 

ذلك أن من حسئات مثل هذه الدراساتء هو لفت الانتباه إلى 
نظير هذة الظواهر النصية المسكوت عنها:. ووضعها على ضوء 
وإبرازها كظواهر نصية تستحق العناية. بدل نظرة التهميش والعزل 
اللتين موريتا عليها ردحا من الزمن. 

ولقد أكدنا على ضرورة تحديد بجال هذه الخصوص المحيطة 
حصراء باعتبارها موفوعات للتأمل والمعالجة التى تعد بفتم أفاق 
جديدة لقراءة قضايا النصوص الموحاذية: حيث قمثا بحنظيم طريقة 
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شباث الثناية في الرواية السربية 
تثاول بعض هذه النصوص المحيطة. انطلاقا من تقسيم الخطاب 
الافتتاحي الداخلي بصفة عامة إلى ثلاثة فصول؛ 

- الأول ؛: الخطاب التقديمي : وهي مقدمات تعتبرها بعثابة 
نصوص نقدية شارحة / واصفة للممل الأدبي. سواء أكانت ذاتية أم 
غيرية. 

- الثاني : العبارات التوجييية: هذه العبارات تأتى على شاكلة 
نصوص تنببهية. أو مقتطفات شعرية؛ أو خواطر وتأملات أدبية. 

- الثالثك: خصصناه لوضوع الإهداء بكل تصنيفاته وتنويعاته 
الختلقه . . ., 

إن هذا التقسيم يرتبط أساماء من منظورناء بملاحظة منيجية؛ 
تنطلق من التمييز بين هو ثابت في الكتاب وما هو متغير. فالمقدمة 
تتفاوت من طبعة إلى أخرى. في حين لا يتغير وضع نصوص الإهداء 
أو النصوص التوجيهية الأخرى. إذ يعتبرها الروائي جزء لا يتجزأ 
من صميم عالم النص الداخلى للعمل الأدبي . وان كانت تتموقع 
على هامشه. 

أما عن سبب اقتناغنا بهذا التقسيمء فبرده إلى خصوصيات كل 

ب على حدة. فكل واحد منها يقوم خا على عناصر شكلية (نثر أو 

شعر...) ودلالية (إقناع أو إمتاع ومؤائسة...). وهذا ما سيدعم 
تمييزئا بين ها يدخل في صميم المقدمات؛: وما يمت بصلة إلى 
مجالات تداولية أخرى تحيط بالنص المركزي (الإهداء والنصوص 
التوجييية). 

ورغم أهمية كل ما توصلنا إليه: فإن هناك مقتضيات بحثية 


أخرى وجب التذكير بها: منبا أن هذا الجهد العلمى لن يكثل 
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خائسة القتاب 

بالنجاج الذي يحمل فائدة كبيرة:؛ إلا بالاعتماد على عمل 
المجموعاتك العلمية . لنفض الغيار عن هذه العتبات: وانتكثاف 
طبيعتها وتطورهاء مع تقويمها تقويماً أدبيا ييدف إلى الساهمه لي 
تصنيفيا التاريخى. وإيراز علاقتيا بالبنيات الروائية من جهة. 
وبالمتغيرات الموضوعية من جهة أخرى. 

قُِ هذا الإطار؛ ومن منطوق هذه التساؤلات الوضوعية: تدخل 
محاولتنا المتواضعة التي تمثل في الأصل لبنة جديدة لا وضعه 
الآخرون من لبنات أولية: دون الادعاء بأئنا قد وفينا هذا الموضوع 
حقه ‏ على ثشساعته وغناه ‏ بحثا وتمحيصا. 


ف هذا المددء لا بد من التأكيد على القضايا التالية : 


- لا زال الخطاب الافتتاحى (التقديمي على الخصوص) في العالم 
العربي لم يرق بعد إلى أن يصبح مرجعية نقدية يستند الناقد أو 
القارئ إلى مخامينهاء في ثطاق تعدد مصادر النظرية النقدية 
واختلافيا. ويتجلى ذلك قَّ غياب التفاعل اللموس بين كل من 
الخطاب التقديمي والناقد؛: وهذه الرؤية مِنَ مخلقات الإهيال الذي 
يُنظر به إلى الخطاب المبحيط فوم : والخطاب الافتتاحي عونا 


- عدم التجاوب الإيجابى للناقد أو القارئ العادي مع هذه 
النصوص الافتتاحية على اختلاف معادرهاء وتعدد أهدافها. ذلك 
أن إغفاله ليذه الافتتاحيات: وعدم أخذها بالاعتبار يؤدي إكى 
قصور في فهم النصوص: وإلى التعسف في التأويل أثناء القراءة أو 

التحليل. 
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عتياث الكتاية ل الرواية الم يبد 


- إن قراءة شبه شمولية للخطاب الافتتاحى. بإمكانه ساعدة 
القارئ على تكوين تصور جزئي عن تاريخ وتطور الرواية العربية, 
وأيضا عن تاريخ تطور النقد المرتبط بها. 

- ضرورة الارتقاء بالخطاب الافتتاحي إلى مستوى رفيع. وذلك 
بإعلا» المادة التقديمية إلى مدارك جمالية تنأى عن الصفة النثرية 
البسيطة. وقد تتحقق من خلال استحضار الشعرء أو إضفاء ميسم 
الشاعرية على الخواطر النثرية التي يفتتح بياء وذلك بتعزيز 
الخطاب الافتتاحي باستشيادات واقتباسات تتقاعل بشكل أو بآخر 
مع النص . وتتعالق ببنياته الداخلية. 

- تنوع التثبيهات وتعددهاء بالإضافة إلى إقرار التشابه بين 
أحداث الرواية وأحداث الواقع أو نفي هذا التشابه أو الوقوف 
موقف الوسط بين الستويين السابقين. إذ لعب التنبيه دورا أساسياء 
باعتباره وبيلة أسائية لتدعيم التعيين الجنسي وتوضيحه. 

كما نجلتاء كذلك؛ أن كنا من المتن الرواثى العربى كان مقلا 
بخصوص التغاطي الإيجابي مع هذه التصوص: ويظهر ذلك من 
خلال ما يلى : 

- موقف تجيب محنوظ الثير للدمعثة: الذي لم ييتم بالخطاب 
الافتتاحى » سواء تعلق الأمر بالخطاب التقديمي أو بتوظيف 
التصوسن السغزية أو بالتنبيهات. وهذا ما يعطي الانطباع كما لو أن 
هذه النصوص المحيطة لا تعدو أن تكون ترفاً زائداً ونصوصا تافية. 

- غياب ها يسمى عادة ببقدمة الناشر» ويحيلنا هذا على 
الطابع التجاري المحضض للؤسسة الناشر التي لا تتوافر على 
إستراتيجية ثقاقية» بقدر ما كان هاجسها تجاريا محضا. 
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خاتسة الكتاب 

- قلة إبراد التذييلات في الرواية العربيةء عكس ما تعرفه الآداب 
الأجنبية في مجال الكتابة الروائثية من تقاليد في هذا الشأن؛ ماعد؛ 
قله قليلة من الروايات التي اعتمدت على لعبة حصر النص بين 
التقديم . والتذييل. 

- تحوك إهداء التوقيع إلى نص إبداعي بامتياز. ليصبح بالتالى 
مادة جمالية؛: ذات قيمة أدبية ونقدية معينةء وهذًا ما يضمء لها 
أن تصيح لاحقا موضوعا مستقلة للداريات الأدبية. ولن يتأتى لثا 
ذلك إلا بنقل هذه التصوص من الكمون إلى التحقق؛: من خالل 
تجميع أكبر عدد ممكن من هذه التوقيعات في متن دراسي يختص 
لاستخلاصن ها يمكن استخلاصه من قيم اجتماعية وتاريخية وفنية. 
الامر الذي يتطلب خرويج تلك التوقيعات من متطقة الظل الشاعة 
إلى ثور الوجود؛: بحيث تصير تلك التوقيعات الخاصة وثيقة أدبية 
قى يد الفحلل. 

وبهذا الصنيع: يمكن التأسيس لنوع أدبي قليل الاتتشار أو يكاد 
يكون منعدما عندنا من الآداب التى يمكن وصفها ب «الآداب غير 
الرسمية:؛ من قبيل : المراسازةدت والاعترافات والأقداءات الخاحصة ‏ 

كل هذا سيمكن في الأخير من: 

* إعطاء مدلول جديد للتصوص المحخيطة. 

* اكتشاف خصوصية هذه المواقع النصية الهامة. 

* لشت التظلر إلى جم هذه الظواهر النصية وإلي تتوعها 
وتغددها , 
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فطيات الكتاية فل الروايه العربية 





* إنتاحية هذه الاقواور داطل الحفل الأدبي والنقدي المعاضر : 
وساهمتها في تطوير أفق انتظار القارئ. 


1 
0 


9 كون هده التعسوض. سه عضيلة تشتامل بسن فعرقه الثالد ومعرفة 
الكاتب. أي أنها تشكل في النهاية حواراً ضمنيا بين وعي روائي 
واطر نقدي. 


حس جو ور ع و م 0 
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لقان 
#كامهورهأبلة "ل _مبممؤوقطءع 
أواجمدع"'ل علواة 
كعلامهة جرامع 

كع تامقعجرواامر 

ل نا 
5]أنا5 

متام متمؤوروجم 
م 

أ سرع اوعنم 

عاعم ممم 

مفراوع 

اماع ترا 

عع ]ممم 

عالعصنعامة ععواغمم) 
عاقاء مالغ قعواغفمم 
(ععةافعم) عو طئومم 
رفعج أفعط قاقامماءناش 
زععدأممط) علطام قععماام 
رععة#شقمط ع ععامفؤالا 
رععوأغمطرعيززال 13 
ماع أ ح وئن ايخ 


مع تسمعع مقا عل عم أن 


الراسق والصابر 
الفراجم والمهادر المهتمدة 
1 المراجم باللفة الصربية 
1 الأعمال الروائية المعتمدة 
التازي (محمد عز الدين): “أييها الرائي”. دار الأمان. الرياط: ط:1. 
100 


: “مغارات”؛ مطبعة الاحل؛. ط:1؛ 1994. 
: " المباءة *؛ متنشورات أفريقيا الشرق؛ الدار البيضاء. 1988, 
جبرا (إبراهيم جبرا): “السفيثة". دار الآداب. بيروت؛ ط:4. 1990. 
جبرا (إبراهيم جبرا) ومثيف (عبد الرحمن): "عالم يلا خرائط”. 
المؤببة العربيه للدراسات والنثر؛ بيروت»: عطل: 2؛ 1992 
حبيبى (إميل): "إخطية": كناب الكرمل؛ منشورات مؤسسة بيسان 
يريننه لورسن 1 18511 
حيدر (حيدر): “وليمة لأعشاب البحر”"؛ دار أمواج. ط:4: 1992., 
: "الزمن اللوحش”. دار أمواجء ط:1: تموز 1991. 
الخراط (إدوار): “يا بنات إسكندرية”: دار الآداب: بيروت: ط:1:؛ 
19910. 
: “ترابها زعفران”"؛ دار الآداب ؛ بيروت: ط:2: 1991. 
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: “يقين العطش”" . دار شرقيات للنكم والترزيع ٠‏ القاهرة. :1؛ 1998 
الراهب (هاني) : “آلف ليلة وليلتان” ديا الآداب. ط:1؛ 1988 
السباحي (يويف)]: * بين الأطلال* ٠‏ دار فصر للطبافهة؛ (ب. نعم 

صنع اله (إبراهيم): “تلك الرائحة”؛ ميون المقالات. الدار البيضاء. 
ط:1؛: 1986 

"وردة” ؛ 0. دار اللمستقبل العربى ؛: القاهرة: ط:1.: 2000. 
العزاوي (فاضل): “الديناصور الأخير". دار ابن خلدون؛ بيروت: ط: 
1: 1280 
غُالاب (عبد الكريم): “دفِنا الملافسي”. بيروت. إبد ات 
التعيد (يوسف): “يحدث في مصر الآن”. دار المستقبل العربي: 
القاهرة؛ ط: 8. 1986. 


1 . المصادر والمراجع 


إبراهيم (السيد): “نظرية الرواية”: دار قباء للطباعة والنشر 

والتوزيع : القاهرة: 1998. 

0 ديب (زكمبال): ”كما أبو ديب يعاني» يكتنة: يعايث: يستعيد. 
تعش ل عدمة / كزة الاستعارة أو جماليات الانتياك وبنية 

الاق والآخافة أو مغامرة الخيال الربرس.ى...”. فجلة : "ثقافات 

العدد :1: كتاء 2002. 1 

أستور (واكيم):“تقديم رواية: “,الدّقلء” لحنا مينه”: دار الآداب» 

بيروت: ط:4؛1997. 

بدر (عبد المحسن طه): “تطور الرواية العربية الحديثة”؛ دار 

العارف؛ فصر طد 2 1968, 

برادة (محمد): “أبثلة الرواية أمثئلة النقد”: منشورات الرابطة » 

ط:1: الدار البيفاء. 1996. 


دم 2 


0 1 
ابر اعيو والعيات 
مارة 3 


“تحولات منيوم التزام في الأدب العربي الحديث”. بجلة 
انزوى: العقك 25 يعابر 20001 
ببروت: ط: 198905 
بتحدو (رشيد):“مغارات بين تفضبة الوهم وتوهيم الفضاء". 
جريدة: “العله” (اللسق الثقالي ) ؛ العمبت 15 فارس 07 
بوطيب (عبد العالي): “العتيات النمية بين الوعي النظري والمقاربة 
النقدية”. جريدة: “العلم* (الملحق الثقائي): السيت 28 أبريل 2001 
التازق (محمد عز الدين) : “الكتابة الروائية انفتاح *. خاورة محمد 
فكري؛ جريدة: "العلم” (الملحق الثقاني). السبت 10 أكتوبر 1998. 
حافظ (صبري): “جماليات الحساسية والتغير الثقافي”. مجلة: 
“فصول": المجلد السادس. العدد الرابع. بوليو /أغسطس/ سبتمبر 
155 . 
خوري (إلياس): “الذاكرة المفقودة”. مؤسسة الأبحاث العربية. 
بيروت؛ ط: 1982:1. 
دراج (فيصل): "نظرية الرواية والرواية العربية”. المركز الثةافي 
العربى ؛ الدار البيشاء؛ ط:1999:1, 
ذاكر (عيد النبى): “عتبات الكتابة؛ مقارية ليثاق المحكي الرحلي 
العربي": متشورات مسجتفوعة البحث الأكاديعي كٍِ الأدب الغ حشصي ١‏ 
أكادير. ظ: 1 1998, 
لوي (مصطفى): “عتبات أم عتمات؟”: جريدة: “العلم” (الملحق 
الثقافق): السبت 26 ماي 2001. 
المعافين إبراقيم: "جماليات التلقى ف الرواية العربية العاصرة”: 
مجلة : * قحول": المجله النادسن عثر؛ العدد الثالث؛ كتاء 1997. 
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ال حا >> #سسصصسس س0 


0 1 8 تيون 1 ف المرواية اشر بية 


شكير (يوسف): “شعرية السرد الروائي عند إدوار الخراط 
(ترابها زعفران. يا بنات إسكندرية. حربق الأخيلة ‏ نموذجا)* . 
مسضلة ؛ : “هالم الفكر” ؛ العدد شه العجلد 300 , أكُتَرير ل ديسمبر 20001 
الطريطر (جليلة):”في شعرية الفاتحة”؛ مجلة: “علامات في 
النقد”زالسعودية:؛ العدد 19: مييمي 8 . 

عثمان (أحمد): “ريالة دانتي إلى كان غراندي”. ضمن كتاب: 
"المجاز والتمثيل في العصور الوسطى”: منشورات تانسيفت. الدار 
البيقاء. ط: 2: 1993. 

العطار (نجاح): "مقدية والشيس ل يوم غائمه لحنا مبييك” , 
منشورات قار الآداب؛ بيروت ١‏ ط: 5 1988 

العلام (عبد الرحيم): "الخطابات المقدماتية.» محاولة 3ق 

التصتيف”*: جريدة: "العلم” (اللحق الثقاني)؛ العدد 944: السبت 7 

أكتوبر 1989,. 

: “الخطاب القدماتيى ف الرواية المغربية؛ محاولة في التصنيف”؛ 

مجلة : “علامات” (المغرب): العدد 8 :1997. 

العوق (نجيب): "تلك والساحة الشرفيةهء وهذة الباحة 
الرواثئية". جريدة “العلم” رالملحق الثقائي): السبت 4 مارس 2000, 
فركوح (إلياس): “مواجهة مع إلياس فركوح في رواية «أعمدة 
الغباره”: حاوره محمد عبد القادر. مجلة: “الجديد في عالم الكتب 
والمكتبات*. العدد 14: صيف 1997. 

كليطو (عيد الفتاح) : “الأرب والغرابة*: دار الطليعة: بيروت» ط: 
2 1983, 

اللبخوت (شكري): “جمالية الألفة": السجمع التونسى للعلوم والآداب 
والقنون ؛ بيت ١‏ لحخكمة : تونس ١‏ 3 


2 


لكا ل ب ليسم 


امراجع والعساادر 
محرز (سامية): “صنع اله إبراهيم ورواية تاريخ الرواية*. 
مجلة: “فصول”. المجلد الحادي عشرء العدد الأول: ربيع 1992. 

2 (حنا): “فواجس ل التجربة الروائية"*. دار الآداب, 
"العجم الموحد لمصطلحات الإعلام*: ملسلة المعاجم الموحدة. رقم: 23. 
المنظمة العريية للتريبة والثقافة والتعريب والعلوم ؛ مكتب تنسيق التعريب؛. 
مطبعة النجاح الدار البيضاء. 1999, 
يقطين (يعيد) : “بيان القراءة عند أبن القفع زفن خلال عرضة 
لكتاب كلبلة ودمئة”؛ مجلة: “آفاق”. عدد مزدوج 1 1998 
يوسف (إبراهيم): “تواقيع للبيع”. عجلة: “الناقد”. العدد الخامس 
والمبعون: متشي تامام 


1 . المراحع المترجمة 

الخطيبي (عبد الكبير): “الاسم العربي الجريح”: ترجمة محمد بنيس. 
دار العودة ‏ بيروت؛ ط: 1. 1980, 

غويتسولو (خوان): “بين ثرفائتيس وإسبانيا والإسلام”: ترجمة 
كاظم جهاد ؛ فجلة :+ "الكربل” :؛ العدد 17 النتنة 5 . 

غارير (مارجوري): "علامات الاقتباس*.؛ مجلة: "الكرمل”: العدد 
9 عغريف 001ل 

فاليط (بيرتار) "اليحن الروائي؛ مناهج وتقئيات” 5 ترجمة : 
وكيد يتحد و ١‏ سيليكى إخوان ؛ ط+ 1 1999 
فوكوه (ميشيل): "حفريات العرفة": ترجمة 
البيضاء؛ ط: 1؛ 1985. 

ويليك زرينية)»: "مفاهيم نقدية” . ترجمة محمد عصقورءع ملسلة: 
“عالم العرفة”*: العدى 110 فبراير 1987, 


53 بالم يفوت ؛ الدار 
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عثيات الكقامة في الرواهة العربية 


2. الهفتادر والمراجم الأجنبية 


كقرتةااعدم] 61 835النااعنا؟5: قابدكم) ها ": زممانا) عازه .زديع1)] ثر 
:ها ,"“مكدع؟ة بق معمعاعو ها ذه ععامتمعصقاك مماععء سلمعغول 
شفاط .قف ,(الععماامع مورحعساها مسامعةي ا ما عل مأمعىمو 
,رؤاموم 

7 كعلامقواوةف أم ‏ وععطلممةما" : زعااعامداةط) #سواءظم 
537 ,رقق"لة ,"عيو1لغأفمط" .مز ,"امطقدماة 

165 8م أققصمائعاط" : (زمنهلف]زممةءطمعطة ,إمققراعع | امعط 
154 ,خامقع ععنامب! 'كتممألها أمعطمه. مع ,“كعامطاصيو 

,اأناع5 .اعت ,"اناعنياة"! عل معدروةة؟ ها" ؛ (ععاسولخ) عماسؤيمع 
.55 ,ؤاروم 

بقاتعغلا عصم كصممع] بمدعمانا أه بمقمماءعنة" : زف.ز) ممقوضبة 
199, كمأ أأقع لعنك؟ ,لممدمابرمع , مم8 مأنممعم ,"دوعر 

: قا ," اأمأعمأ"ا عك عسواغقمم عصينعسمع " : زقفءقمق]) معدسا اعم 
.1993 اأعياة ,5امقظ ,اأيسقة ,لع ,فق “لذ ,"عسولغمفمم " 

"ع الاقعغ]أنا" ما "'عسواذأاع«ماعمه عمب عبرمم " بزعنبردات| طعنه 
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15879 برواعءة8 بأقوقق 0 مغ ,“قاناطة؟ مأاءمعع قا" : زمعمعق طم نا) ممع 


ع سو سد 


رقنا وأقفمةع .المت ,اأناع5 .لمع ,"قعتوعومومللوم ":(نعمقمغةما| مطومع ه 

1982 رواعوم 

| ب"لكم ممعم كعك عأممفط" ؛ ملا "“قتيعةأطعمة'ا ذ وممأاعدلم م" : 

15886 ,رؤاموظ باأناعك لمع 

] ,1987 بوأمق6 بقباوائفهم المع ,الناع5 .مع ,"5اأنه5" : 

ا 1399 روتمقم بعناواعفهه ,المع ,اتنع5 لع ,"لاا وعمسواع" : 
5 26 


الرا جع والسامر 

تعتلد'| عل معممغطظم .,جععبعها فك هماعة")" :إلاا) ععور 
بقوواعهقا ممععاط, قعالعسيمة .عمقع؟ .عق؟ ,"عدوا فطاوع 
1585 ,مععقومقا غم عألامهوم]|أططه لامع 

ها فل عيدواأغطاكع "0 دمملاكعيسو وعنواعيست" :(8. د) وديول 
قعشفدرسل"ا ,"علمهم ها كمدك كاقعققم] قا" ذا ,"مماكمععمم 
1585 وكقاا ع ناث" باأقاعةمة 

6] : كتعترياة[ل 5 نامكم 885 ققعقم 5ع" : إوقنعسط) عطعوعق 
1595 ,104 "لا “عو اتفم6" ,ما "مسرم ذاءقم 

بأمعمافة ألأقم غ] كععاقدموناءانا بأمعطم8 غلغع6 بادعيايامم ما 
1133 

+1556 بكامقظ ,اأنعك .لع ,"أكداة أماظ" :عمرم[1اتطص) عصبروزعا 
8أماقعطانا ,"قناتأأقععقم عاوماممر] عك أقووع" تزمقةا) ااعنامننا 
0001 ,ذاءق8 ,أأروة فقومل 

رقاعة5 ,6.لاء8 ,"مقصمم ساك كبامعوآك عل" :زاممعطص) تصقعم لير 
.15810 

قوفعة ورمع قولهمم كع لدمعيمز معمرمسع" :زععاندنكد؟]) قوعت 
387 ,8م"لذ "عاونتفمظ "رمز "سقاقارمأزمفه 

ضام "كعمأقام طععع قععقعامة6" : [ل) معللأهنامغ, ز8ل) طععيم 
.1557 ,9ق"*ل] ,"عداولأغمم" 

مع , "مقصرمع نلك عشماكلت " :زمدنا عكامعمقعع) مهئالام - متاكوم8 
17 ,عمقصنااةة 

بهل ," شعنرعةة د غع عمناعا دان ععيشقمعاء قا" تإوعاءقطع) وادد5 
.1887 ,وق “لذ ,"مبواءغضمم" 

"مابرع أقعقم قمة عك قاءرقم عتبدع] ها نودييه" :ردنممة) طقس 
87 ب,ق5"لم "مباوائغمهط" .ما 
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ما ,“#نذواتامهعهااظام معقاقعم قا عويو مدمية" بزركم زرأ مع اأعوطعة 


87٠‏ ,55 "ل" ,*عيوائضفمم" 
كعك #نان أنقفمماعبرعمه عماقمصمماعام " بزمص )معنت بلكابروعونو؟ 
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